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■ القاهــرة ـ »القــدس العربــي«: عــرض الإعلامــي الموالــي 
للنظــام المصري، عمــرو أديب، خلال برنامجــه »الحكاية« المذاع 
عبــر فضائية »أم بي ســي مصر«، مســاء الثلاثاء، مــا قال إنها 
»اعترافــات لعدد من الإرهابيين والمحرضين على نشــر الفوضى 

في مصر«.
ومن بين المتهمين »أشــرف أسعد، فلسطيني الجنسية، وبيتر 
بص، هولندي الجنسية، وبيرات بيرتان، تركي الجنسية، وثائر 

حسام، أردني الجنسية«.

وأشــار أديــب إلــى ان أســعد ينتمــي إلــى حركــة »الجهاد« 
الإســلامي، ما اســتدعى رداً مــن الأخيرة، حيث أشــارت إلى أن 
أســعد هو أحد أعضائها، لكنها أضافــت أنه »وصل إلى القاهرة 
قبــل يــوم واحد مــن المظاهــرات، بغــرض الســفر إلى بلــد آخر 

للدراسة«.
واســتنكرت اعتقال الشــاب وعرضــه على وســائل الإعلام 
المصريــة بزعــم أنه »أرســل قبل يــوم واحد من الأحــداث لدعم 

الثورة« .

عمرو أديب يتهم فلسطينيا وهولنديا وتركيا وأردنيا بالسعي للفوضى في مصر 
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»أين علي وحسين وبتول«... و»لن ندعها تمرّ في مناطقنا«

لبنان: احتجاج شيعي على »غياب التوازن الطائفي« في تسمية عواصف الطبيعة
   

مجلة قالت إن مشاركين غنّيا »اقصف تل أبيب«... ومسؤول أمريكي عبّر عن فزعه

رقصة »الدحيّة« الفلسطينية في برلين تثير رعب منظمات موالية لإسرائيل 
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

السوســة الطائفية تدخل في كل شــيء في لبنان، 
ولــو من باب المــزاح والنكتــة. فبعدما نشــر مدير عام 
مصلحــة الأبحــاث العلميــة الزراعية، ميشــال افرام، 
لائحة بأســماء العواصف التــي يمكن أن تحدث خلال 
2019-2020، احتــج ناشــطون شــيعة علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعي على غياب أســماء شــيعية لتلك 
العواصف التي حملت الأســماء الآتيــة:« أنغيلا، بيلا، 
كلارا، دانــي، أليز، فــدى، جورج، هبــا، ايريس، جان، 

كارين، لاري، مارس، نينل، عمر، وبيتر ».
ولــم ينفع مع الناشــطين إيراد اســم عمــر بين هذه 
العواصــف، واعتبــاره ممثلًا للمســلمين، بــل اعتبروه 
يخص الســنّة، وطالبوا بأســماء مثل علي وحسين أو 

بتول.
وكتبت ســلوى بعلبكي على حسابها على فيسبوك 
» وين إســم حسين... حسن أو علي، وين اسم بتول أو 
حــوراء«. وأضافت ممازحة »رئيــس مصلحة الأبحاث 
العلمية الزراعية اســتبعد الطائفة الشيعية الكريمة عن 

أســماء العواصف التي ســتضرب لبنان. وين التوازن 
الطائفــي... قولكــن العقوبات الأمريكيــة لعبت دورها 

هون كمان؟«.
وعلّق أســعد طانس »إيــه والله وحتى الســنّة مش 
كتيــر آخذيــن حقهم، امــا الــدروز فحــدّث ولا حرج... 

مساكين أنتم الشيعة حتى عواصف ما عندكم«.
اما فيصل الأشــمر فقــال رداً على عــدم تخصيص 
عواصف للشــيعة »مــش لازم نخلــي هالعواصف تمرّ 
بمناطقنا«. ومن المعلوم أن تسمية العواصف بدأت منذ 
عام 2014 في لبنان على كل عاصفة تزيد ســرعتها عن 
80 كلم في الســاعة ، وللتمييز ما بــين هذه العواصف 

لدراسة نسب المتساقطات بين عاصفة وأخرى.
وبدأت فكــرة إطلاق الأســماء علــى العواصف مع 
المركز الوطني للأعاصير عام 1950، عبر إنشــاء قوائم 
 Atlantic»لأســماء العواصــف والأعاصيــر ضمــن
storm«، والتي تشرف عليها المنظمة العالمية للأرصاد 
الجويــة  )WMO(، كمــا ترتبط هذه الأســماء ارتباطاً 

مباشراً بالأعاصير وليس بالعواصف.
وفي عام 1950، تشــكلّت عــدة عواصف في المحيط 

الأطلســي، حيث أحدثت ارتباكاً كبيــراً حينها، ما دفع 
مكتــب الأرصــاد الجويــة الأمريكي إلــى اتخــاذ قرار 

بإعطاء أسماء للعواصف.
وتتنوّع التسميات لتشمل اسماء ذكور وإناث، ويتم 
اختيار الأسماء وفق الترتيب الأبجدي. أما عن تسمية 
العواصف بأســماء سيدات، فهذا النوع من التسميات 
اخترعه البحارة في الغرب الذين يعملون في الجيوش 
العســكرية، وإثــر مواجهتهــم لأعاصيــر قويــة أثنــاء 
رحلاتهم، قرروا تســمية الأعاصير والعواصف في كل 
مرة باسم أنثوي، تيمناً بأمّ أو أخت أو حبيبة أو زوجة 

تركوها خلفهم تنتظر عودتهم.
تجــدر الاشــارة إلــى أن أســماء العواصــف التــي 
يتذكّرها اللبنانيون هي نانسي وترايسي ونورما، وقد 
أطلقــت هذه التســميات مصلحة الارصــاد الجوية في 
مطــار بيروت، التي تعتبر أن من حقّها وحدها تســمية 

العواصف. 

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة: 
أثار حفــل فني نظمتــه جمعيات فلســطينية أمــام بوابة 
براندبورغ التاريخية، في برلين، جدلا كبيرا وانتقادات من قبل 

ناشطين موالين لإسرائيل، متهمين المنظمين بمعاداة السامية. 
ويبــدو أن المبــادرة، التي أطلقتهــا جمعيات فلســطينية 
وبإشراف من »البيت الفلسطيني« في برلين ومؤسسة »سيدة 
الأرض« لتنظيــم »أطول صف دحية فلســطينية في أوروبا«، 
وبمشاركة من المغنيين الفلسطينيين شــادي البوريني وقاسم 
النجار، أثارت فزع اللوبي الإســرائيلي الــذي اعتبرها تندرج 

ضمن معاداة السامية، وأنها تروج للقضاء على إسرائيل.
ويريد المشاركون الاحتفال قرب السفارة الأمريكية والقيام 
برقصة »الدحيّة« من التراث الفلســطيني تسليط الضوء على 
القضية الفلسطينية والاحتجاج على اعتبار الولايات المتحدة 

القدس عاصمة لإسرائيل. 
والدحيّة، أو الدّحة كما يطلق عليها في بعض بلدان الخليج 
العربــي، هي رقصــة بدوية تمــارس في مناطق واســعة من 
فلسطين والأردن وبلدان عربية أخرى، لا سيما مناطق البادية، 
وتؤدى بشكل جماعي، بحيث يصطف المحتفلون صفا واحدا أو 

صفوفا متقابلة، ويرددون بيتا معينا من كلام شاعر أو مغن.
صحيفة »بيلد« الألمانية، وهي من الصحف الداعمة للسياسة 

الإسرائيلية، نشــرت تغريدة تجمع بين السفيرة الفلسطينية 
والمغنييْن الفلسطينييْن، مشيرة إلى أنهما معروفان بأغانيهما 
المعادية لإسرائيل.  واشــتهر الفنانان الفلسطينيان بأغانيهما 
الملتزمــة التي تعبر عن الثقافة والفولكلور الفلســطينيين، كما 
أنهمــا اشــتهرا بالغناء في الأعــراس الفلســطينية، وإصدار 
الفيديو كليب الذي ينشــر الثقافة الفلسطينية بشكل مبسط، 

وهو ما تخشاه إسرائيل والجمعيات الموالية لها. 
وكتبت صحيفة »تاغس شــبيغل« الألمانية عــن الاحتفال، 
وقالت إنه لن يكون بعيدا عن النصب التذكاري »الهولوكوست« 
وســيتضمن أغاني ضد إســرائيل. وأشــارت إلى أن المغنييْن 
المشــاركين في المهرجان، لهما أغنية قديمة بعنوان »اقصف تل 

أبيب«، ودعيا إلى تدميرها. 
النائب الســابق في حزب الخضر، فولكر بيــك، انتقد إقامة 
هــذه الاحتفالية في برلين، وفقا لما نشــرته الصحيفة الألمانية، 
وتســاءل عن »كيفية حصول المغنيين على تأشــيرة لألمانيا«، 

داعيا الحكومة الفيدرالية إلى »تفسير ما حصل«.
كما نشــرت الصحيفــة أقوال رئيــس الجاليــة الأمريكية 
اليهوديــة ريمو ليموهيس الذي قال »إنه يشــعر بالفزع عندما 
يرى فنانيْن هاجما إســرائيل في الســابق وحقهــا بالوجود، 
ويســمح لهما بالقدوم إلى برلين والغنــاء فيها«، مؤكدا أن هذا 

الحفل »ينشر صورا نمطية معادية للسامية«.

واشنطن ـ من مصطفى كامل: 

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب 
الأمريكــي، أمــس الأربعــاء، إن كشــف البيت 
الأبيض عــن محتوى اتصــال دار بين الرئيس 
دونالــد ترامب ونظيره الأوكرانــي فولوديمير 
زيلينســكي، يؤكــد ضرورة فتــح تحقيق لبدء 

إجراءات رسمية لعزل ترامب.
وأضافت بيلوســي في بيــان: »بينما يُتوقع 
أن يتحــدث ترامــب أو أي رئيــس أمريكي آخر 
مــع قادة أجانب كجزء مــن عملهم، فإن الجانب 
الذي ليس من عمله هو أن يســتخدم )الرئيس 
الأمريكي( أموال دافعــي الضرائب للتواصل مع 
دول أخرى بشــكل يفيد حملته الانتخابية«، في 
إشارة لترامب، حسب ما نقلت صحيفة »ذا هيل« 
الأمريكية. وتابعــت: »أن الرئيس لا يعلم مدى 
ثقل كلماته ولا يعبأ بالأخلاقيات أو مسؤولياته 

الدستورية«.
وأردفت بالقول: »نص المحادثة يؤكد الحاجة 
إلى فتح تحقيق لعزلــه )ترامب(.. ويتعين على 

الكونغرس العمل الآن«.
وقبيــل تصريحــات »بيلوســي« اســتنكر 
رئيس لجنة الاســتخبارات في مجلس النواب، 
الديمقراطي آدم شــيف، ما ورد في نص المكالمة 
الهاتفية، قائلا إنها تعكــس »إدانة لم يتصورها 

أحد«.

فحوى  الأربعــاء،  الأبيض،  البيت  وكشــف 
المكالمة الهاتفية التي دارت بين الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب ونظيره الأوكرانــي فولوديمير 

زيلينسكي.
وجــرت المكالمــة بتاريــخ 25 يوليــو/ تموز 
الماضــي، وأجراهــا »ترامــب« لتهنئــة نظيره 

الأوكراني بفوزه بالانتخابات الرئاسية.
وورد في نص المكالمة، أن ترامب طلب فعليا من 
زيلينسكي التحقيق في ممارسات نائب الرئيس 
السابق باراك أوباما، ومنافسه السياسي الأوفر 
حظا لمواجهته في انتخابات الرئاسة عام 2020، 

جو بايدن، ونجله هانتر.
وســمح البيــت الأبيض بالإفــراج عن نص 
المكالمة مكتوبا، بعد إعلان بيلوســي، أول أمس 
الثلاثــاء، بدء إجراءات مســاءلة ترامب بهدف 

عزله، على خلفية تلك المكالمة الهاتفية.
ويقــول الديمقراطيــون إنّ »ترامب« ارتكب 
تجاوزات تهدد الأمــن القومي للولايات المتحدة 
خلال تلك المكالمة، في الوقــت الذي يصر الأخير 
على نفي ما ينســب إليه، مؤكدا أنّ المكالمة »كانت 

ودية«، وأنه سمح بنشرها علنًا.
ويلقى التحقيق في عزل ترامب دعما كبيرا من 
الديمقراطيين في مجلس النــواب، لكن من غير 
المرجح أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ، الذي 
يسيطر عليه الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه 

ترامب.

القاهرة »القدس العربي«:
في  المصرية  الأمــن  أجهزة  توســعت 
التي تشنها في صفوف  حملة الاعتقالات 
المعارضة، لتطال أخكاديميين وصحافيين 
وقيادات أحزاب سياســية، وأعضاء في 
مجلس نقابة المحامين، بالتزامن مع موعد 
المظاهرة المليونيــة التي دعا إليها الفنان 
محمد علي، صاحب شركة المقاولات المقيم 
في  الجمعة،  غدا  لتنظيمها  أســبانيا،  في 
برحيل  للمطالبة  المحافظات  ميادين  كافة 
وحسب  السيســي.  الفتاح  عبد  الرئيس 
حملة  فــإن  مســتقلة،  حقوقية  منظمات 
الاعتقالات التي شــنتها الأجهزة الأمنية 
الماضــي، بلغت 1438  منذ يوم الجمعــة 
حالة، وبلغ عدد الذكــور 1380، والإناث 
58 فتاة وســيدة، تم القبــض عليهم في 
نطاق 20 محافظة منذ أحداث 20 سبتمبر/ 
أيلول الجــاري. واعتقلت قــوات الأمن، 
فجر أمس، الدكتور حســن نافعة أستاذ 
العلوم السياســية في جامعــة القاهرة، 

وأحد كتاب جريدة »القدس العربي«.
في  بساعات  اعتقاله  بعد  نافعة  وظهر 
نيابة أمــن الدولة العليا، التي باشــرت 
التحقيق معه، في تهم »نشر أخبار كاذبة، 

ومشاركة جماعة إرهابية«.
وكانت آخر تغريــدة كتبها نافعة على 
قال  »فيســبوك«  على  الرســمي  حسابه 
فيها إن »اســتمرار حكم السيسي المطلق 
ســيقود إلى كارثــة، وإن مصلحة مصر 
تتطلب رحيله اليوم قبــل الغد، لكنه لن 

يرحل إلا بضغط شعبي من الشارع«.
جاء ذلك، في وقــت أعلن فيه المحامي 
المصــري نور فرحــات، أن قــوات الأمن 
اعتقلت الدكتور حازم حســني، الأستاذ 
السياســية،  والعلوم  الاقتصاد  كلية  في 

والمتحدث الســابق باســم حملة الفريق 
ســامي عنان. وطالت حملــة الاعتقالات 
أيضــا، الصحافــي المصري فــي جريدة 
»الأهــرام« ورئيــس حزب »الدســتور« 
السابق خالد داود، جاء ذلك بعد ساعات 
مــن مداخلــة هاتفية أجراهــا مع إحدى 
القنــوات الألمانيــة، انتقد فيهــا أوضاع 

الحريات وحقوق الإنسان في مصر.
في الســياق، دعــت منظمــة »العفو 
الدولية«، أمس الأربعاء، رؤســاء الدول 
المجتمعــين فــي الجمعية العامــة للأمم 
مواجهة  إلــى  نيويــورك،  فــي  المتحدة 
وأن  السيســي،  الفتــاح  عبد  الرئيــس 
التي  القمع  إدانــة قاطعة حملــة  يدينوا 
يشــنها لمواجهة احتجاجات اندلعت في 

الأيام الأخيرة.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات 
لشــمال افريقيا في منظمــة العفو: »لقد 
أصيبــت حكومــة الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي بصدمــة بالغة فــي الصميم 
بسبب اندلاع الاحتجاجات، فشنت حملة 
وترهيب  المظاهرات  لســحق  شاملة  قمع 
وغيرهــم،  والصحافيــين  الناشــطين 
أعلنت  ذلــك،  إلى  أصواتهم«.  لإســكات 
الحكومة الألمانية أنها تنتظر من السلطات 
الأشــخاص  على  الإبقاء  عــدم  المصرية 

الذين تم اعتقالهم بدون اتهامات.
الخارجيــة  باســم  متحــدث  وقــال 
الألمانيــة: »وفقا لمعلومات غيــر مؤكدة، 
فإنــه قــد تم القبــض على نحــو 1000 
شــخص حتى الآن بعد مظاهرات العطلة 
الأسبوعية الماضية«. وأضاف أن حكومة 
بــلاده تفترض أن الأشــخاص الذين لم 
اتهامات  توجيــه  من  الســلطات  تتمكن 

إليهم، سيتم »إطلاق سراحهم فورا«.
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

■ اليمــن ـ الأناضــول: قــال مصدر 
حكومي يمني، أمس الأربعاء، إن محافظ 
حضرموت، اللواء فرج سالمين البحسني، 
ذهب في زيــارة غير معلنــة الإثنين إلى 
الامــارات. وأكد المصدر الــذي طلب عدم 
الكشــف عن هويتــه، أن الزيــارة التي 
يقوم بها البحســني، تمت دون التنسيق 
مع الحكومة اليمنيــة والرئيس عبد ربه 

منصور هادي.
وتأتــي الزيارة لأبو ظبــي بعد 5 أيام 
على إعلان البحسني وقف عملية تصدير 
النفــط الخام، احتجاجا علــى ما وصفه 
بـ»تنصل الحكومــة من التزاماتها« تجاه 

المحافظة.
وفســر المصدر الزيارة التي يقوم بها 
البحســني بأنها تأتي في إطار التنسيق 
مع أبو ظبي لتفجير الأوضاع في محافظة 
عبر  الشــرعية،  الحكومة  مع  حضرموت 
قوات المجلــس الانتقالي الممولة إماراتيا، 
أسوة بما حدث في العاصمة المؤقتة عدن 

ومحافظة أبين في أغسطس/آب الماضي.
وتعد حضرموت من المحافظات اليمنية 
الغنية بالثروة النفطية، ويعمل فيها عدد 
الحكومية  الشــركة  أهمها  الشركات،  من 
نفطية  قطاعات   4 وتمتلك  »بترومسيلة«، 

في حضرموت.

 عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات:
 أكدت روســيا على لســان مســؤول 
كبير فــي الخارجية، أن رئاســة اللجنة 
عنها  أعلن  التي  الســورية  الدســتورية 
مشتركة  ســتكون  الإثنين،  مساء  رسمياً 
بين النظام السوري والمعارضة. وأوضح 
نائب وزير الخارجية الروســي، سيرغي 
فيرشينين، في لقاء مع وكالة »سبوتنيك« 
اللذين  الروســية أمس، أن الشــخصين 
سيرأســان اللجنة لم يُعلن عن اسميهما 

بعد.
وكان الأمــين العــام لــلأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، أعلن الإثنين الماضي، 
الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور 
في سوريا بشــكل رســمي، بعد موافقة 
المعارضة والنظام الســوري، مشيرًا إلى 
القليلة  الأســابيع  خلال  سيبدأ  أن عملها 
المقبلة، تحت إشــراف الأمم المتحدة وأن 

اجتماعاتها ستكون في جنيف.
وحســب وكالة »تاس« الروسية، فقد 
وافــق وزراء خارجيــة روســيا وإيران 
وتركيــا، على تســـــهيل عقد الجلســة 
في  السورية  الدســتورية  للجنة  الأولى 

جنيف. 
وكان وزيــر الخارجيــة فــي حكومة 
النظــام الســوري، وليد المعلــم، قال إن 
اللجنــة الدســتورية الســورية قد تبدأ 
عملها في 30 من كانون الأول/ ديســمبر 
المقبل. وأشار في لقاء مع قناة »الإخبارية 
الســورية«، أمــس، إلى أن هــذا الموعد 

»مبدئي«. 
انطلاق  أن  الســوري  الوزير  وأضاف 
أعمال اللجنة الدســتورية لا يعني وقف 
العمليات، موضحًا »الحرب لا تزال قائمة 
في ســوريا، وسنســتمر حتى تحرير كل 
أراضينا، وهذا لا يتعارض مع العمل على 

الدستور«. )تفاصيل ص 4(

نيويورك ـ »القدس العربي«:
 قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
أمس الأربعاء، فــي كلمته أمام قادة دول 
الدورة  اجتماعات  في  المشــاركين  العالم 
العامة  للجمعيــة  والســبعين  الرابعــة 
للمنظمة الدولية، إنه يتعين على الولايات 
المتحــدة أن ترفع العقوبات التي تفرضها 
علــى بــلاده لتمهيــد الطريــق لإجراء 

محادثات بشأن اتفاق نووي.
وقــال: »إننــا لا نســتطيع أن نصدق 
الدعــوة إلى التفاوض مــن الذين ادعوا 
أنهــم فرضــوا العقوبــات الأقصــى في 

التاريخ على كرامة شعبنا ومعيشته«. 
إيران  وشــعب  »حكومــة  وأضــاف: 

صامدان في وجــه العقوبات الأمريكية«. 
وتابــع: »لا يمكننــا أن نســمح بالتدخل 
الاســتفزازي من جانب القوى الأجنبية، 
وســوف نرد بقوة وبشــكل حاسم على 
أي انتهاك أو اعتداء على أمننا أو ســلامة 
على  »منطقتنا  أن  وأوضــح  أراضينــا«. 
حافة الانهيار، لأن خطــأ واحدا يمكن أن 

يشعل حريقا هائلا«.
وأضاف روحانــي: »ردنا على مقترح 
التفاوض في ظــل العقوبات هو الرفض، 
والســبيل الوحيد للتفاوض هو العودة 
»أوقفــوا  وأردف:  التعهــدات«.  إلــى 
الاتفاق  السلام.  طريق  لينفتح  العقوبات 
النووي يمثــل لنا ولكم الحد الأدنى، وإن 

أردتم أكثر، فيجب أن تعطوا أكثر«.

لجنة الاستخبارات: إدانة لم يتصورها أحد

رئيسة مجلس النواب الأمريكي
تدعو لبدء التحقيق مع ترامب لعزله

سلطات الاحتلال تعتقل الوزير الفلسطيني الهدمي
وتستدعي عدنان غيث وتمنع مجدلاني من دخول القدس 

الألماني صاحب نصب الهولوكوست يبني آخر لـ»اليهود ضحايا العمل القسري«

رام الله ـ »القدس العربي«:
 اعتقلــت قوات الاحتلال الإســرائيلي وزير شــؤون 
القدس في الحكومة الفلســطينية، فــادي الهدمي، عقب 

دهم منزله في حي الصوانة.
وهــذه المرة هــي الثانية التــي تعتقل فيها ســلطات 
الاحتــلال الوزيــر الهدمي منــذ تعيينه فــي منصبه في 
نيسان/أبريل الماضي.  وفي سياق التضييق على الرموز 
السياســية الفلســطينية، استدعت ســلطات الاحتلال 
محافــظ القــدس عدنان غيــث ونجلــه للتحقيق عقب 
تفتيش منزله في بلدة ســلوان جنوب المسجد الأقصى. 
كمــا منعت وزير التنمية الاجتماعيــة أحمد مجدلاني من 

دخول القدس، وهددت باعتقاله. وكان من المقرر أن يقوم 
بجولة في المدينة يتفقد فيها عددا من الجمعيات الخيرية 

والمؤسسات التي تعنى بتقديم خدمات للأسر الفقيرة.
التحرير »التصاعد المســتمر في  واســتنكرت منظمة 
الانتهاكات الإســرائيلية بحق المواطنين والمسؤولين في 
القدس«، بعــد اعتقال الهدمي واســتدعاء غيث. وقالت 
عضــوة اللجنــة التنفيذية حنان عشــراوي فــي بيان 
صحافي »إن الإرهاب اليومــي المنظم الذي يطال القدس 
المحتلــة هو ترجمــة حقيقية لسياســة دولــة الاحتلال 
ونهجها الهادف إلــى تنفيذ مخططــات التطهير العرقي 
والتهجير القسري والفصل العنصري وصولا إلى حرمان 

شعبنا من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته«.

  الرباط ـ »القدس العربي«:
شــرع الألماني الماســوني المؤيد للحركــة الصهيونية 
اوليفر بينكوفسكي في بناء نصب لليهود »ضحايا العمل 
القســري« في المغرب، وذلك بعد أقل من شــهر على هدم 
نصبه التذكاري للهولوكوســت، الــذي كان يبنيه بغير 
ترخيص قانوني فــي ضواحي مدينــة مراكش في تحدٍّ 

جديد للسلطات المغربية.
الــذي طلبت منه الســلطات  وقال المواطــن الألماني 
المغربية مغادرة المغرب لعدم شــرعية إقامته إنه بدأ في 
بناء نصب »ضحايا مخيمات العمل القســري لبناء خط 
الســكك الحديدية في الصحراء المغربيــة خلال الحرب 

العالمية الثانية« في منطقة بوعرفة شرق المغرب.
ونشر بينكوفســكي على صفحته في فيسبوك، صورا 
للأشــغال بورش تشــييد النصب الجديد، وكتب معلقا 
»يحتــاج المغرب إلــى نصب تذكاري لــآلاف من اليهود 
والجمهوريين الإســبان الذين ماتوا في بناء سكة حديد 

عبر الصحراء المغربية في ظل حكومة فيشي. 
ونشر بينكوفسكي رابطا لمقال مطوّل منشور في الموقع 
الإلكتروني لجريدة »هآرتس« الإسرائيلية بعنوان »لماذا 
دمر المغــرب نصب الهولوكوســت؟«، وهــو المقال الذي 
اســتعرض »أســبابا« دفعت بوزارة الداخليــة المغربية 
لإصدار قــرار هدم النصــب التذكاري، بتاريــخ 27 آب/ 

أغسطس الماضي.

1438 محتجزاً في 5 أيام بينهم حسن نافعة... و»العفو الدولية« تدعو قادة العالم لإدانة ترهيب الناشطين والصحافيين

السيسي يستبق تظاهرات غدٍ بتوسيع الاعتقالات... وألمانيا: القمع لن يساهم في استقرار مصر  

مصدر حكومي يمني: 
محافظ حضرموت يزور أبو ظبي سرّاً

روسيا: رئاسة »اللجنة الدستورية«
مشتركة بين المعارضة والنظام السوريين

روحاني يرفض الحوار مع أمريكا:
أوقفوا العقوبات لينفتح طريق السلام

متظاهرون يحتجون على وجود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

■ لنــدن ـ رويتــرز: هاجــم رئيــس 
جونســون  بوريس  البريطاني  الوزراء 
المعارض  العمال  حــــزب  الأربعاء  أمس 
قائلا لزعيمــه »إما أن تحاول الإطاحة بي 
أو أن تتنحــى جانبا وتســمح لحكومتي 
بإتمــام خــروج البــلاد مــن الاتحــاد 

الأوروبي«.

وقال جونسون في كلمة أمام البرلمان، 
كثيرا ما تخللتها صيحات الأعضاء، »على 
هــذا البرلمــان أن يتنحى جانبــا ويترك 
هذه الحكومة تتمم خــروج بريطانيا من 
الاتحــاد الأوروبــي أو أن يمــرر اقتراعا 
بسحب الثقة ويواجه في نهاية الأمر يوم 

الحساب من الناخبين«.

جونسون يتحدى البرلمان:
أعزلوني أو دعوني أكمل خروج بريطانيا
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي:

قال الرئيــس العراقي، برهــم صالح، أمس 
الأربعاء، إن بلاده لن تكــون منطلقا للعدوان 
ضــد أي من دول الجــوار، وأن علاقاتها تتعزز 

بالعمق العربي والخليجي.
جــاء ذلك خــلال كلمتــه أمام قــادة العالم 
بالدورة 74 للجمعيــة العامة للأمم المتحدة في 

نيويورك.
وأعرب خلال الكلمة عن إدانته »لاســتهداف 
أمن السعودية«، معتبرا »استهداف أمن الخليج 

تطورا خطيرا يهدد أمن المنطقة«.
وقال إن العراق قلــق من التطور والتصعيد 
الأخير، مرجعا ذلك إلى أن »أمن الخليج حيوي 

للعراق ومرتبط بأمن الخليج والمنطقة«. 

توتر المنطقة

وأوضح فــي كلمتــه أن »اســتقرار العراق 
مصلحــة للجميــع، وتغييبه يــؤدي إلى توتر 
أعلنت  الجــاري،  الشــهر  ومنتصف  المنطقة«. 
في  نشــبا  حريقين  علــى  الســيطرة  الرياض 
منشــأتي »بقيق« و»خريص« التابعتين لشركة 
مسيرة،  بطائرات  استهدافهما  جراء  »أرامكو«، 
تبنتهــا جماعــة »الحوثي« اليمنيــة.  واتهمت 
الولايات المتحدة الأمريكية، على لســان وزير 
وراء  بالوقوف  إيران  بومبيو،  مايك  خارجيتها 

الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك. 
وبشأن واقع تنظيم » الدولة«في العراق، قال 
صالح إن »النصر العســكري على داعش مهم، 
لكن التنظيم يحاول رص صفوفه عبر خلاياه«. 
وأضاف بأن »التاريخ سيسجل أن العراقيين 
تمكنوا من إســقاط مشــروع داعش التكفيري 

وحماية العالم من شروره«.
ولفت إلــى أن »الإرهاب يســتغل الفراغات 
السياســية والأمنية«، مشــددا علــى ضرورة 

»العمل على ملئها«. 

وفي سياق، آخر، شدد الرئيس العراقي على 
ضرورة معالجة المشاكل المتراكمة بين الحكومة 

المركزية وإقليم كردستان في شمال البلاد. 
واتفقــت الحكومــة الاتحادية مــع حكومة 
الإقليم، خلال الفترة الماضية، على وضع آليات 
عمليــة لبحث تفاصيــل الملفــات العالقة، عبر 
تشــكيل لجان فنية من الوزارات المعنية، تحت 

إشراف اللجنة العليا المشتركة. 
وتعتبــر ملفــات المناطــق المتنــازع عليها، 
من  والغاز،  والنفط  والموازنة،  المالية  والقضايا 
أبرز المســائل العالقة بــين الحكومة الاتحادية 

والإقليم.
وكان صالح قــد ناقش مع الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، »أفضل الســبل لتعزيز الشراكة 
القوية بين بلديهما في قضايا عديدة مثل الأمن، 

والتجارة، والطاقة«.
وقال البيــت الأبيض في بيــان، إن »خلال 
اللقاء بين الرئيســين على هامــش اجتماعات 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة فــي نيويورك، 
أبدى ترامب دعمه القوي للحرب المستمرة ضد 

داعش، والجماعات الإرهابية كافة«.
وأضاف: »شــدد ترامب على ضرورة حماية 
الأقليات الدينيــة العراقية، ومواجهة تصرفات 

إيران ونفوذها المزعزع للاستقرار«.
كمــا أعرب عــن التــزام الولايــات المتحدة 
»بالديمقراطيــة العراقية وســيادة القانون«. 
وفقــاً للبيــان الــذي أكــد أن الرئيســين أقرا 
»بضــرورة قيام الحكومة العراقيــة بكل ما في 
وســعها للحفاظ على سوق مؤات للمستثمرين 
الأمريكيــين وشــركات الطاقــة التي تســعى 
لممارسة أعمال تجارية في العراق ما سيزيد من 
الرخاء الاقتصادي للعراق واستقلاله في مجال 

الطاقة«.
قــال الرئيــس الأمريكــي خلال اللقــاء إن 
»القضاء على داعش إنجاز كبير«، لافتا إلى أن 

»علاقاتنا مع العراق طويلة وجيدة«.
صالح، بين كذلك أن »العراق هو المسؤول عن 

حماية أراضيه وســيادته« فيما أشار الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب إلــى أن »القضاء على 

داعش انجاز كبير«.
وشــدد علــى أن »العراق حقــق انتصارات 
إعادة  بصــدد  ونحن  الٍارهــاب  علــى  عظيمة 
الإعمار«. يأتي لقاء ترامــب وصالح، على وقع 
حادثــة تعرض المنطقــة الخضــراء، ومحيط 
الســفارة الأمريكية، إلى قصــف صاروخي لم 

يسفر عن أضرار مادية أو بشرية.
وعلى إثر ذلك، دعت الســفارة الأمريكية في 
بضرورة  المتحــدة  الولايات  مواطنــي  بغداد، 

التزام اليقظة في العراق.
وقالت السفارة في بيان، إن »السفارة تنصح 
جميع مواطنــي الولايات المتحــدة بالتوترات 
المتصاعدة في العراق وضرورة إلتزام اليقظة. 
يمكن العثــور على معلومات إضافية على موقع 
ســفارة الولايات المتحدة في خدمات مواطني 

الولايات المتحدة«.

أدق التفاصيل

وأكدت العمليات المشــتركة، أنها تتابع أدق 
التفاصيــل للوصــول إلى مســتهدفي المنطقة 
الخضراء بقذائف الهــاون، مبينة أنها »تتعامل 
بحــذر لعــدم تكــرار ما حصــل وهنــاك جهد 

إستخباري يعمل لتفادي مثل هكذا عمليات«.
وقــال المتحدث باســم العمليات المشــتركة 
العميد يحيى رســول، في تصريح صحافي، إن 
»المنطقــة الخضراء تعرضت لســقوط قنبرتي 
هاون الأولى في ســاحة ترابية فارغة والثانية 

في نهر دجلة دون وقوع أي إصابات«.
وأضاف، أن »هناك عملا وجهدا استخباراتيا، 
ونحن نتابــع مواقع إطلاق الهاونــات ولدينا 

تحقيق بخصوص هذا الموضوع«.
وبــين، »يجب أن ناخــذ احتياطاتنا ونتابع 
التفاصيــل الدقيقــة للوصــول لمطلقــي هذه 
الهاونــات وهــذا مــا تعمــل عليــه الأجهزة 

الاستخباراتية العراقية«.
وســبق لـ»التحالف الدولــي« لقتال تنظيم 
»الدولة«، بزعامة واشنطن، أن أعلن استمراره 
بالعمل إلى جانب قوات الأمن العراقية لضمان 
على  وذلك  للتنظيم،  الحتميــة  الهزيمة  تحقيق 
خلفية الأنباء المتواردة بشــأن تعرض المنطقة 

الخضراء إلى قصف.

وذكر التحالف في بيان إنه »لم تعلن أي جهة 
مســؤوليتها عن الهجوم الأخير في بغداد، ولم 
يتم قصف أي مرفق أو منشــأ مستخدم من قبل 
قوات التحالف أو الولايات المتحدة ؛ لكننّا نأخذ 
هذا الحادث على محمل الجد كما يفعل شركاؤنا 

في قوات الأمن العراقية«.
وأضــاف: »نشــكر قــوات الأمــن العراقية 

لإستجابتهم الســريعة لحماية قوات التحالف 
فــي بغــداد، إذ أوضحنا أنه لن يتم التســامح 
بخصــوص أي هجوم على الأفراد والمنشــآت 
التحالف بالحق  الأمريكية، كما وتحتفظ قوات 

في الدفاع عن نفسها«.
وتابع: »نحن هنا بدعوة من حكومة العراق، 

وسنُواصل دعمهم بناءً على طلبهم«.

التقى ترامب وأكد »تحقيق انتصارات عظيمة على الٍارهاب« 

الرئيس العراقي من الأمم المتحدة: بلادنا لن تكون منطلقا لعدوان ضد دول الجوار

الرئيس العراقي برهم صالح يلقي كلمته في الأمم المتحدة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد رئيس الوزراء العراقي عــادل عبد المهدي، أمس 
الأربعــاء حــرص بــاده علــى الأمــن والاســتقرار في 

السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية )واس( أن 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عقد أمس 
جلســة مباحثات رســمية مع عبد المهدي في جدة على 
ســاحل البحر الأحمر  اســتعرضا خالها مســتجدات 
الأحــداث فــي المنطقة بما فــي ذلك الاعتــداء التخريبي 
الــذي تعرضت له منشــآت نفطية في بقيــق وخريص 

مؤخراً«.
وأضافت أن رئيس الوزراء العراق أكد للملك سلمان 
بــن عبدالعزيز خال اللقاء »تضامــن جمهورية العراق 
مع السعودية وحرصها على أمن المملكة واستقرارها«.
وثمــن العاهل الســعودي »مــا أبداه رئيــس الوزراء 
العراقي، مجدداً إدانة واســتنكار المملكة للتفجير الآثم 
فــي محافظــة كربــاء. وقالــت »واس« إن الجانبــن 

الســعودي والعراقــي أكدا خــال اللقاء »علــى تعزيز 
التعــاون الثنائــي فــي مختلــف المجــالات، ومواصلة 
التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمنهما ومصالحهما 
المشــتركة«. بيــان لمكتــب عبد المهــدي كان قــد ذكر أن 
»الزيــارة تأتي لبحث العاقات بن البلدين الشــقيقن، 
والأوضاع الاقليمية وجهــود التهدئة، وموقف العراق 
الثابــت للعــب دوره الإيجابي في الحــرص على إبعاد 
خطر التوتــرات والنزاعات وإقامة أفضل العاقات مع 

جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة«.
في الأثناء، كشــفت مصــادر مطلعة أن زيــارة زيارة 
عبد المهدي، تأتي وسط قيام العراق بتحرك يهدف إلى 
تقديم مبادرة للوساطة بن الرياض وطهران، مبينة أن 
»الوســاطة العراقية تهدف إلى لقــاء يجمع قادة إيران 

والسعودية في العاصمة بغداد«.
وكان رئيــس وزراء باكســتان عمــران خان كشــف 
أن ولــي العهد الســعودي محمد بن ســلمان والرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب طلبا منه التواصل مع الرئيس 

الإيراني حسن روحاني من أجل التهدئة في الخليج.

عبد المهدي يزور السعودية لتبني وساطة بين طهران والرياض

بغداد ـ »القدس العربي«:

احتفــت محافظات إقليم كردســتان العــراق، أمس الأربعــاء، بالذكرى 
الثانية على اســتفتاء الاســتقال الــذي أجري في الـ25 من شــهر أيلول/ 

سبتمبر من 2017.
وأجــرى الإقليــم فــي التاريخ المذكور اســتفتاء الاســتقال مــع إظهار 
النتائج التمهيدية إدلاء الغالبية العظمى من الأصوات بنسبة 92٪، لصالح 

الاستقال ونسبة مشاركة بلغت ٪72.
وفي مدنية بيرمام، تجمع العشــرات من الأشــخاص فــي مبنى مديرية 
البلدية، وهــم يرفعون أعام كردســتان، إذ أكدوا أن »هــذا اليوم تاريخي 
ولن يُنسى أو يتم محوه بأي شكل من الأشكال من ذاكرة كل فرد كردي«.

ووفقاً لمصــادر ومواقع إخبارية كردية، فإن »عاصمة إقليم كردســتان 
شهدت خروج مئات السكان في الشــوارع معبرين عن فرحهم وسرورهم 
بهــذه المناســبة، وقــد جاب فرســان من كا الجنســن الرجال والنســاء 

الشوارع بخيولهم وهم يحملون علم كردستان«.
وقــرب قلعة أربيــل الاثرية، نظــم العديد من الأشــخاص ومن المكونات 
كافــة في الإقليم مســيرة داعمــة لحق تقريــر المصير، مؤكديــن أن »الكرد 

كباقي شــعوب العالم من حقهم أن تكون لهم دولة مســتقلة بعد أن حرموا 
منها«.

وفــي دهوك نظمت العديد من النقابــات والجمعيات حفات في قاعات 
صبــاح أمس، حيث دعا المحتفلون زعيم الحزب الديمقراطي الكردســتاني 

مسعود بارزاني إلى مواصلة جهوده من أجل تحقيق حلم الاستقال.
وحيا زعيم الحزب الديمقراطي الكردســتاني مســعود بارزاني شــعب 

إقليم كردستان بمناسبة الذكرى الثانية على استفتاء الاستقال.
وقال فــي »تغريدة« على »تويتر« »في هذا اليوم الخاص، أحيي بشــدة 

واحترام وأقدر أولئك الذين لم ينحنوا أبدًا«.
فــي الأثنــاء، طالبــت كتلــة الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، أمس 
الأربعاء، رئاسة برلمان اقليم كردســتان اعتبار ذكرى استفتاء الاستقال 

من كل عام مناسبة وطنية.
وقال رئيس الكتلة أوميد خوشــناو في مداخلة له خال جلســة برلمان 
الاقليــم المنعقدة أمــس، »من الناحيــة الواقعية يــوم 25 من شــهر أيلول/ 

سبتمبر أصبح مناسبة وطنية. كردستان بشرائحه كافة تحتفل به«.
وأضاف أن »قرار الاستفتاء تمت المصادقة عليه داخل البرلمان، ونطالب 
رئاسة البرلمان أن تكون ذكرى الاستفتاء يوما وطنيا لشعوب كردستان«.

كردستان تستذكر يوم استفتاء »الاستقلال«
... ومطالبات كردية باعتباره يوماً وطنياً

حذّرت من نقل المشتبه في انتمائهم لـ»الدولة« من سوريا إلى العراق قبل ضمان محاكمة عادلة لهم 

»هيومن رايتس ووتش«: محاكم التمييز العراقية تتجاهل مزاعم التعذيب وتنقض أحكام الإفراج في قضايا الإرهاب
بغداد ـ »القدس العربي«:

قالت »هيومــن رايتس ووتش«، إن دراســة 
دقيقــة لقرارات محكمــة التمييــز العراقية، في 
القضايــا المتعلقــة بالإرهاب، أظهــرت، على ما 
يبدو، أن القضــاة تجاهلوا مزاعــم التعذيب أو 
اعتمدوا على اعترافات غير مدعومة في 20 قضية 
تقريبا خلال 18 شــهرا، مشــيرة إلــى أن بعض 
مزاعم التعذيب أثبتت من خلال فحوصات الطب 
الشرعي، وكانت بعض الاعترافات لا تدعمها أي 
أدلة أخرى، ويبدو أنهــا انتُزعت بالقوة، بما في 

ذلك عن التعذيب. 
ووفقاً لتقرير أصدرته المنظمة المعنية بحقوق 
الإنســان، أمس الأربعاء، فإن »فــي كل من هذه 
القضايا، كانت المحاكم الابتدائية قد أخذت مزاعم 
التعذيــب على محمل الجــد، ووجدتها موثوقة، 

وقيّمت الأدلة وأفرجت عن المتهمين«

ثغرات في العدالة

وأوضــح أن »هــذه القضايا تُبــين الثغرات 
فــي نظام العدالــة الجنائية العراقــي تمتد إلى 
أعلى مســتوى. وتبعاً للتقرير »بموجب القانون 
الدولي، يجب ألا تعتمد المحاكــم أبدا على الأدلة 

التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب«. 
وأشــار إلــى أن »علــى الــدول الأعضاء في 
»لدولــة  تنظيــم  لهزيمــة  الدولــي  التحالــف 
الإســلامية، التي ستجتمع في 26 سبتمبر/أيلول 
2019 علــى هامش دورة الجمعيــة العامة للأمم 
المسائلة  تدابير  مناقشــة  نيويورك،  في  المتحدة 
عن جرائــم التنظيــم، والاتفاق علــى عدم نقل 
المشــتبه بانتمائهم إلى »الدولة« من سوريا إلى 
العراق، إلــى أن يتمكن النظام القضائي العراقي 
من ضمان امتثال المحاكمــات الجنائية للمعايير 
الدولية للمحاكمة العادلة وتفرض الحكومة وقفا 

على عقوبة الإعدام«.
وقالت لما فقيه، مديرة قســم الشرق الأوسط 
بالإنابــة في »هيومن رايتــس ووتش«: »خلُص 
تحقيقنا في عدد كبير مــن أحكام محكمة التمييز 
العراقيــة إلى ما يمكن أن يكــون حالات متكررة 
لســوء المحاكمة في قضايــا الإرهاب. كيف يمكن 
للمحامين وقضــاة مكافحة الإرهــاب العراقيين 

مشاهدة ما يحدث وهم مكتوفو الأيدي؟«.

وراجعــت »هيومن رايتس ووتــش« ملفات 
قضايــا التمييز في 27 قرارا صدر بين ســبتمبر/

أيلــول 2018 ومارس/آذار 2019 مــن قبل الهيئة 
الجزائية لـ»محكمة التمييز الاتحادية«.

وفي 21 مــن القضايا، نقضــت المحكمة، قرار 
الإفــراج الصادر عن المحكمــة الابتدائية وأمرت 
بإعــادة المحاكمة، وفي قضيتين أيــدت الإفراج، 
وأيدت فــي 4 قضايا إدانة المحكمــة لكنها زادت 
الأحــكام. ولم تتمكن »هيومــن رايتس ووتش« 
من التأكد من أحــكام القضايا التي أعقبت إعادة 
المحاكمة. ومــن أصــل 27 قضية إرهــاب، تمت 
المحاكمة فــي 23 قضية بموجب قانــون مكافحة 
الإرهــاب العراقــي، و3 قضايا بموجــب قانون 
العقوبات، وواحدة بموجب قانون الأسلحة رقم 

51 لسنة 2017. 
وأكــد خبير قانونــي عراقي مســتقل صحة 

وثائق المحكمة.

وذكــرت المنظمــة أن المحاكــم الجنائيــة في 
العراق، تنقســم إلى المحاكــم الجزائية للجرائم 
الكبيرة، ومحاكم الجنح. وللنيابة العامة والمتهم 
والمشــتكي، الحق في الطعن في حكم الإفراج أو 

الإدانة أو الحكم في حكم المحكمة الجزائية. 
وأضافت أن« الهيئة الجزائية، التي تتألف من 
قاض يــرأس الهيئة وما لا يقل عن أربعة آخرين،  
تنظر في الطعون في محكمــة التمييز الاتحادية 
في بغداد، وتراجع تلقائيــا جميع القضايا التي 
تصل أحكامها إلى الســجن المؤبد )25 ســنة( أو 
مدى الحيــاة أو الإعدام. ويجــوز للهيئة تأييد 
القرار، أو نقضــه وإعادة القضيــة إلى المحكمة 

لإعادة المحاكمة أو إعادة التحقيق القضائي«.
في 6 قضايا، وفق المنظمة »ادعى المتهمون في 
المحاكمات أن المحققين قاموا بتعذيبهم أو إكراههم 
بطرق أخرى على الاعتــراف، حيث ألغت الهيئة 
الجزائية أحكام الإفراج وأمرت بإعادة المحاكمة، 

بالاعتماد على الاعتــراف الذي تم التراجع عنه، 
وذِكر أدلــة إما لم يتم النظر فيهــا أثناء محاكمة 

المتهم أو رُفضت لأنها غير موثوق بها«.
وفــي قضيتــين، »كان الاعتراف هــو الدليل 
الوحيد. لــم يكن واضحــا من وثائــق المحكمة 
مــا إذا كان القضــاة قد حققوا مع مــن زُعم أنهم 
قامــوا بتعذيب المتهمــين أو إكراههــم، أو ما إذا 
كان المحققون القضائيون أو الشــرطة أو النيابة 
العامة قد أجــروا تحقيقات جنائيــة في مزاعم 
التعذيب وغيرها من الجرائم ضد المتهمين الذين 

تقدموا بشكاوى ضدهم«.
وفي قضايا أخــرى »قدم المتهــم تقريرا طبيا 
في الطب الشــرعي وجد علامــات على أن المتهم 
»تعرض لشــدة خارجية«، لكن الهيئة الجزائية 
تجاهلت التقرير أو رفضته، وفي إحدى القضايا، 
ذكرت الهيئة الجزائية أنه »لا ينال من قيمة الأدلة 
المتوفرة في الدعوى ما جاء فــي التقرير الطبي 

الخاص بالمتهــم«، على الرغم مــن أن الاعتراف 
المنتزع بالإكراه كان هو الدليل الوحيد المقدم في 

المحاكمة.
بينما لم تُثَر قضية التعذيب بشكل صريح في 
7 قضايــا، أفرجت محاكم الجنايــات في الأنبار 
والكرخ )بغداد( وكركوك عن المتهمين لأنه لم يتم 
تقديم أدلة غير اعترافاتهم، حسبما أظهرت ملفات 
القضية. في كل حالة، وجدت الهيئة الجزائية أن 
الاعتراف الخلافي كان دليلا كافيا لتوجيه التهم، 

وأمرت بإعادة المحاكمة.
وحسب المنظمة تثير هذه القضايا قلقا بشكل 
خاص في ضوء التعليقــات التي أدلى بها خبير 
قضائــي عراقي وخبيران فــي القانون العراقي 
وقضايــا الإرهــاب. قالوا جميعا إنــه من خلال 
تجربتهم، عندمــا تُبطِل الهيئــة الجزائية حكما 
بالإفــراج وتأمر بإعــادة المحاكمة، فهي ترســل 
رســالة واضحة مفادها أنه ينبغي على المحكمة 
الابتدائيــة تغييــر قرارها. وبينــوا أنه لا يمكن 
اعتبار هــذه المحاكمات بمثابة أمر قضائي محايد 
لإعادة تقييم وقائع القضية، بل أمر ضمني لإدانة 

المتهم.
وكتبت »هيومن رايتس ووتش« رســالة إلى 
رئيس »مجلس القضاء الأعلى« في العراق في 10 
يونيو/حزيران 2019 مرفقة النتائج، وردّ مجلس 
القضاء  شــؤون  يدير  الــذي  الأعلى،  القضــاء 
الاتحادي ويشرف عليها، في 20 يونيو/حزيران، 
وطلب تفاصيل القضايا التي تم مراجعتها، والتي 
قدمتها »هيومن رايتــس ووتش« في 26 يونيو/

حزيران.
وذكر أيضــا أن »محكمة التمييــز هي الهيئة 
القضائيــة العليا التي تتكون مــن مجموعة من 
القضــاة المتميزين في عملهم لذا لا يمكن الاعتماد 
على رأي بعنوان )خبير قانوني( وترجيحه على 
عمــل محكمة التمييز، لأن هــذا الخبير مهما كان 
عمله لا يمكن أن يصل في المهنية والدقة في العمل 

القضائي للقضاة«.
وفي 18 يوليو/تموز، شــارك مجلس القضاء 
الأعلى مع »هيومن رايتــس ووتش« أمرا صادرا 
عن رئيس المجلس يقضي بدراســة القضايا التي 
أشــارت إليها »هيومن رايتس ووتش« دون أن 

يقدم معلومات إضافية حتى نشر هذا التقرير.
وتماشــيا مــع المعاييــر القانونيــة الدولية 
العراقية، ينبغي لمجلس  والإجراءات الجنائيــة 

مبادئ  يصــدر  أن  العراقــي  الأعلــى  القضــاء 
توجيهية تُلزم القضاة بالتحقيق في جميع مزاعم 
التعذيــب الموثوقة ومع قوات الأمن المســؤولة، 
ونقل المحتجزين إلى أماكن مختلفة فور ادعائهم 
التعذيب أو سوء المعاملة، لحمايتهم من الانتقام، 
وينبغي أن يكرر المجلس للقضــاة أنهم مُلزمون 
برفــض أي دليــل تم الحصول عليــه عن طريق 
التعذيب. ينبغي للســلطات القضائية التحقيق 
وتحديد المســؤولين عــن أي تعذيــب، ومعاقبة 

الضباط والأفراد المسيئين، وتعويض الضحايا.

أخطاء قضائية

ودعــت المنظمــة، مجلــس القضــاء الأعلى 
مراجعة جميع القــرارات المتعلقة بالإرهاب التي 
أصدرتهــا الهيئة الجزائية منــذ بداية 2018، ثم 
النظر بناء علــى النتيجة فيما إذا كانت المراجعة 
الكاملة منــذ 2005 ضرورية، ومعالجة أي أخطاء 

قضائية يحددها.
وطالبت بتقريرها السلطات بـ»ضمان وجود 
أســاس قانوني واضح للاحتجــاز، وأن يتمكن 
جميع المحتجزين من الاتصال بمحام، بما في ذلك 
أثناء الاســتجواب؛ وأن يمثلوا أمام القاضي في 
غضون الـ24 ســاعة الأولى من اعتقالهم وعلى 
فترات منتظمــة بعد ذلك، حيــث يحدد القاضي 
مشــروعية وضرورة استمرار احتجازهم؛ ونقل 
المحتجزين إلــى مرافق يمكن تفتيشــها من قبل 
الحكومــة، وزيارتهــا بصورة منتظمــة من قبل 

مراقبين مستقلين وأقارب المحتجزين«. 
كما دعت »التحالف الدولي« بقيادة واشنطن، 
والدول الأخــرى التي لديها مواطنون يواجهون 
محاكمــات إرهــاب محتملــة في العــراق، إلى 
»الضغط علــى مجلس القضاء الأعلى لمشــاركة 
نتائــج أي مراجعة يجريها فــي محكمة التمييز 
الاتحادية العراقيــة، وضمان تنفيذ الإصلاحات 
لمعالجة العيــوب الخطيرة التــي أثيرت في هذا 

التقرير«.
وقالت فقيه: »هذا التحقيق يظهر أن المعتقلين 
في العراق يواجهون خطرا كبيــرا من أن تكون 
محاكماتهــم جائرة فــي كل مرحلة مــن مراحل 
العدالة الجنائيــة. ينبغي لمجلس القضاء الأعلى 
النظــر مليّا فــي القــرارات المتعلقــة بالإرهاب 

الصادرة عن الهيئة الجزائية«.

محكمة استئناف بغداد
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة »القدس العربي«:

توســعت أجهــزة الأمــن المصرية فــي حملة 
المعارضة،  صفــوف  في  تشــنها  التي  الاعتقالات 
أحزاب  وقيــادات  وصحافيين  أكاديميــين  لتطال 
سياســية، وأعضاء في مجلس نقابة المحامين، في 
وقت بدأ فيه حزب »مستقبل وطن« المؤيد للرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، في محاولة حشد 
المواطنين في حفل تأييد للأخير في ميدان المنصة، 
يوم الجمعة المقبل، بالتزامن مــع موعد المظاهرة 
المليونية التي دعا إليها الفنان محمد علي، صاحب 
شركة المقاولات المقيم في أســبانيا، لتنظيمها في 
كافة ميادين المحافظات للمطالبة برحيل السيسي.

وحســب منظمات حقوقية مستقلة، فإن حملة 
منذ  الأمنية  الأجهــزة  شــنتها  التي  الاعتقــالات 
الجمعــة الماضيــة، بلغت 1438 حالــة، وبلغ عدد 
الذكــور 1380، وعدد الإناث 58 فتاة وســيدة تم 
القبض عليهم في نطاق 20 محافظة منذ أحداث 20 

سبتمبر/ أيلول الجاري.
واعتقلــت قوات الأمــن، فجر أمــس، الدكتور 
حسن نافعة أســتاذ العلوم السياسية في جامعة 

القاهرة، وأحد كتاب جريدة »القدس العربي«.
وظهر نافعة، بعد اعتقاله بســاعات، في نيابة 
أمن الدولــة العليا، التي باشــرت التحقيق معه، 
في تهم »نشــر أخبــار كاذبة، ومشــاركة جماعة 

إرهابية«.

حكم مطلق يقود لكارثة

وكانت آخر تغريدة كتبها نافعة على حســابه 
الرســمي على »فيســبوك« قال فيها إن »استمرار 
حكم السيســي المطلق ســيقود إلــى كارثة، وإن 
مصلحة مصر تتطلب رحيله اليوم قبل الغد، لكنه 
لن يرحل إلا بضغط شــعبي من الشــارع«، داعيا 
لاختيار أقل الطرق كلفة لضمان انتقال الســلطة 

إلى أيد أمينة، وأن نتجنب سيناريو الفوضى.
وكانت وسائل إعلام مصرية مؤيدة شنت حملة 
على نافعة، قبل ســاعات من اعتقاله، ونشرت ما 
قالت إنه تسريب صوتي، زعمت فيها أنه تفاوض 
مع قناة الجزيرة على المشــاركة في فيلم تسجيلي 
عن المســار السياســي بعد 30 يونيــو/ حزيران 

.2013
التسريب الصوتي تضمن حوارا بين شخصين، 
أحدهم اقال إنه صحافي يعمــل في إنتاج الأفلام 
الوثائقية لحساب عدد من القنوات منها الجزيرة، 
وآخر من المفترض أنه نافعة، حيث دعا الصحافي 
نافعة للمشــاركة في برنامج وثائق عن الأوضاع 
ما بعــد الإطاحة بالإخوان، وجــرى نقاش حول 

الترتيبات المالية.
وتقدم ســمير صبري المحامي المعروف بكثافة 

بلاغاته ضد المعارضين، ببلاغ عاجل للنائب العام 
ونيابة أمن الدولة العليا، ضــد نافعة، اتهمه فيه 

بارتكاب »جريمة الخيانة العظمى«.
وجاء فــي البلاغ: » عــرض الإعلامــي وائل 
الإبراشــي مقطعا صوتيا للدكتور حســن نافعة، 
اســتاذ العلوم السياســية، أثناء مقايضته على 
ثمــن الظهور بالدولار في قنــاة الجزيرة من أجل 

التحريض على مصر«.
وأوضح البلاغ: »هذا الســلوك من المبلغ ضده 
يتوافــر فيه اقترافــه لجريمة الخيانــة العظمي، 
تســتوجب تقديمــة للمحاكمة العاجلــة، خاصة 
إذا أخــذ في الاعتبار أن الدولة المصرية بشــعبها 
الشــرطة،  وجهاز  المســلحة  وقواتها  وقيادتهــا 
فــي حالة حرب ضــد الإرهاب، وضد من يســعى 
للتخريــب وإثــارة الفوضــى وتهديــد وترويع 

المواطنين الآمنين«.
جاء ذلك، في وقت أعلن فيــه المحامي المصري 
نور فرحــات، أن قــوات الأمن اعتقلــت الدكتور 
حازم حسني، الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية، والمتحدث السابق باسم حملة الفريق 

سامي عنان.
ونشــر بيانا يحمــل توقيع هيئــة الدفاع عن 
حسني، قال فيه إن قوات الأمن ألقت القبض عليه.

وأضــاف: »هيئة الدفــاع عن الدكتــور حازم 
الدستور،  ونصوص  بالشــرعية  تعتصم  حسني 
وتؤكد على قرينة البراءة، وأن القبض لا يكون إلا 
بإذن قضائي، وأن المقبوض عليه يجب أن يتمكن 
الاحتياطي  الحبــس  وأن  بدفاعــه،  الإتصال  من 

إجراء اســتثنائي تحفظي لا يصح التوســع فيه 
إلا بضوابطــه ومبرراته، وأن مجتمع الشــرعية 
وسيادة القانون يجب أن تصان فيه حرية الرأي 
والتعبيــر، وتقديرا للظــروف الصحية للدكتور 
عبر  وعطائه  العلميــة  ولمكانتــه  حســني  حازم 

السنين«.
وطالــت حملــة الاعتقالات أيضــا، الصحافي 
المصري فــي جريــدة »الأهــرام« ورئيس حزب 
»الدســتور« الســابق خالد داود، جــاء ذلك بعد 
ســاعات من مداخلــة هاتفية أجراهــا مع إحدى 
الحريات  أوضــاع  فيها  انتقد  الألمانيــة،  القنوات 

وحقوق الإنسان في مصر.
وقال محامون إنه يخضــع للتحقيق في نيابة 
أمن الدولة، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية ونشر 

أخبار كاذبة

اعتقال 6 صحافيين

وباعتقــال داود، يرتفع عدد الصحافيين الذين 
تعرضوا للاعتقال منذ أحداث 20 ســبتمبر/ أيلول 

الجاري إلى 6 صحافيين.
ونشــر خالــد البلشــي عضو مجلــس نقابة 
الصحافيــين المصريين الســابق، قائمة بأســماء 
الصحافيين الذيــن اعتقلوا على خلفية أحداث 20 
ســبتمبر/ أيلول الجاري، ضمت حســن القباني 
الذي جرى احتجازه طبقا لما ذكرته أســرته يوم 
الثلاثاء 17 ســبتمبر الجاري، بعد استدعائه من 
الأمن الوطني عقب قضائــه التدابير الاحترازية، 

وإنجــي عبد الوهاب تم القبــض عليها من ميدان 
التحرير يوم 20 ســبتمبر الجاري، وعمر هشــام 
وهو مصــور يعمل فــي موقع »مصــراوي«، وتم 
القبــض عليه في  20 ســبتمبر الجاري وأصدرت 
جريدته خطابا يؤكد أنه كان مكلفا بتغطية مباراة 
الســوبر بين فريقي الأهلــي والزمالك، ورصد رد 

فعل الجمهور في منطقة وسط القاهرة.
 وأيضا بين الأســماء وســيد عبد اللاه مراسل 
عدد من الصحف في مدينة الســويس تم القبض 
عليه فجر الأحد الماضي، ونقل تفاصيل مظاهرات 
الســويس مــن خلال صفحتــه على فيســبوك، 
والمدون محمد اكســجين اعتقل مســاء الســبت 
الماضي حيــث تم ترحيلــه إلى مقر جهــاز الأمن  
الوطني عقب تأدية الإجراءات الاحترازية. ونقلت 
للتظاهرات  وفيديوهات  صورا  اكســجين  صفحة 

وحملة القبض على المتظاهرين.
وأعلنــت عــدة منظمــات حقوقية فــي بيان 
مشــترك، أنها تابعت بقلقٍ شــديد مــا حدث من 
عمليات الاعتقال والاحتجاز التعســفي لعددٍ من 
خرجوا  مصريــة،  محافظات  عــدة  في  المواطنين 
في تجمعات ســلمية، منذ يوم الجمعة الماضي 20 
ســبتمبر/أيلول، وكيف واجهت قوات الشــرطة 
المتظاهرين والمحتجين بالقنابل المســيلة للدموع، 
وعملت علــى تفريقهم، وقامــت باعتقال أكثر من 
ألف متظاهر، بالإضافة إلــى عمليات إلقاء قبض 
واعتقال تمت لنشطاء سياسيين من بيوتهم فجرًا 
طوال الأيام الماضية وحتى صباح يوم الثلاثاء 24 

سبتمبر/أيلول«.

وضمــت قائمة المنظمات الموقعــة على البيان، 
مؤسسة عدالة لحقوق الإنســان، ومركز »شهاب 
لحقــوق الإنســان«، ومنظمة »هيومــن رايتس 
مونيتــور«، ومنظمة« الســلام الدوليــة لحماية 

حقوق الإنسان«.
وقالت المنظمات »لم تقــف عمليات الاختطاف 
والنشطاء،  المتظاهرين  عند  التعسفي  والاحتجاز 
بل امتــدت لملاحقة واعتقــال عددٍ مــن المحامين 
والمدافعين عن حقوق الإنســان فــي مصر، منهم 
المحامية والناشــطة الحقوقية ماهينور المصري، 
والمحامية ســحر علــي، وذلك عقــب حضورهما 
تحقيقات النيابة مع المتظاهرين الســلميين الذين 

تعرضوا للاعتقال التعسفي.
ورأى الموقّعــون علــى البيان الصــادر أمس 
الأربعاء، أن »الحق فــي حرية التعبير عن الرأي، 
والحق فــي حرية التجمع الســلمي، من الحقوق 
الأساسية للإنســان، تكفلت بحماية تلك الحقوق 
كافة الدســاتير والقوانين المحلية، فضلًا عن كافة 
المواثيق الدوليــة، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية، وهو ما أشــارت إليه مفوضية الأمم 
المتحــدة الســامية لحقوق الإنســان، حين أكدت 
أن كافــة الدول علــى علم بحــدود الحقوق التي 
تطبق في ســياق الاحتجاج الســلمي، بما أن تلك 
الحقوق مرسّــخة في معاهدات حقوق الإنســان 
التي وقّعـــت عليها، وأن قانون حقوق الإنســان 
يحمي حقـوق الأشـــخاص في التجمع السلمي، 
وفي حريــة التعبيــر وتكوين الجمعيــات. وقد 

باتت تلك الحقوق حجر الأســاس لكل مجتمع حر 
وديمقراطي«.

كافة  ســبيل  بإخــلاء  المنظمــات«  وطالبــت 
المحتجزين تعســفيًا خلال التظاهرات الســلمية 
خلال الأيام الماضية، ووقْف الإرهاب الأمني الواقع 
علــى المحامــين والمدافعين عن حقوق الإنســان، 
وبالأخص مــا يتعلق باعتقالهم واحتجازهم دون 
سند من القانون، مع ضرورة الإفراج الفوري عن 

المحاميتين ماهينور المصري وسحر علي«.
والقانون  الدســتور  »باحتــرام  طالبــت  كما 
والعهود الدولية، وعدم المساس أو الاعتداء على 
الحق فــي التظاهــر والتجمع الســلمي، وتوقف 
القوات الأمنية عــن الاعتداءات علــى المواطنين 
السلميين، وعدم اســتخدام القوة أو العنف تجاه 

المتظاهرين، والعمل على سلامتهم وحمايتهم«.
انتشــرت  الاعتقالات،  حملة  إلــى  وبالإضافة 
الأكمنــة الأمنية في أنحاء القاهــرة والمحافظات، 
حيث يجــري توقيــف المواطنين، والاســتحواذ 
على هواتفهم، للتأكد من عدم نشــر أي تغريدات 
أو أخبار تنتقد السيســي، أو المشاركة في الدعوة 

للتظاهر.

وقف مواقع التواصل

كما كشفت مصادر  في شركة اتصالات مصرية، 
قيام الأجهــزة الأمنية بالعمل علــى وقف برامج 
مواقــع التواصل في مصر، خاصــة الاتصال عبر 
»فيســبوك« في منطقة وســط القاهرة، وســط 
توقعــات بحجب موقع فيســبوك فــي مصر قبل 
يوم الجمعة المقبل، في إطار خطة نظام السيســي 

لمواجهة المليونية التي دعا إليها علي.
إلى ذلك، دعا نواب من حزب »مستقبل وطن«، 
إلى تنظيــم مظاهرة تأييد للسيســي، في ميدان 
المنصة في مدينة نصر يوم الجمعة المقبل. وجاءت 
الإعلانــات التي نشــرها معظم نواب »مســتقبل 
وطن« فــي محافظة القاهرة، عن وجود وســائل 
لنقل المواطنــين ووجبات، ومطربين مشــهورين 

سيحضرون ما أطلقوا عليه حفل التأييد.  
وكانت مصر شــهدت مظاهرات في 12 محافظة 
تطالب برحيل السيســي يوم 20 سبتمبر/ أيلول 
الجاري، اســتجابة للدعوة التــي أطلقها الفنان 
المقيم في  المقــاولات  محمد علي، صاحب شــركة 
أســبانيا، الذي ســبق وتحــدث عن فســاد في 
التابعة  الهندســية  الهيئــة  مشــروعات تديرها 
للجيش، وانتقد إهدار السيســي أموال الدولة في 

بناء قصور واستراحات لعائلته.
ودعا علي إلــى تنظيم مليونية يــوم الجمعة 
المقبل للإطاحة بالسيســي، مطالبــا وزير الدفاع 
المصــري الفريق محمد زكي بالاســتجابة لمطالب 

الشعب المصري وعزل الرئيس.

1438 معتقلا في 5 أيام... وحزب »مستقبل وطن« يغري المواطنين بالوجبات والفنانين لحضور حفل تأييد  

مصر: حملات الاعتقال تتوسع وتطال حسن نافعة والمتحدث باسم حملة سامي عنان ورئيس حزب »الدستور« السابق

لندن ـ »القدس العربي«: 

دعت منظمة »العفو الدولية«، أمس الأربعاء، رؤســاء الدول المجتمعين في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة فــي نيويورك، إلى مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيســي، وأن 
يدينوا إدانة قاطعة حملة القمع التي يشــنها لمواجهة احتجاجــات اندلعت في الأيام 
الأخيــرة. ووثقــت المنظمة، وفق بيان صــدر عنها » كيف قامت قــوات الأمن المصرية 
بعمليات اعتقال واســعة للمحتجــين، وقبضت على صحافيــين ومحامين حقوقيين، 
وناشــطين ومحتجين وشــخصيات سياســية؛ وذلك في محاولة لإســكات أصوات 

المنتقدين، وردع وقوع المزيد من الاحتجاجات«
وبينت أن »الحكومة أضافت أيضًا موقعي أخبار الـ »بي بي ســي« وقناة الحرة إلى 
قائمة 513 موقعًا إلكترونيًا تم حجبها بالفعل في مصر، وعطلت تطبيقات الرسائل عبر 

الإنترنت لعرقلة وقوع المزيد من الاحتجاجات«.
وقالت نجيــة بونعيم، مديرة الحمــلات لشــمال أفريقيا في منظمــة العفو: »لقد 
أصيبت حكومــة الرئيس عبــد الفتاح السيســي بصدمة بالغة في الصميم بســبب 
اندلاع الاحتجاجات، فشــنت حملة قمع شاملة لســحق المظاهرات وترهيب الناشطين 

والصحافيين، وغيرهم، لإسكات أصواتهم«.
وزادت: »يجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي بينما يدوس الرئيس السيســي 
على حقوق المصريين في الاحتجاج الســلمي وحرية التعبيــر. وبدلًا من تصعيد ردود 
الفعــل القمعية هذه، يجب على الســلطات المصرية الإفراج فوراً عــن جميع المعتقلين 
لممارســتهم الســلمية لحقوقهــم في حريــة التعبيــر والتجمع والســماح بمزيد من 

الاحتجاجات للمضي قدماً يوم الجمعة«.
وأضافت: »لقد جاءت هذه الاحتجاجات بمثابة صدمة بالنسبة للسلطات لاعتقادها 
بأنها قد أرهبت المحتجين بشــكل دائم من خلال التكتيكات القاسية في السنوات الست 
الماضية، ومن بينها الاعتقالات التعسفية، واستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك القوة 
المميتــة«. وواصلت: »فحقيقة أن المحتجين قد خاطــروا بحياتهم وحريتهم للاحتجاج 
على حكم الرئيس السيســي إنما يشــير إلى أن تكتيكاته القاســية أثــارت الإحباط 
والغضب«. وحســب بونعيم »سيواجه الرئيس السيســي اختباراً مهمًا خلال الأيام 
المقبلة. فالعالم ســيراقب رده علــى الاحتجاجات، وأما إذا اســتمرت حملته القمعية 
المروعة في التصاعد، فيجب على حلفاء مصر الدوليين إرســال رسالة واضحة مفادها 

أن سحق المعارضة السلمية لن يتم التسامح معه«.
ورصدت المنظمة وتحققت من أنشــطة تعطيل الشــبكات المســتمر الذي يستهدف 
محتوى الويب ومنصات وســائل الإعلام، مثل بي بي سي نيوز، وخدمات الويب، بما 
فــي ذلك تطبيقات الاتصالات، مثل واير. وقد تم حجبها أو تقييدها مما يجعل التواصل 
أو الوصول إلى المعلومات أشد صعوبة. كما تلقت منظمة العفو تنبيهات بشأن انقطاع 

الخدمة المؤقت على واتساب وسيغنال.
وقــال رامي رؤوف وهو مســؤول التكتيكات التقنية في فريق قســم التكنولوجيا 
وحقوق الإنســان في منظمة العفو الدولية: »يبدو أن الســلطات تحاول اســتخدام 
أساليب جديدة للتدخل في الشــبكة لتقييد قدرة الناس على الوصول إلى المعلومات، 
والتواصل بشكل آمن والتنظيم. وإنهم يراقبون كيف يتكيف الناس ويتعلمون تطوير 

إجراءات مضادة«.

»العفو الدولية«: على قادة العالم 
مواجهة السيسي وإدانة قمعه للاحتجاجات

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 دعا حزب »الاستقلال« الشعب المصري إلى الاحتشاد 
في كافة الميادين غدا الجمعة، والمشــاركة في ما سماها 
»الانتفاضة الشــعبية الســلمية ضد نظام كامب ديفيد 

الذي يمثله »عبد الفتاح السيسي وعصابته«.
وأبدى الحزب، فــي بيان له، أمــس الأربعاء، دعمه 
الكامل لـ »الحراك الجماهيري والمظاهرات السلمية ضد 
نظام السيســي، واســتمرار الدفاع عن حقوق الشعب، 
القهر والاعتقالات  والرفض رفضا قاطعا لجميع صــور 
غير القانونية، التي يســعى من خلالهــا النظام الحاكم 

لتأمين بقائه في السلطة«.
وحســب ما أكد: »يواصــل نظام السيســي التنكيل 
بحزب الاستقلال، فلم يكتف باعتقال ومطاردة العشرات 
مــن أعضاء وقيــادات الحزب منذ الانقلاب العســكري 
وحتى الآن، وعلى رأسهم رئيس الحزب ورئيس تحرير 
جريدة »الشعب« مجدي أحمد حسين، والُمعتقل منذ أكثر 
من 5 ســنوات. لم يكتف بكل ذلك، ولكنه يحاول تصفية 
الحــزب، من خــلال اعتقال من بقي خارج الســجن من 

قيادات ورموز الحزب«.
وأشــار إلى »قيام الأجهزة الأمنية بهجمة شرســة، 
فجر الثلاثاء، بمداهمة منازل أعضاء الحزب في القاهرة 

والمحافظات، وقامــت باعتقال أكثر مــن 20 من قيادات 
وكوادر الحزب، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب مجدي 
قرقر، والأمين العام المفوض أحمد الخولي، والأمين العام 

المساعد نجلاء القليوبي«.
كما نوّه إلى »اعتقال أمين التنظيم في حزب الاستقلال 
محمد الأميــر، وأمين العمــال في الحزب محمــد مراد، 
والأمين المساعد في لجنة الفكر والدعوة الشيخ إبراهيم 
خضــر، بالإضافة لمطــاردة العديد مــن أعضاء الحزب 
الذين لم يكونوا موجودين في منازلهم وقت اقتحامها«.
وأضاف: »ما أشبه الليلة بالبارحة، فاعتقالات أيلول/

سبتمبر 2019 التي قامت بها شرطة عبد الفتاح السيسي 
تجــاه المئات من شــباب وقيــادات الحركــة الوطنية 
المصرية، وفي قلبها حزب الاســتقلال، أشبه باعتقالات 
أيلول/ ســبتمبر 1981، والتي قام بها )الرئيس الراحل 
أنور( الســادات ضد رمــوز الحركة الوطنيــة المصرية 

آنذاك«.
وشدّد على اســتعداده لتقديم »المزيد من التضحيات 
في ســبيل تحريــر مصر ورفعتهــا«، مؤكــدا أن »نظام 
السيســي هو اســتمرار لنظام كامب ديفيد، وأن الحل 
لتحرير مصر من التبعيــة للحلف الأمريكي الصهيوني، 
هو إســقاط هــذا النظام عــن طريق العصيــان المدني 

الشامل والثورة الشعبية السلمية«.

حزب »الاستقلال« المصري يدعو
 للانتفاضة ضد نظام كامب ديفيد

القاهرة ـ »القدس العربي«:

ردت بعثة مصر لــدى الأمم المتحدة في نيويورك، 
في خطاب موجه إلــى كل من رئيس الجمعية العامة 
وســكرتير عــام الأمم المتحــدة، علــى بيــان الرئيس 
التركــي رجب طيب أردوغان فــي افتتاح الدورة رقم 
74 للجمعيــة العامة للأمم المتحــدة، الذي تحدث فيه 

عن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وكان الرئيــس التركــي جــدد في كلمتــه التذكير 
بحادثة وفاة محمد مرســي، وقــال: »وفاة الرئيس 
المصري المنتخب محمد مرســي وهو ينازع في قاعة 
المحكمة وعدم الســماح لأســرته بدفنه، جرح نازف 

بداخلنا«.

وتضمــن الــرد الــذي صــدر فــي شــكل خطــاب 
رســمي، إعــراب وفــد مصر عــن »بالغ الاســتغراب 
والاســتهجان تجــاه تصميــم الرئيــس التركي على 
مواصلة الادعــاءات الواهيــة والباطلــة، التي تأتي 
فــي ظاهرها بمظهــر الدفاع عــن قيم العدالــة، بينما 
تعكــس في باطنها مشــاعر الحقــد والضغينة تجاه 
مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب 

التركي«.
المفارقــات  خطابها:«مــن  فــي  البعثــة  وتابعــت 
الساخرة أن تأتي الادعاءات من شخص مثل الرئيس 
التركــي، على ضــوء رعايتــه للإرهاب فــي المنطقة، 
فضــاً عما يرتكبه نظامه مــن انتهاكات صارخة في 
حق الشعب التركي الصديق، حيث يحاول أن يجعله 

رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة«.
وزادت: »محــاولات الرئيــس التركــي ضد مصر 
لا تعــدو كونهــا محاولة يائســة منه لصــرف النظر 
عن تدهــور وضع نظامــه، والخســائر المتتالية التي 
يعانيها سواء على المستوى الحزبي أو على الساحة 

الداخلية التركية والساحة الدولية«.
وتحــدث الخطاب عــن الأوضاع فــي تركيا، وعن 
وجود ما يزيد عن 75 ألف معتقل سياسي في تركيا 
بــين مدنيــين وعســكريين، ما يُبــرر التوســع الكبير 
الــذي يقوم به النظــام الحاكم في تركيا في إنشــاء 
عشرات الســجون الجديدة مؤخراً، ووقوع عشرات 
حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة 
أو تحت التعذيب أو بســبب المرض جــراء الأوضاع 

الســيئة داخل الســجون التركية، وفصــل أكثر من 
130 ألف موظف تعســفياً من وظائفهــم الحكومية، 
ومصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة 
تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين، وســجن المئات 

من الصحافيين والعاملين في المجال الإعامي.
وتابعــت البعثــة فــي خطابها:«اتصــالًا بالــدور 
المشــبوه في دعــم ورعاية الإرهاب فــي المنطقة، فقد 
تعــدّدت الممارســات الخبيثــة للرئيــس التركي على 
النحــو الــذي يبــدو جليــاً أمــام الجميع مــن خال 
احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في 
تركيا، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعامية 
لعناصرهــا الإرهابيــين بهــدف اســتمرار الترويــج 
لأفكارهــم التخريبيــة في مصــر والمنطقة بأســرها، 

فضاً عن رعايته للإرهاب في ســوريا ما أســفر عن 
طــول أمد صراع راح ضحيته مئــات الآلاف من أبناء 
الشــعب السوري الشقيق، وتعمد استهداف الأكراد 
بعينهم بالقمع والقتل والإبادة ما يدخل في مصاف 

الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة«.
وفــي شــهر يونيــو/ حزيــران الماضــي، توفــي 
الرئيس مرســي، إثــر إصابتــه بأزمة قلبيــة، خال 
جلســة محاكمتــه فــي القضيــة المعروفــة إعاميــا 
بقضيــة التخابــر، وهي الواقعــة التي اتهمــت فيها 
منظمــات حقوقية النظــام المصري بممارســة القتل 
البطيء بحق مرســي، من خال ظروف احتجاز غير 
إنسانية، وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية الواجبة 

له في السجن، ومنعه من لقاء أسرته ومحاميه.

النظام المصري يهاجم اردوغان بعد إثارته قضية وفاة مرسي في الأمم المتحدة

■ الخرطوم ـ الأناضول: تعهد رئيس الوزراء 
الســوداني، عبد الله حمدوك، أمــس الأربعاء، 
بألا يتعرض أي صحافي في »السودان الجديد« 

للقمع والسجن.
جاء ذلك عبر تدوينــة لحمدوك على صفحته 

الرسمية في موقع »فيسبوك«.
وأفاد حمدوك أنه وقع على هامش اجتماعات 
الــدورة الـــ74 للجمعية العامة لــلأمم المتحدة 
في نيويورك على انضمام الســودان لـ »التعهد 

العالمي للدفاع عن حرية الإعلام«.
وأضاف »لن يتعرض أي صحافي في السودان 

الجديد للقمع أو السجن«.
وفي يوليو/ تموز الماضي دعت بريطانيا، دول 
العالم الى التوقيع على تعهد عالمي بشــأن حرية 
كتحالف  سويا  بالعمل  والالتزام  الإعلام  وسائل 

يضمن تعزيز هذه القضية.
»المؤتمر  خــلال  حينــذاك  الفكرة  وطرحــت 
الدولــي لحريــة الإعلام«الــذي عقد فــي لندن 
برئاسة مشتركة بريطانية كندية، ومشاركة أكثر 
من 60 وزيــراً و1500 صحافي وأكاديمي يمثلون 

أكثر من 100 دولة حول العالم.
في ســياق متصل، هنأت السفارة البريطانية 
في الخرطــوم الحكومة الســودانية بانضمامها 
لقائمة الدول المتعهدة بالدفاع عن حرية الإعلام. 
وقالت الســفارة عبر صفحتها الرسمية على 
»فيســبوك«: »حرية التعبير من أساسيات القيم 
على  الســودان  حكومة  وتوقيع  الديمقراطيــة، 
التعهد الدولي للدفاع عن حرية الإعلام يؤشــر 
إلى رغبة الحكومــة الانتقالية في تحقيق تغيير 
حقيقي يشــمل احتــرام حقوق الإنســان وحق 

التعبير«.
وبدأت فــي الســودان، يوم 21 أغســطس/ 
آب الماضي، مرحلة انتقالية تســتمر 39 شــهرًا، 

وتنتهي بإجراء انتخابات.
وفي سنوات حكم الرئيس المعزول عمر البشير 
)1989-2019( عرفــت الصحافــة الســودانية 
مصادرات متكررة، كما شهدت في كثير من فترات 
حكمه ما تعرف بـ »الرقابة القبلية«، وهي إطلاع 

أفراد من الأمن على مواد الصحف قبل طباعتها.
كما خضع عدد كبير من الصحافيين للاعتقال 
والاســتدعاء من قبل جهاز الأمــن، وفي أحيان 

أخرى، تم إيقافهم عن العمل الصحافي.
وحل الســودان فــي المرتبة 174 في مؤشــر 
حرية الصحافة لعــام 2018 الذي يقيس أوضاع 

الصحافة في 180 بلدا حول العالم.

حمدوك: لن يتعرض أي صحافي في »السودان الجديد« للقمع والسجن
حــكام  طالــب  الأناضــول:  ـ   الخرطــوم   ■
عسكريون لولايات السودان بإعفائهم واختيار 
ولاة مدنيــين بدلًا منهم، وعودتهــم الى مهامهم 
العسكرية التي كانوا يؤدونها قبل تكليفهم في 

أبريل/نيسان الماضي.
جــاء ذلــك خــال اجتمــاع الــولاة مــع وزير 
الحكــم الاتحادي يوســف آدم الضــي، وفق ما 
أوردته وكالة السودان للأنباء )رسمية(، أمس 

الأربعاء.
وقالــت الوكالــة إن حكام الولايــات المكلفين 
بالســودان من ضباط القــوات النظامية طالبوا 
بإعفائهــم واختيــار ولاة مدنيــين خاصــة بعد 
تشــكيل حكومة الفترة الانتقالية برئاســة عبد 

الله حمدوك في 5 سبتمبر/أيلول الجاري.
وقــال الحــكام العســكريون إن مــا ســموه 
الفراغ الدســتوري الذي تعيشــه الولايات ليس 
الدســتورية  الوثيقــة  وتنــص  صالحهــا.  فــي 
الســوداني  العســكري  بــين المجلــس  الموقعــة 
قبــل حله وقــوى الحريــة والتغيير، علــى إقالة 
حكام الولايات العســكريين كافــة وتعيين جدد 

بواسطة رئيس الوزراء الجديد.
الولايــات  حــكام  أكــد  الاجتمــاع  وخــال 
بالإجمــاع علــى قرارهــم بــأن تكليفهــم ألقــى 
بظاله على قواعدهم العسكرية، في إشارة إلى 
كونهم قادة الحاميات العســكرية في الولايات. 
وطالبوا وزارة الحكم الاتحادي ورئاسة الوزراء 

والمجلــس الســيادي باســتصدار قــرار الإعفاء 
بمــا يحفظ لهذه القيــادات المكلفــة رجوعها الى 

قواعدها العسكرية، بحسب المصدر ذاته.
وفــي أبريل/نيســان الماضــي، كلــف رئيس 
المجلــس العســكري الانتقالــي آنــذاك الفريــق 
أول عبد الفتــاح البرهان قادة الفــرق والمناطق 
العســكرية بتســيير مهام الأمور فــي الولايات 
)18 ولاية(. وشهد السودان تطورات متسارعة 
ضمن صراع على الســلطة، منذ أن عزل الجيش 
عمر البشير من الرئاســة في 11 أبريل/ نيسان 
الماضــي، تحــت وطــأة احتجاجــات شــعبية، 
بــدأت أواخــر 2018، تنديــدا بتــردي الأوضاع 

الاقتصادية. 

الحكام العسكريون لولايات سودانية يطالبون بإعفائهم واختيار مدنيين

خالد داوودحسن نافعة
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شؤون عربية وعالمية

عواصم - »القدس العربي« ووكالات:

اتفقــت الدول الضامنة لمســار أســتانة، على 
الدســتورية  اللجنة  عقد  مســألة  في  المســاهمة 

السورية اجتماعها الأول في جنيف السويسرية.
جاء ذلك في بيان مشــترك صــادر عن وزراء 
خارجية تركيا مولود تشــاووش أوغلو، وروسيا 
ســيرغي لافروف، وإيران محمد جــواد ظريف، 
عقب عقدهــم اجتماعاً ثلاثياً علــى هامش أعمال 

الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.
ورحب البيان المشترك باستكمال عملية تشكيل 
على  الاطراف  واتفاق  لسوريا  الدستورية  اللجنة 
تطبيق قواعد الإجــراءات التي أعدتهــا البلدان 
اضامنة بالتنســيق مع المبعــوث الأممي الخاص 
إلى ســوريا جير بيدرســن. وجاء فــي البيان: 
»الدول الضامنة )روســيا وتركيا وايران( أكدت 
على الالتزام القوي بســيادة الجمهورية العربية 
السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، 
وأكدت على ضرورة التــزام جميع الأطراف بهذه 

المبادئ«.

المعلم 

وأكد العزم على دعم أعمال اللجنة الدستورية، 
وأضــاف »جــرى الاتفاق علــى المســاهمة بعقد 
الاجتمــاع الأول للجنة الدســتورية في جنيف«. 
وشــدد البيان علــى أن الخطوة المهمة )تشــكيل 
اللجنة( ستمهد الطريق لعملية سياسية مستدامة 
ودائمة في ســوريا. والاثنين أعلن أمين عام الأمم 
اللجنة  تشــكيل  غوتيريش،  أنطونيــو  المتحدة، 
الدستورية الخاصة بســوريا، على أن تبدأ عملها 
المقبلــة، ضمن الجهــود لإنهاء  خلال الأســابيع 

الحرب المستمرة منذ عام 2011.
وكانت روســيا قالت ليل الثلاثاء، إن الإعلان 
عن تشــكيل اللجنة الدستورية في سوريا بمثابة 
»إنجاز حقيقــي« لكل أطراف المجتمع الدولي. جاء 
ذلك فــي كلمة لنائــب وزير الخارجية الروســي 
سيرغي فيرشينيين، خلال الاجتماع الوزاري رفيع 
المستوي بشــأن ســوريا على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وشارك 
مولود  التركــي  الخارجية  وزيــر  الاجتمــاع  في 
تشاووش أوغلو، ووزراء خارجية إيران ولبنان 

والأردن وإيطاليا.
كما شارك فيه الممثلة العليا للشؤون السياسية 

فيديريــكا  الأوروبــي  بالاتحــاد  والخارجيــة 
موغيرينــي، والممثــل الخاص للأمــين العام إلى 
ســوريا بير بيدرســن، ومفــوض الأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وأعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلّم أنّ 
عمل اللجنة الدستورية المكلّفة إعداد دستور جديد 
للبــلاد لا يعني وقف العمليات العســكرية. وقال 
المعلّم في مقابلة مع قناة السورية التلفزيونية إنّ 
»الحرب ما تزال قائمة في سوريا، وسنستمر حتى 
تحريــر كل أراضينا، وهذا لا يتعــارض مع العمل 
على الدســتور«. وأضاف »لا نقبل أفكاراً خارجية 
ولا نقبــل جدولًا زمنيــاً لعمل اللجنــة )...( ولن 

نسمح بالتدخّل في صياغة دستورنا«.
وكان الأمــين العام لــلأمم المتحــدة أنطونيو 
دستورية  لجنة  تشــكيل  الإثنين  أعلن  غوتيريش 
تضمّ ممثلــين عن الحكومــة والمعارضة والمجتمع 
الدســتور  المدني فــي ســوريا بهــدف مراجعة 
والتوصّل لحلّ سياســي ينهي النزاع العســكري 
المستمرّ منذ أكثر من ثمانية أعوام. ولفت المعلّم إلى 
أنّ اللجنة ســتبدأ أعمالها في نهاية الشــهر المقبل 
في جنيف، وقــال »من المقرر أن تبــدأ أعمالها كما 
قيل لي يوم الإثنين في 30 تشــرين الأول/أكتوبر 
في جنيف، وطبعاً هذا موعد مبدئي«. وأضاف أنّ 
مبعوث الأمم المتحدة إلى ســوريا غير بيدرسون 
»ســيعود إلى دمشــق بعد انتهاء أعمال الجمعية 
العامة« لــلأمم المتحدة في نيويــورك »لكي نتفق 

على كل التفاصيل«

تدريبات

وبعد أكثر من ثماني ســنوات من حرب مدمرة 
أودت بحياة أكثر من 370 ألف شخص، من المنتظر 
أن تبدأ هــذه اللجنة عملها في الأســابيع المقبلة، 
وســط تباين كبير في وجهات نظر طرفي النزاع 

إزاء صلاحياتها والمنتظر منها.
وتتألف اللجنة، التي أثارت تســمية أعضائها 
خلافــات بين دمشــق والأمم المتحــدة على مدى 
أشــهر، من 150 عضواً. خمســون منهم اختارتهم 
بينما  المعارضة،  اختارتهم  وخمســون  دمشــق، 
من  الآخرين،  الخمســين  المتحدة  الأمم  اختــارت 
خبراء وممثلين عن المجتمع المدنــي. وحذّر المعلم 
من أنّ بقاء قــوات أمريكية أو تركية في ســوريا 
من شــأنه أن »يعرقل عمل اللجنة، وهذا يدلّ على 
أنّهم لا يريــدون أن تتقدّم اللجنــة باتجاه الحلّ 

السياسي«.
من جهة أخرى وتحت حرارة الشمس الحارقة، 
يطلــق جنود بثياب عســكرية مموهــة القذائف 
الصاروخيــة ليثيروا عاصفة مــن الغبار حولهم 
في تدريب يخضعون لــه ككتيبة »نخبة« جديدة 
في الجيش السوري يشرف عليها مســـتشارون 

روس.
في بلدة يعفور غرب دمشــق، يصطنع الجنود 
هجوماً، يطلقــون القذائف الصاروخية والهاون، 
يجلس أحدهم خلف ســلاح رشــاش يطلق منه 
الرصــاص في هــذه المنطقــة القاحلــة، ويقوم 
آخــرون بعمليات نزع ألغام أو إســعافات أولية. 
وجــرى التدريب بحضور صحافيين من وســائل 
إعلام دولية يقومون بزيارة إلى ســوريا بدعوة 
من الجانب الروســي. في منصة تطل على ساحة 

التدريــب، يجلــس ضبــاط روس وســوريون 
يراقبون ســير الأمــور، فيما ينبطــح جنود على 
الأرض يطلقون النــار على أهداف أمامهم، ويقوم 
آخران بنقل جندي ثالث يبدو وكأنه أصيب كجزء 

من التدريب.
ويقول قائــد الكتيبة الســورية الجديدة عمر 
محمد وقــد وضع على ثيابه العســكرية شــارة 
التعاون  »نتيجة  للصحافيــين  الرابعة«،  »الفرقة 
والتدريــب من قبــل الأصدقاء الــروس، لاحظنا 
ارتفاع مســتوى المقاتل واكتسابه خبرات جديدة 
بالتعامل مــع كافة انواع الأســلحة«.ويوضح أن 
جرى إنشــاء الكتيبة الجديدة فــي الأول من آب/

أغسطس وقد بدأت في اليوم نفسه تدريباتها التي 
تطــورت تدريجياً.ومنذ بدء التدخل العســكري 
أيلول/سبتمبر  في  دمشــق  جانب  إلى  الروســي 

العام 2015، استعادت القوات الحكومية مساحات 
شاسعة، وباتت تســيطر على أكثر من 60 في المئة 
من مســاحة البلاد بعد معارك عنيفة خاضتها في 
مواجهة الفصائل المعارضة بشــكل أساســي كما 

تنظيم الدولة.
وتتحدث موســكو عــن مستشــارين لها على 
الأرض في سوريا، وتنتشر شــرطتها العسكرية 
استعادتها  المعارضة  للفصائل  ســابقة  معاقل  في 
دمشــق، كما تنتشر لها نقاط مراقبة قرب محافظة 
إدلب، التي تســيطر هيئة تحرير الشــام )جبهة 
النصرة ســابقاً( على الجزء الأكبــر منها.وبرغم 
التحفظ الشديد الذي يبديه الخبراء العسكريون 
الروس إزاء أنشــطتهم في سوريا، إلا أنهم ظهروا 
هذه المرة أمام الصحافيــين بعضهم ملثمو الوجه 
وقد وضعــوا نظارات شمســية. ويعطي أحدهم، 

بمســاعدة مترجم إلى اللغــة العربية، توجيهاته 
لمجموعــة من الجنود تتدرب علــى كيفية التعرف 
على الألغــام ونــزع فتيلهــا، فيما يشــرح آخر 

الاسعافات الأولية للجرحى في أرض المعركة.
يجلــس أحــد الجنود فــي حفــرة عميقة في 
الأرض موجهاً ســلاحه أمامه، يخبئ نفســه في 
الحفرة تماماً أثناء عبــورة دبابة من فوقها. وفي 
مــكان قريب، يطلــق زميل له النيــران من خلف 
جدار صغيــر، يركض آخرون يقفــزون من فوق 
النيــران ويصعدون فوق عوائف خشــبية، فيما 
تتساقط القذائف من حولهم. وبعد إنتهاء مرحلة 
التدريب الفردية التي اســتمرت شــهرين، بدأت 
التدريب كجماعة و«على  الكتيبة الجديدة مرحلة 
مســتوى الســرية«، وفق القيادي عمر محمد.ولا 
يستبعد قياديون في الكتيبة إمكانية إرسالها إلى 
محافظة إدلب للمشاركة في عملية عسكرية بدأتها 
دمشق قبل نحو خمسة أشهر بدعم جوي روسي، 
ويسري فيها منذ نهاية آب/أغسطس اتفاق هدنة 

لا يخلو من الانتهاكات. 

إدلب

والمحافظة ومحيطها مشــمولان باتفاق أبرمته 
روســيا وتركيا في سوتشــي في أيلول/سبتمبر 
2018 ونــص على إقامة منطقة منزوعة الســلاح 
تفصل بين مواقع سيطرة قوات النظام والفصائل، 
على أن تنسحب منها المجموعات الجهادية. إلا أنه 

لم يتم استكمال تنفيذه.
وتتهم دمشــق أنقرة بالتلكــؤ بتنفيذ الاتفاق، 
كما أنها تعهدت مراراً باســتعادة كامل إدلب. وفي 
التركي  الرئيس  أيلول/ســبتمبر، اســتضاف   16
رجب طيب اردوغان في أنقرة نظيريه الروســي 
فلاديميــر بوتــين والإيراني حســن روحاني في 
القمــة الخامســة من نوعهــا لبحــث الوضع في 
سوريا وإدلب خصوصاً. وقد تعهّد القادة الثلاثة 
بالتعاون لتفادي تفاقم الأزمة الإنسانية في إدلب 
شــخص.  ملايين  ثلاثة  تؤوي  والتــي  ومحيطها 
ويقول أحد قــادة الكتيبة الســورية للصحافيين 
»إننا نبني آمالنا على المسار السياسي، لكن إذا لم 
نحقق نتائج فسنســلك الطريق العسكري«. وبدا 
رئيس الإدارة السياســية في الجيش الســوري 
حسن حســن أكثر حدة في قراءته لمسار الأمور، 
إذ قال »ســيتم تحرير إدلب على أي حال وسنرى 

ذلك قريباً«. 

■ نيويــورك - الأناضول: قــال وزير الخارجية التركي، مولود تشــاووش أوغلــو، إن محافظة إدلب 
الســورية تشــهد كارثة على مرأى من العالم، ولن يكون بمقدور تركيا تحمل أي موجة لجوء محتملة منها. 
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع رفيع المســتوى حول سوريا نظمه الاتحاد الأوروبي في مدينة نيويورك 

على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن معاناة الســوريين زادت منذ تنظيم مؤتمر بروكســل حول الأزمة السورية خلال مارس/ 
آذار الماضي وأضاف »انظروا إلى إدلب، إنها تشهد كارثة على مرأى من عيوننا، وفي حال ساءت هذه الأزمة 
الإنسانية أكثر ستكون تركيا من أكبر المتضررين«. وأردف »لقد تجازونا قدرتنا باستقبالنا 4 ملايين إنسان، 
والآن ينتظر نحو 300 ألف ســوري بإدلب على أعتاب أبوابنا«. ولفت إلى أن »عدد سكان إدلب يوازي عدد 
الســوريين في تركيا، ولن يكون بمقدورنا تحمــل موجة لجوء بهذا الحجم«. وأضــاف أن أعضاء الاتحاد 
الأوروبي والدول الأخرى أشادت بما قدمته تركيا للاجئين. وأوضح أن »تركيا أنفقت نحو 40 مليار دولار من 
أجل اللاجئين حتى الآن، وأن التعهدات المقدمة لدعم اللاجئين أقل بكثير مما قدمته تركيا لهم«. ونوه إلى أن 
المنتدى العالمي للاجئين، المزمع تنظيمه في جنيف ديســمبر/ كانون الأول المقبل، سيشكل فرصة جيدة فيما 

يتعلق بتقديم مساعدات للاجئين.

وأضاف »مســاعدة اللاجئين مســؤولية أخلاقية، وبالتالــي نتطلع لدعم أقوى وملموس ومســتدام«. 
وشدد على أهمية إيجاد حل سياسي دائم للأزمة في سوريا لتحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. 
واستطرد قائلا »أعرب عن ترحيبي باتمام عملية تأسيس اللجنة الدستورية، وهذه أهم خطوة تجاه إيجاد 
حل سياســي، فالجهود الجماعية لتركيا والدول الضامنة الأخرى لمســار أســتانة، أثمرت عن هذا النجاح 
الحاسم«. وأردف »إلى جانب تسريع العملية السياسية، يجب أن نحسّن الظروف الأمنية والبنية التحتية 
المدنية في سوريا، حتى يرغب السوريون في العودة إلى بلادهم«. وبيّن أن أكثر من 360 ألف سوري عادوا 
مــن تركيا إلى مناطق حررتها تركيــا في إطار الحرب على الإرهاب، مضيفاً »هذا الرقم يظهر أن الســوريين 

لديهم الرغبة في العودة إلى بلادهم لو وفرنا لهم الشروط الملائمة«.
وأكد أن تركيا والأردن ولبنان والعراق تخطط لتنظيم مؤتمر دولي من أجل عودة السوريين إلى بلادهم.

كما أكد على أهمية التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مســألة اللاجئين، مشــددًا أن الأزمة لم تنته 
بعد، بل تطورت وانتقلت إلى نقطة مختلفة. واختتم كلمته بالإشــارة إلى أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في 
إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. وقال إن نحو 31 بالمئة من المساعدات الإنسانية الدولية التي تصل 

إلى سوريا، تمر عبر تركيا.

مستشارون روس يدربون كتيبة جديدة في جيش النظام »استعداداً لمعارك إدلب«

ثلاثي »أستانة« يدعم عقد اجتماع »الدستورية« في جنيف
... والمعلم: تشكيلها لا يعني وقف العمليات العسكرية

تشاووش أوغلو: إدلب تشهد كارثة إنسانية والعالم مكتوف الأيدي

التقى ماكرون والسيسي والملك عبدالله وغوتيريش ويقاطع عشاء ترامب

عون يحذّر من أخطر خرق إسرائيلي... ومن تحويل النازحين السوريين رهائن للمقايضة
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 ألقــى الرئيس اللبناني العماد ميشــال عون 
الضــوء على أخطــر خــرق اســرائيلي للقرار 
1701 حيــث وصلت خروقاته إلــى قلب بيروت، 
وسياسياً  أمنياً  الســلبية  التداعيات  »من  وحذّر 
واجتماعيــاً واقتصاديــاً وبيئياً لأزمــة النزوح 
الســوري على لبنان«، مطالبــاً »المجتمع الدولي 
بعدم تغييب العودة الآمنة للنازحين بعدما باتت 
شــروط هذه العودة متوافــرة وأضحى الوضع 

الامني في سوريا مستقراً«.
وقــال الرئيــس اللبنانــي فــي كلمتــه امام 
الجمعية العامــة للامم المتحدة »لقد انحســرت 
الحرب الســاخنة التي عمّت دولًا عدة في الشرق 
الأوســط خــلال العقــد الأخيــر، إلا أن آثارها 
ونتائجها على بلداننا ومجتمعاتنا تزداد انتشاراً 
وترسخاً وخصوصاً على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعــي.  وإذا كان لبنــان يســعى جاهداً 
لمواجهة الأوضــاع الاقتصاديــة الصعبة معتمداً 
بنيوية  وإصلاحــات  إجــراءات  سلســلة  لذلك 

جذرية في نظامــه الاقتصادي والمالي، بالتعاون 
مع المؤسســات الدولية المعنية، فإن ذلك يدفعني 
أيضاً إلى مناشــدة كل زعماء العالم ليســاهموا 
في العمل على عودة النازحين الآمنة إلى سوريا، 
خصوصاً أن مســؤولية معالجة هــذه الأزمة لا 
تقتصــر، بالتأكيد، علــى لبنان وحــده، بل هي 
مسؤولية دولية مشتركة تحتّم علينا أن نتعاون 
جميعاً على ايجاد الحلول لهــا، وبصفة عاجلة. 
اذ لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي فقط بتأمين 
الحد الأدنى من المســاعدات للنازحين واللاجئين 
في أماكن نزوحهم وتغييب برامج العودة الآمنة 

والكريمة لهم«.
ولفت إلى أنه »ترتســم لدينا علامات استفهام 
عديــدة حــول موقــف بعــض الــدول الفاعلة 
عرقلة  إلى  الســاعي  المعنية،  الدولية  والمنظمات 
هذه العودة والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية 
في ســوريا، وإثارة المخاوف لدى النازحين، مما 
يؤشــر بوضوح إلى المنطلقات السياســية التي 
يتم من خلالهــا التعاطي مع أزمة النزوح، وكأني 
بالنازحــين قد تحوّلــوا رهائن فــي لعبة دولية 
والحلول!  التســويات  فرض  عند  بهم  للمقايضة 
وهذا ما قد يدفع لبنان حكماً إلى تشــجيع عمليّة 
الدولة  التــي يجريهــا، بالاتفاق مــع  العــودة 

الســورية لحلّ هذه المعضلة التي تهــدّد الكيان 
والوجود، لأن تجارب قضايا الشــعوب المهجّرة 
في العالم، وانتظار الحلول السياســية لا تطمئن 

أبداً«.
ورأى الرئيس عون »ان أزمة الشرق الأوسط 
المتمادية منذ عقود تزداد تعقيداً لأن كل مقاربات 
الحلــول وكل الممارســات الإســرائيلية تناقض 
المبادئ التي قامت عليهــا الأمم المتحدة؛ فتهويد 
الممنهجــة  الاســتيطانيّة  والسياســة  القــدس 
الانســان،  لحقــوق  المخالفــة  والتشــريعات 
والاعتراف بضــم أراضٍ تم احتلالها بالقوة كما 
حصــل بالنســبة لمرتفعات الجــولان، والوعود 
أراضٍ جديدة، مع ما يرشــح  الانتخابية بضــم 
عن »صفقة القرن« مــن إزالة حدود بعض الدول 
وضرب وحــدة أراضيهــا إلى تصفيــة القضيّة 
الفلســطينيّة وإبقــاء الفلســطينيين حيث هم، 
والضرر الذي ســيلحق بلبنان جــراء ذلك كونه 
يضم قســماً كبيراً من اللاجئين، ... كل ما ســبق 
يقوّض أي فرصة للســلام في الشــرق الأوسط 
وينذر بمســتقبل مجهول قاتم من دون شك، لأن 

حقوق الشعوب تبقى حية مهما طال الزمان«.
وأكد عــون »أن الخروق الإســرائيلية للقرار 
1701 لــم تتوقــف يومــاً، وكذلك الاعتــداءات 

المتمادية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، 
والعمــل العدواني الســافر الذي حصل الشــهر 
الماضي على منطقة ســكنية فــي قلب بيروت هو 
الخرق الأخطر لهذا القــرار. كذلك الحرائق التي 
استمرت لأيام داخل مزارع شــبعا المحتلة جراء 
القذائف الإسرائيلية الحارقة، تشكّل جرماً بيئياً 

دولياً يستوجب إدانة من تسبّب به«.
واضــاف »من على هذا المنبــر أعيد التأكيد أن 
لبنان بلد محب للســلام، ونحن ملتزمون القرار 
التزامنا  1701، ونجهد دائمــاً لاحترامه، ولكــن 
هذا لا يلغي حقنا الطبيعــي وغير القابل للتفرّغ، 
بالدفاع المشروع عن النفس وعن أرضنا وشعبنا، 

بكل الوسائل المتاحة«.
وكان الرئيس عون التقى الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون والعاهل الاردني الملك عبدالله 
الثاني بن الحســين والامين العام للامم المتحدة 
انطونيــو غروتيريش، والرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيسي كما رئيسة وزراء النرويج ايرنا 
سولبيرغ. وأفيد بأن عون لن يشارك في العشاء 
الذي دعا اليه الرئيــس الامريكي دونالد ترامب 
بســبب عدم تصويت بلاده ايجابــاً على اقتراح 
الرئيــس اللبناني بإنشــاء »أكاديمة الانســان 

للتلاقي والحوار«. 

لم يتعرّض لتعنيف بل لقهر واتهم بارتكاب ما لا علم له به

أزمة تشابه الأسماء حُلّت بإفراج اليونان عن الصحافي صالح 
بيروت - »القدس العربي« : 

»ما اتهمت به لا تقــوى عليه الجبال ولا يقدر على تحمّله اي بشــري، لم 
أتعــرّض لتعذيب جســدي او أي تعنيــف، انما تعرّضت لقهر نفســي وقهر 
للذات«، هذا ما أعلنه الصحافي اللبناني محمد صالح لدى عودته إلى بيروت 
آتيــاً من اليونان على متن طائرة تابعة لشــركة »الميدل ايســت«، وذلك بعد 
الإفراج عنه من قبل الســلطات اليونانية التي كانت قد اعتقلته منذ اســبوع 
على إحدى الجزر اليونانية بســبب تشابه في الأسماء مع احد المطلوبين من 

قبل السلطات الالمانية. المتهمين بتفجير طائرة عام 1985.
وأقيم لصالح اســتقبال حاشــد في صالون الشــرف في المطار، وكان في 
اســتقباله ممثل مدير عام الأمن العــام اللواء عباس ابراهيــم الرائد بهاء 
طعمة، نائب نقيب المحررين نافذ قواص، ووفد من بلدية حارة صيدا. وأعرب 
الصحافي المفرَج عنه عن ســعادته لعودته إلى لبنان »لانني كنت في مكان لا 

أعرف أين سأصبح وأين ستصبح كل قطعة من جسدي«.
وقال »وجّهت إلي اتهامات منها القتل في بلد لم أزره في حياتي وباتهامات 
لا علم ولا شــأني لي بها. فأنا صحافــي عملت لمدة اربعين عامــاً في جريدة 
»الســفير« وجميع المســؤولين في الجريدة يعرفون أني لم أتغيّب يوماً عن 
عملي، وقد اتهمــت بارتكابي أفعالًا لا علم لي بها اثنــاء عملي. انا الان رجل 
متقاعــد وأرادت زوجتــي قضاء فرصــة«. واذا كان ســيقوم بالادعاء على 
السلطات اليونانية، قال »لست انا من يقرّر في هذا الموضوع، فهذا يعود إلى 
صاحب »أورينت كوين« مرعي ابو مرعي الذي تضرّر بشــكل ما. أما بالنسبة 

لي فسأتشاور مع المحامي حسن شمس الدين«.
وأضــاف »لم أوقّع علــى أي تعهد بأنني لن أطالب بأي حق. والســلطات 
اليونانية اعتذرت مني، ولكن على ماذا اعتذروا، على الايام التي لم أكن اعرف 
اين أمضيتهــا وفي اي مكان وتحت اي ظروف. فأنا لمدة خمســة أيام لم اكن 
اعرف الليل من النهار ولا اعرف ماذا آكل. كنت في ارض غريبة، ذهبت لاقوم 

برحلة سياحية وحدث ما حدث. قصة الإدعاء لست انا من يقررها.,بالنسبة 
لقصة الاعتذار، قلت لهم مقبول. ولكن على ماذا ســتعتذرون، وما حدث معي 
في اي خانة يوضع. فهل كنت ســجيناً سياســياً، ام سجين لجوء، أم سجين 
حرية. تشــابه أســماء كيف يحصل معي ذلك وخصوصاً فــي هذا العصر، 
حيث ســهولة الحصول على المعلومات. نحن نتحدث عــن اليونان عن بلد 
الحضارة». واشــار صالح إلى انه »ســبق وزار اليونان مرتين، عام 2005 و 
2006 وعلــى نفس الباخرة«، وســأل: »لماذا اليوم حدث مــا حدث«، مضيفاً 
»في أول يومــين، عندما كنت في ميكونوس كنت متــروكاً لله ولا احد يعرف 
عني شــيء، ولكن بعد ان اصبحت في سيروس ردّت الروح لي بعد ان رأيت 
القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في اليونان رانية العبد الله وشخص اسمه 
اندريه، فهما اهتما بي واكملا واجباتهما معي. ولم تقصّر الســفارة اللبنانية 
في اليونان معي عندما كنت في ســيروس، فالســيدة رانية العبد الله كانت 

ملاكي الحارس«. 

مسؤول سوري: مخطط لإعادة
بناء مدينة القنيطرة

■ دمشــق - د ب أ: كشف محافظ القنيطرة الســورية عن أن حكومة بلاده سوف تعيد بناء 
مدينة القنيطرة التي دمرتها إسرائيل وانسحبت منها في أيار/مايو عام 1974 بموجب اتفاق فض 
الاشــتباك. وقال محافظ القنيطرة همام دبيات في مقابلــة في مكتبه في مدينة القنيطرة جنوب 
سوريا أمس الاربعاء: »توجهات الحكومة السورية لإعادة اعمار ما دمرته الحرب لن تقتصر على 
ما جرى خلال السنوات الماضية بل ســوف تمتد إلى مدينة القنيطرة التي دمرتها إسرائيل ولن 

نتركها مدمرة كما تركتها اسرائيل«.
وأشار إلى وضع مخطط تنظيمي للمدينة مســاحته أكثر من 900 هكتار وتحويله إلى مقاسم 
سكنية ، على أن يبدأ العمل به نهاية العام الحالي. وتابع دبيات : » كانت مدينة القنيطرة مزدهرة 
وعامرة قبل تدميرها من قبل العدو الإســرائيلي، حيث كانت تضــم 12 حياً بداخلها 4000 منزل 
وحوالي 1200 محل تجاري ومستشــفيات ومصارف ودار للســينما ، ولكــن بعد اندحار العدو 

الصهيوني منها في عام 1974 عمل على تدميرها بشكل كلي ولم يستثن حتى دور العبادة ».

مقاتلتان تركيتان تحلقان فوق الأجواء السورية
■ أنقرة – الأناضول: أعلنــت وزارة الدفاع التركية، تحليق مقاتلتين من طراز »إف-16«، 
أمس الأربعاء، فوق الأجواء السورية. وقالت الوزارة في بيان على »تويتر«، إن »مقاتلتين من 
طراز إف – 16 تابعتين للقوات المسلحة الجوية، حلقتّا أمس فوق أجواء شرق الفرات السورية 
في إطار جهود عملية العزم الصلب«. والاثنين والثلاثاء أيضاً، حلقت مقاتلات تركية من طراز 
إف-16 فوق الأجواء الســورية، في إطار عملية »العزم الصلــب« للتحالف بقيادة الولايات 

المتحدة ضد تنظيم »داعش« في سوريا والعراق، حسب وزارة الدفاع.

إيقاف قارب يحمل مهاجرين سوريين
لدى محاولتهم التوجه إلى قبرص

■ بيــروت – الأناضول: أعلن الجيش اللبناني، أمس، توقيف قارب يحمل مهاجرين كانوا 
يحاولون مغــادرة المياه الإقليمية اللبنانية إلى جزيرة قبــرص بطريقة غير نظامية. وقالت 
قيــادة الجيش في بيان، إن دورية من قوات البحرية أوقفت مركباً على بعد 15 ميلًا بحرياً من 

شاطئ عمشيت )محافظة جبل لبنان(، وعلى متنه 24 شخصاً من الجنسية السورية.
ويوجد في لبنان ما لا يقل عن مليون و700 ألف لاجئ ســوري، حســب التقرير الســنوي 
للشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، بينما تقول الأمم المتحدة إنهم أقل من مليون. وخلال 
الســنوات الخمس الأخيرة، لقي مئات السوريين مصرعهم غرقاً في مياه البحر المتوسط، في 
طريق العبور إلى القارة الأوروبية، بحثاً عن مســتقبل أفضل وحيــاة أكثر أمناً. ومنذ اندلاع 
الثورة قبل 8 أعوام، خســر مئات الآلاف من السوريين المدنيين أرواحهم على يد قوات النظام 
وحلفائه، كما اضطر الملايين إلــى مغادرة منازلهم وأراضيهم واللجــوء إلى الدول المجاورة 

بشكل رئيسي، وباقي أنحاء العالم.

جانب من تدريبات الروس لقوات النظام السوري

صالح في ميناء أثينا في طريق عودته إلى لبنان
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »الغارديــان« افتتاحية حــول قرار المحكمــة العليا في 
بريطانيا اعتبار قرار رئيس الوزراء بوريس جونســون تعليق عمل البرلمان 
بأنه غيــر قانوني. وبعنــوان »مذنب ولكنه لن يســتقيل«، قالــت إن دليل 
الحكومة ينص على »عدم جر الملكة إلى سياســة الأحزاب«، ولكن جونسون 
كســر القاعدة، فقد كان قراره كرئيس للوزراء لتقديم النصح للملكة كي تقوم 

بإصدار نصيحة تقضي بتعليق البرلمان لخمسة أسابيع.
وهــو القرار الذي اعتبره قضــاة المحكمة العليا وبإجمــاع 11 قاضياً فيها 
»أنه غير قانوني، وباطل، ولا أثر لــه«، وهي أعلى محكمة في البلاد، في قرار 
يعتبر أهم الأحكام الدســتورية فــي الأوقات الحاليــة. وكان قرار الحكومة 
لتحدي الأعراف من أجــل منع النواب من الرقابة على الحكومة أثناء الأزمات 
الدســتورية والسياســية. ويعود مجلس العموم للانعقاد، ورئيس وزراء 

تصرف بطريقة غير قانونية عليه ألا يظل فــي منصبه. وفي الحالة العادية، 
فإن أي رئيس وزراء لديه أي ذرة من شــرف كان ســيقدم اســتقالته، ولكن 
ليس بوريس جونســون »فهو بلا شرف أو حياء«. فالسابقة التي وضعها في 
تحدي القانون لا يمكن لأحد التفكير بها، وكلما أسرعت بريطانيا في التخلص 
منه كان ذلك خيراً لها. ففي أثناء فترته في الحكم عرض جونســون الناخبين 
لمســتويات من الكذب والانتهازية والعدوانية التي لم تر مثلها البلاد أبداً من 

ساكن في 10 داوننيغ ستريت.
وبدون خبــرة قانونيــة رفض جونســون بشــكل قاطع قــرار المحكمة 
توبيخه. ومع أن القرار لا علاقة له بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي 
»بريكســت«، إلا أنه وبطريقة ســخيفة ألقاه على الداعين للبقاء. وفي حكمها 
أقامت ليــدي هيل، رئيســة المحكمة، قرارهــا على مبدأ في الدســتور الملكي 
والــذي صاغه أول مــرة في عام 1611 القاضي ســير إدوارد كــوك، وهو أن 
الحكومة لا حق لها في تغيير أي شــيء في القانون العام أو الأساســي. وما 
قام به جونســون هو أنه تعامل مع هذا الحق باحتقار، تماماً كما تعامل الملك 
جيمس الأول مع ســير إدوارد بيرغ الذي وصفت محاولاته لتقييد استخدام 

الملك السلطات الدستورية لأغراض شخصية كخيانة. ولا أحد يفكر في القرن 
الحادي والعشــرين في أن يتصرف حزب حاكم مثل ملوك عائلة ســتيوارت 
والاعتقاد أن تعليق البرلمان مقبول دستورياً، فقط لأن النواب فيه مشاكسون 
ويعطلون مناورات الحكومة. وترى الصحيفة أن فكرة تعليق البرلمان على يد 
دعاة الخروج هي انتهاك دســتوري تم طبخها على يد زعيم البرلمان جاكوب 
ريز- موغ في كانون الثاني/ يناير من هذا العام. فقد تحول البريكســت إلى 
دين لحزب المحافظين، وأصبحت القاعدة الأساســية للحزب هي أن الخروج 
بدون اتفاقية لن يؤدي لأضرار، ولتحقيق هذا فلا حاجة لشبكة من الضمانات.
وبالنســبة لدعاة هذه الفكــرة فجائزة إعادة تشــكيل بريطانيا بصورة 
رجعية تســتحق التخلي عن الرقابة التشــريعية جملــةً وتفصيلًا. فوجود 
التوتر بين القضاة والهيئة التنفيذية مرغوب، ولو كان هناك انسجام بينهما 
فعلــى المواطنين القلــق. إلا أن دعاة الخروج يشــعرون بالغيظ من تبعيتهم 
للقانــون. ومن هنا فقــرار المحكمة الدســتورية هو نتاج لعمليــة اجتماعية 
للمراجعة القانونية. فالصلاحيات الملكية انتهت بقرار يوم الثلاثاء، ولكنها لا 
تزال قائمة بما في ذلك السلطة لعقد معاهدات، والتي ستصبح موضوعاً حاراً 

لو حاول جونســون عقد معاهدة تجارية بعد البريكســت مع دونالد ترامب. 
وعندها تخضع السلطات هذه لرقابة البرلمان.

وتــرى الصحيفة أن حزب المحافظــين اختطفته جماعــة متطرفة مصممة 
على الخروج الصعب وعلى حســاب المبادئ الأساســية. ويتلاعب الوزراء 
بمصطلحــات مخادعة مثل أن »توصية« الملكة لا تعني تفعيل التشــريعات أو 
»مســاءلة« الســبب الذي يدعو الوزراء للالتزام بالقانون. ومن هنا أصبح 
المحافظون منتهكين للقانون لا ملتزمين به. وقام كل من ريز موغ ودومينك راب 

وجيفري كوكس بأفعال دستورية متهورة آثمة.
ولا يحظــى جونســون بأغلبية في البرلمــان، وفقد الســيطرة عليه، ولا 
يســتطيع بالتالي الحصول على ثقته، وهو مجبــر والحالة هذه على القبول 
بالقوانــين التي يعدها منافســوه. وهو راغب منهم في تســليمه المبادرة من 
خلال نزع الثقة عن حكومته حيث يســتطيع تحديد موعد الانتخابات. وعلى 
المعارضة رفض المحاولة. فلو اختلفت المعارضة للخروج بدون اتفاق فسيفوز 
جونســون وتخســر بريطانيا. وعليها تنحية خلافاتهم جانبــاً والعمل معاً 

وقرار المحكمة العليا أعطاهم مبرراً للعمل.

صحافة 
عالمية

بعد قرار المحكمة العليا وخسارته الأغلبية في البرلمان وفقدان السيطرة عليه 

»الغارديان«: جونسون خرق القانون وعليه الرحيل
 

بين الزرقاء والكرك... ملاسنات في السلط وعودة لحراك المفرق

 أطول إضراب أردني يصل إلى مناطق حساسة وسط ضجر أهلي وتجاذبات في الشارع 
 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

خلافــات وتجاذبات وتبــادل تهديدات في 
الســلط.. أزمــة مــرور فــي الزرقــاء.. اعتصام 
يتجدد في المفرق.. تظاهرة سيارات أمام قصر 
العدل في مدينة الكــرك. تلك كانت أخبار أمس 
الأربعــاء عندما يتعلق الأمر بأطول إضراب في 
تاريخ التعليم الأردني الحديث، حيث يشــارف 
إضــراب نقابــة المعلمين علــى نهاية أســبوعه 
الثالث علــى التوالي وبدايــة الرابع، وصفوف 
مــدارس الحكومــة خالية تمامــاً مــن التلاميذ 

والأساتذة.
وتلــك، فــي كل حــال، وصفة حال لا تســر 
سياســياً أي مواطن أردنــي؛ لأن هيئة المعلمين 
تجاذبت نقاشــياً مع أبناء مدينة الســلط تحت 
عنوان استقبال نقيب المعلمين المتمرد بالوكالة، 

ناصر النواصرة، في إطار فعاليات الإضراب.
اعتــرض بعــض أبنــاء المدينة علــى الزيارة 
ودافــع عنها آخــرون، وبــدا أن الزيــارة يمكن 
أن تثيــر إشــكالًا أمنيــاً بعدمــا هــدد مواطنون 
منزعجــون من الإضــراب بإعاقتهــا. قبل ذلك، 
وفــي مدينة الكــرك، أوقفت الســلطات الأمنية 
أربع معلمات بعد شــكوى فتــاة متطوعة قالت 

إنها تعرضت للشتم والتحقير والضرب عندما 
حاولت مساعدة تلاميذ مدرسة حكومية.

 لأول مــرة يتم توقيــف معلمــات مضربات 
عن العمل وبناء على شــكوى شــخصية. فوراً 
اجتمع المعلمون الغاضبون وقرروا بكل بساطة 
مرافقــة المعلمــات الأربع من المركــز الأمني إلى 
مبنى القضاء، ولكن بسياراتهم هذه المرة، على 
أمل توجيه رســالة للسلطات المحلية في المدينة 
بتضامن هيئات التدريــس مع بعضها البعض. 
وحرصاً على عدم حصول تجاذب بين الأهالي 

تم الإفراج عن المعلمات الأربع.
قبــل ذلــك أيضاً ســبّب تحشــد المعلمين في 
مدينة الزرقاء أزمة ســير خانقــة، وأثيرت ضد 
الناطق باســم نقابة المعلمين، نــور الدين ندين، 
إشــكالية مداخلــة تقدم بهــا مســتعملًا عبارة 
»ثورة شــعبية«. نــديم ظهر صوتــه نافياً الأمر 
عبــر محطــة راديــو البلد، وقــال إنه لــم ينطق 
بكلمة ثورة، وإن تشويه كلامه جزء من شيطنة 
المعلمــين، مؤكداً أن الحــراك مطلبي ومهني ولا 

علاقة له بأي تسييس.
 تلــك الشــواهد المناطقيــة بعيــداً عــن عمان 
العاصمــة أصبحــت تطفــو باتجــاه  مســتجد 
فــي غايــة الحساســية، لــه علاقــة بإضــراب 
المعلمــين الذي تحــول إلى أزمــة وطنية، فطول 
مدة الإضــراب مع جلوس التلاميــذ في المنازل 

والشــوارع أصبــح مضجراً لجميــع الأطراف، 
والمواجهة بين نقابــة المعلمين والحكومة أقرب 

إلى »عض أصابع«.
الوزير الأسبق وخبير علم الاجتماع، الدكتور 
صبــري اربيحات، اعتبــر التصعيد خطأ وأعلن 
في أنه يصعــب التنبؤ بنتائجــه. تلميح الوزير 

اربيحــات مــن شــأنه أن يوجه لــكل الأطراف، 
فللأســبوع الثالــث على التوالــي تجلس جميع 
الجهات الرســمية والنقابية على شــجرة أزمة 
المعلمين. والســاحة خالية بصــورة مريبة جداً 
من أي مبادرات للاحتــواء والمعالجة، بما فيها 
تلــك التي اعتاد الجميع عليها باعتبارها وصفة 

أردنية في احتواء الأزمات.
ضجــر الجميــع من طــول الإضــراب اليوم، 
وأصوات بعــض أعضاء البرلمان بــدأت تقترح 
على الحكومة التصرف، وثار جدل عن تصريح 
منقــول للنائــب ووزير الداخلية الأســبق مازن 
القاضي، يتحدث عن تطبيق القانون. المعنى من 
تطبيق القانون هنا اتخاذ قرارات جريئة بفصل 

المعلمين المضربين وتعيين بديل عنهم.
لكن حتى في أعمق دوائر القرار في رئاســة 
الــوزراء لا يوجــد وصفة حاســمة للتعامل مع 
تداعيــات تصعيد بيروقراطــي وقانوني خوفاً 
مــن أن يكســب الجولة، فــي نهايــة التصعيد، 
الإخوان المســلمون الذين رفضــوا التدخل في 
مسألة المعلمين وعلاواتهم بعدما حاول الإعلام 

الرسمي شيطنة الحراك واتهام الإخوان به.
تســتمر أزمة المعلمين فــي التدحرج بصورة 
دراماتيكية إلى حد غير مألوف ســابقاً، ما دفع 
مجلــس النقبــاء ولأول مرة منذ ثلاثة أســابيع 
إلى عقد جلســة تناقش الأزمة. طبعاً، خصومة 
النقبــاء المهنيــين مــع الإســلاميين  عــدد مــن 
سياســياً دفعتهم إلى إرجاء البحث في الملف، 
وإن مجلــس النــواب حتــى اللحظــة  وبصورة 
غريبــة فعلًا لم يتقدم بأي مبــادرة، والأعصاب 
مشــدودة تماماً، والحكومة تلــوح بأزمة مالية 

خانقة للخزينة في حال الاستجابة.

 حصــول خلافات وتجاذبــات مناطقية بين 
الأهالي يمثل المحطة الحساســة الجديدة التي 
تدحــرج لها الملــف، وبصيغــة تنطــوي وتنتج 
المزيد من التأزيم، مع أن سياسياً رفيع المستوى 
ووزيراً ونائباً ســابقاً من وزن الدكتور ممدوح 
العبادي، اقترح على حكومة ما أسماه بجامعة 
هارفارد تقديم معالجة مالية ممكنة وميســورة 
بــدلًا من بقــاء مليــون ونصــف طالــب أردني 

جالسين بلا دراسة.
الجدل وصل أيضاً وفي وقت مبكر إلى ملف 
خصخصة التعليم، وإلى دور معهد الملكة رانيا 

لتدريب وتأهيل المعلمين في الأزمة أصلًا.
البوصلة تائهة تماماً إزاء هذا الموقف المعقد، 
لكن – مجدداً - الأطراف والمحافظات في حالة 

سجال اليوم لا مصلحة لأحد فيها.
بهــدوء  المقاربــة  يحــاول  ســجال  وهــو   
ووضــوح بين حــق المعلم في تحســين أحواله 
المعيشــية وحــق المواطــن الأردني بــأن يتلقى 
أولاده الحصص الدراســية بعد تأخر الموســم 
أكثر ممــا ينبغــي، فيما بــوادر مداخلــة ملكية 
محتملة بــدأت تظهر بمجرد عودة الملك عبد الله 
الثانــي، مســاء الثلاثاء، إلى عمــان بعد رحلته 
الاشــتباكية لصالــح القضية الفلســطينية في 
نيويــورك علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة 

العامة للأمم المتحدة.  

شارف إضراب نقابة المعلمين على نهاية أسبوعه الثالث وبداية الرابع
 ومدارس الحكومة خالية تماماً من التلاميذ والأساتذة

»واشنطن بوست«: تظاهرات في مصر 
تطالب برحيل السيسي وفي نيويورك 

ترامب يصفه بـ»الزعيم العظيم«
نشــرت صحيفة »واشــنطن بوســت« تقريراً لســيوبان أوغــاردي تحت عنوان »فــي البلد 
احتجاجــات تطالــب برحيل السيســي، وفــي الأمم المتحدة وصفــه الرئيس ترامــب بالزعيم 
العظيم«، وقالــت فيه إن الرئيس دونالد ترامب لديه ميل التملــق للزعماء الأقوياء؛ فقد صدق 
تأكيدات الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بأن بلاده لم تتدخل فــي انتخابات عام 2016 على 
حســاب التقييمات التي قدمها إليه مسؤولو الأمن والاســتخبارات الأمريكيون، ووصف ولي 

العهد السعودي محمد بن سلمان بـ »صديقي«.
وفــي اجتمــاع الجمعية العامة لــلأمم المتحدة هذا الأســبوع، قــام مرة أخــرى بكيل المديح 
للرئيس المصري عبد الفتاح السيســي في الوقت الذي قامت السلطات المصرية باعتقال المئات 
خلال احتجاجات نهاية الأســبوع التي طالبت برحيل السيســي. وعندما سئل يوم الاثنين إن 
كان قلقــاً من التظاهرات المضادة للسيســي، هــز كتفيه وقال: »مظاهــرات؟ لا، كل واحد لديه 
مظاهــرات«، مضيفــاً: »مصر لديها زعيم عظيم، وهو محترم جداً وجلــب النظام، وقبله لم يكن 
هناك نظام بل فوضى، ولهذا فأنا لســت قلقاً بشــأن هذا«. وتقول الصحيفة إن السيسي بعد 
انقلابه عام 2013 هندس سلســلة من عمليات الاعتقال وتعذيب البعض حسب التوثيق المكثف 
لجماعات حقوق الإنسان. وفي العام الماضي، قالت منظمة »أمنستي إنترناشيونال« إن القمع 
الذي مارسه السيسي ضد الصحافيين والناقدين له حول مصر إلى »سجن مفتوح«. وفي هذا 
الشــهر، دعت منظمات حقوق الإنسان أعضاء الاتحاد الأوروبي لمراجعة الانتهاكات الواسعة 
في مصر، وزعمت أن مصر »شــهدت في الســنوات الماضية زيادة حــادة في انتهاكات حقوق 
الإنســان«. ولكن ترامب أظهر حفاوة بالرئيس السيسي في اللقاءات العامة، في وقت احتفل 
بالحكم الديكتاتوري للسيســي في أحاديثه الخاصة. ففي هذا الشــهر نشرت صحيفة »وول 
ســتريت جورنــال« تقريراً نقلت فيه عن مســؤولين قولهــم إن ترامب أثناء مشــاركته في قمة 

الدول السبع في بياريتز في فرنسا سمع وهو ينادي: »أين ديكتاتوري المفضل؟«.
وعندما زار السيســي واشــنطن في نيســان/ أبريل، قال ترامب إنه يقــوم بعمل رائع وإنه 
رئيس عظيم. وقال السيســي في الزيارة نفســها إن العلاقات الأمريكية - المصرية لم تكن في 
أحســن حالاتها كما هــي الآن. وتعلق الصحيفة بأن لقاء ترامب - السيســي يوم الاثنين جاء 
بعد أيام من أشرطة الفيديو التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لمقاول سابق في 
الجيش زعم أن السيسي متورط في فضيحة فساد كبيرة وهو ما أدى إلى احتجاجات واسعة. 
وخرج الناس إلى شوارع القاهرة وبقية المدن المصرية وطالبوا برحيل السيسي وكسر حاجز 
الخوف. وكانت التظاهرات صغيرة إلا أنها مهمة لأن ظهوراً قوياً معارضاً للسيسي يعد نادراً.
وحذرت منظمات حقوق الإنسان من عمليات قمع واعتقال مئات من المحتجين بتهم تتراوح 
بين نشــر الأخبار الكاذبة إلى الانتماء لمنظمات إرهابية. وفي يوم الإثنين، حذر ناشــر صحيفة 
»نيويورك تايمز« إي جي ســولزبرغ مــن علاقة ترامب مع النظام المصري. وأشــار في مقالته 
للتهديدات التي تتعرض لها الصحافة في العالم. ووصف حادثاً لمراسل الصحيفة في القاهرة 
عــام 2017، حيث حذر مســؤولًا فــي الإدارة من أن الســلطات المصرية تخطــط لاعتقال ديلان 
وولش، مدير مكتبها في القاهرة. وقال المســؤول إن إدارة ترامب كانت ســتتجاهل المعلومات 
وتترك السلطات المصرية لكي تنفذ خططها. واتصل المسؤول بالصحيفة بناء على مسؤوليته 
وبدون علم الإدارة. ثم طلبت الصحيفة من بلد وولش، آيرلندا، التدخل ومساعدته على مغادرة 

مصر.
وتقول ميشــيل دان، مديرة برنامج الشــرق الأوســط في وقفية كارنيغي، إنها تخشى من 
تفســير كلام ترامب الأخير حول السيســي ومصر كموافقة على القمع. وقالت: »لا تســتطيع 
الولايات المتحدة الســيطرة على ما يقوم به السيســي أو ما يجري في مصر، ولكنها تســتطيع 

التحكم في الموقف الذي تتخذه بهذا الشأن«.
وقالــت دان إن علــى واشــنطن الوقــوف مــع المتظاهرين وحقهم فــي التعبير الســلمي عن 
مطالبهــم، »ومــن الواضح أن كل مــا يعمله المصريــون يفعلونه بضوء أخضر من واشــنطن«. 
وتضيف دان أن ترامب يرى في السيسي شريكاً إستراتيجياً مهماً في محاربة التطرف »ولكن 
ما يفشل في رؤيته هو أن قمع السيسي يعزز، في الحقيقة، حالة التشدد بين الشباب المصري، 

فيما تترك انتهاكات حقوق الإنسان تداعيات سلبية على محاربة التطرف والإرهاب«.
أمــا جــون أولترمــان، مديــر برنامــج الشــرق الأوســط فــي المعهــد الدولــي للدراســات 
الإســتراتيجية، فيرى أن انجذاب ترامب نحو السيســي يأتي لأن الأخير لا يتردد في مواجهة 
نقاده ويحب التعامل مع الرؤســاء الذين ينتهجون النهج نفســه، و«أنا متأكد من أن السيسي 
يكيــل المديح للرئيــس ترامب، وأنا متأكــد من أن هذا يســاعد على تقوية العلاقــات«. ولاحظ 
أولترمان أن السيســي يواجه »لحظة خطيرة« فــي ضوء الأزمة التي يواجهها في بلاده، ولكن 
رحلته إلى الأمم المتحدة محاولة للحصول على نقاط في الســاحة الدولية. ففي مصر، وصفت 
رحلة السيســي »بأن مصر من أقوى الدول في العالم، وأن العالم كله يريد مقابلة السيســي«، 

حسب تعليق أولترمان.

»أمريكان كونسيرفاتف«: عسكريون أمريكيون يقولون
إن السعودية لن تنتصر وتورطت في المستنقع اليمني

 تســاءل  ضابط أمريكــي متقاعد عن حماقــة القرار الذي 
اتخذته السعودية عام 2015 للتدخل العسكري في اليمن. ونقل 
مارك بيري في تقرير نشره موقع »أمريكان كونسيرفاتف« عنه 
قوله »لم نتوقع غزو الســعودية )لليمن( وشــعرنا بالصدمة 
وكنــا واضحين وقلنا لهم: لــن تنتصروا وســتقودون بلدكم 

للإفلاس وتدخلون مستنقعاً وكنا محقين«. 
ويعلق بيــري أن كلام الضابط الذي يقــوم على فكرة »لقد 
حذرناكــم« كان دقيقــاً في توصيفــه للوضع الــذي تواجهه 
السعودية في اليمن. فقرار الســعودية التدخل العسكري في 
اليمن لســحق الحوثيين وإعادة تنصيب الحكومة الشــرعية 
لعبد ربه منصور هادي لم تكن مفاجئة لإدارة باراك أوباما، بل 

تلقاها القادة العسكريون بنوع من الاحتقار. 
فقد نظر الضبــاط الكبار في قيــادة العمليات الخاصة إلى 
الحوثيين كقوة ضد القاعدة في اليمن بل دعا بعضهم إلى اتخاذ 
خطوات لدعمهم. وقال ضابــط بارز »الحوثيون هم وكلاء عن 
إيران ولكن اسميًا« و »هم شركاؤنا ضد القاعدة«. ولكن تعويل 
البنتاغون علــى الحوثيين ضد القاعدة كان خارج التفكير بعد 
عام 2015 وحملة السعودية التي حظيت بدعم من دول عربية. 
وتوقع المسؤولون العســكريون الأمريكيون بعد الحملة أن 
تقوم الجماعة الحوثية بتقويــة علاقاتها مع إيران وهو أمر لم 
تكن تريده في المقام الأول. لكل هذا شعرت شرائح في الجيش 
الأمريكي أن الغزو الســعودي لليمن كان قــراراً خاطئاً. إلا أن 
الســناتور الراحل جون ماكين نظر للتدخــل بطريقة مختلفة، 
ودافع عنه وربطــه بقرار الرئيس باراك أوباما توقيع المعاهدة 
النووية مع إيــران. وقال إن هناك عدداً من الأســباب الجيدة 
التي دعت الســعوديين لإخفاء التدخل عــن الإدارة في حينه. 
وقال »هذه الدول التي تقودها الســعودية لم تعلمنا أو تحاول 
التنسيق معنا أو مساعدتنا في هذا الجهد لأنها كانت تعتقد أننا 

نقف مع إيران«. 

مرتزقة الإمارات

وســخر القادة العســكريون من هذا الرأي، رغم احترامهم 
لكل مــا يقوله ماكين. وحســب ضابــط في القيــادة المركزية 
»السبب الذي أدى بالســعوديين لإخفاء خططهم عنها« لأنهم 
كانوا يعرفون ماذا ســتقوله أمريكا بالضبط وهو »هذه فكرة 
ســيئة«. وعبر الخبير بشــؤون اليمن مايــكل هورتون الذي 
يعرف الصراع عن قرب بســبب زياراته المتكررة للمنطقة عن 
الرأي نفســه المتعلق بعدم قــدرة الســعوديين«. بصراحة لا 
يســتطيعون إدارة هذا« و »لديهــم كل الدمى ولكن هناك عدداً 
قليلًا يستطيع تشغيلها فضباطهم الذين حازوا رتبهم بالترفيع 
وبقية الضباط لا تجربــة لديهم، كما أن قواتهم تم تجنيدها من 
القطاعات المتدنية في المجتمع الســعودي ولو علقوا في اليمن 

فلا أعرف ماذا سيكون ولاء هؤلاء الجنود والضباط«.
 وبــدأت الحملة جيداً من خلال القصــف الجوي والحصار 
الذي أدى فــي البداية لإضعاف قدرات الحوثيين العســكرية 

وتسببت بكارثة إنسانية ومجاعات وأمراض. 
ورغم الشك الأمريكي إلا أن الجيش الأمريكي زاد من جهوده 
وقدم للتحالف الذي تقوده الســعودية الدعم الإستخباراتي 
واللوجيســتي وكذا النصــح إلى الضبــاط الإماراتيين الكبار 
الذين كانوا يقودون القــوات المعادية للحوثيين على الأرض. 
إلا أن النــزاع وعلى مدى الســنوات الثــلاث الماضية علق في 
وحل اليمــن، ولم يكن لدى مرتزقة الإمارات القدرة المشــابهة 
للمجموعــات الحوثيــة وقياداتها المتماســكة ومــن هنا بدأ 
المتمردون باســتهداف حقــول النفط الســعودية بصواريخ 

سكود. وبدأ حلفاء الســعودية بالخروج من التحالف وكانت 
الإمارات آخرهم حيث سحبت قواتها في تموز )يوليو(.

 وفي الوقــت الذي عانى فيه مرتزقة الإمارات من خســائر 
فادحة على الحدود السعودية بدأ الحوثيون بتوطيد علاقاتهم 
مع إيران وهو ما توقعه قــادة البنتاغون منذ بداية الغزو عام 
2015. وأثارت مصاعب الســعوديين مخاوف في واشــنطن. 
وبعد أشــهر من وصول دونالد ترامب إلــى البيت الأبيض بدأ 
فريق الأمن القومي بلقاء خبراء الشرق الأوسط بحثاً عن طرق 
لإخراج السعوديين من ورطتهم. وترافقت اللقاءات التي قادها 
مستشــار الأمن القومي في حينه الجنرال أتش ار ماكمســتر 
مع تقارير أمنية تقول إن التدخل الســعودي في اليمن يعرض 
اســتقرار الحكومة الســعودية للخطر على المدى البعيد. وفي 
الحقيقة اســتخدم المســؤولون في العائلة المالكة حرب اليمن 
للقيام بحملة تســريبات تهدف لإضعاف ولي العهد محمد بن 
ســلمان. وفي ظل هذا توصل البيت الابيــض لنتيجتين وهما 
»الوضع ليس جيداً للعائلة المالكة« وأن على الإدارة الأمريكية 
»فتــح حوار مباشــر مع الحوثيــين«. وفي أيلول )ســبتمبر( 
أرســلت وزارة الخارجية ديفيد شــنكر إلى الرياض للضغط 
على الســعوديين للانضمام إلى المحادثات المنظورة بين أمريكا 

والحوثيين في عمان.
 ويرى الكاتب أن هذا التاريخ يقدم سياقًا لهجمات 14 أيلول 
)ســبتمبر( التي دمــرت فيها غارات صاروخيــة وبالطائرات 
المســيرة منشآت نفطية ســعودية. وقد توصل المجتمع الأمني 
الأمريكي إلى أن إيران مسؤولة عن 20 غارة دمرت ناقلات نفط 
وعطلــت إمدادات النفط لفترة مؤقتــة لكنها أحدثت هزات في 

سوق النفط العالمي والبيت الأبيض. 
وفكــرت إدارة ترامب لفترة قصيرة بعمل عســكري قبل أن 
ترســل وزير الخارجية مايك بومبيو إلى الرياض حيث أعلن 
عن إرسال تعزيزات عسكرية أمريكية لمساعدة السعودية على 
تحســين قدراتهم العسكرية وكجزء من اســتراتيجية التهديد 
والتلويح بالعصا. وفي الحقيقة فــإن التهديد يناقض واقع ما 

يجري في المنطقة. وكما قال مسؤول مدني »فنحن لسنا الطرف 
الوحيد الــذي يدير القطع في المنطقة« و«أظهر الإيرانيون على 
مدى العامين الماضيين أنهم قــادرون على ضربنا وحلفائنا في 

كل الأماكن«. 

حصار السعودية

وحسب المســؤول فإن الولايات المتحدة وإيران تخوضان 
منذ خــروج ترامب من الإتفاقية النوويــة العام الماضي، حرباً 
بالوكالــة وبوتيــرة متدنية، في العــراق وســوريا واليمن 
والســعودية والمياه الغربية للخليج. وضمت الهجمات ضرب 
الناقلات وإطلاق الطائرات المســيرة على الموانئ الرئيســية 
وغارات صاروخيــة على الريــاض وهجمات فــي مرتفعات 
الجولان. وتناسقت الهجمات مع زيادة إيران دعمها لجماعاتها 
الوكيلة في المنطقة والتي أدت بإسرائيل للقيام بغارات جوية 
على ســوريا ولبنان والعــراق. وفي الوقت الــذي لم تقد فيه 
المواجهات المتفرقة إلى مواجهة مباشــرة بين أمريكا وإيران إلا 

أنهما تسيران نحو الحرب. 
ويقول مسؤول في البنتاغون إن حســابات إيران القائمة 
على توســيع ســاحة المعركة تعني أن أي مواجهــة أمريكية- 
إيرانية يجب أن تأخذ بعين الإعتبــار حلفاء إيران في المنطقة 
بمن فيهم حزب الله. مما يعني تعرضها وحلفائها مثل إسرائيل 
للهجمــات من هذه الجماعات. ويتســاءل مســؤول مدني في 
البنتاغون »هل رأيت الخريطة المنتشــرة علــى تويتر وتظهر 
إيران محاطة بالقواعد العسكرية الأمريكية؟ » »إحزر ماذا؟ لقد 
قرر الإيرانيون حصار السعودية. وفي الوقت الذي نحاصرهم 
اقتصادياً قرروا عمل الشــيء نفســه، وكانت رسالة الأسبوع 
الماضي قوية وواضحة، إن لم نستطع تسويق نفطنا فسنعمل 
جهدنا لكي نمنعكم من تسويق نفطكم«. وما لم يقله المسؤولون 
الأمريكيون في هــذا التقييم أن يد أمريكا العســكرية ضعيفة 

وتزداد ضعفاً رغم تبجح بومبيو.

يمنيان يزوران قبور أقارب قضوا في الحرب
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شؤون عربية وعالمية

محللون وباحثون يدعون إلى إعادة النظر فيه أو تغييره

نتائج الانتخابات في إسرائيل تكشف عن نظام سياسي مأزوم

»معركة الأمعاء الخاوية« تحتدم: الأسرى يواصلون الإضراب
 والاحتلال يزجهم في زنازين العزل ويحرمهم من الدواء

غزة - »القدس العربي«:

أكدت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، تعمد إدارة »سجن 
عسقلان« الإســرائيلي، المماطلة في تقديم العلاج اللازم لأسيرين 

مريضين يعانيان من مشاكل صحية خطيرة.
وقالت إن الأسير المريض باسم النعســان »24 عاما«، يشتكي 
من إصابة قبــل اعتقاله برجله اليســرى، إضافة إلــى معاناته 
من الإصابــة بالرصاص خلال اعتقاله عــام 2015، أدت لإصابته 
بمشــاكل في القولون ومشــاكل بعضلات فتحة الشرج وعُلق له 
كيس خارجي )للتبرز( وآخر للتبول، وهو بحاجة ماســة لإجراء 
عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، غير أن إدارة معتقل »عسقلان« 

تماطل في تحويله وإجرائها.
والأسير النعســان اعتقل بتاريخ في كانون الأول/ديسمبر من 
العام 2015 بزعم تنفيذه عملية دهس على حاجز زعترة، حســب 
ما ادعاه الاحتلال، برفقة الشــهيد قاسم سباعنة الذي استشهد، 

وتعرض آنذاك إلى إصابة بالغة، وحكم بالسجن 12 عاما.
وحذرت الهيئــة، من تفاقم الحالة الصحية للأســير وائل أبو 
شــخيدم من محافظة الخليل، القابع في »سجن عسقلان« أيضا، 
ويشــتكي من مشــاكل بالكلى والأعصاب ومن تضخم في القلب 
والرئــة، وتفاقم وضعه الصحــي بعد خوضه إضــراب الحرية 
والكرامة قبل حوالــي عامين، ورغم ما يعانيــه من أمراض ومن 
مشــاكل صحية عديدة، إلا أن عيــادة المعتقل لا تُقدم له ســوى 

المسكنات.

فــي الســياق يواصل ثلاثة أســرى فــي ســجون الاحتلال 
الإســرائيلي، من المحكومين إداريا، إضرابهم المفتوح عن الطعام، 
رغــم تــردي أوضاعهم الصحية، خاصة الأســير طــارق قعدان 

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، والمضرب منذ 57 يوما.
إلى جانب قعدان هناك الأســيران أحمد عبــد الكريم غنام »42 
عاما« من بلدة دورا جنوب الخليل، المضرب منذ 74 يوماً، والأسير 
إســماعيل أحمد علي  »30 عاما« من بلدة أبو ديس شرق القدس، 

مضرب منذ 64 يوماً.
ويصر هؤلاء الأسرى على تنفيذ سلطات السجون الإسرائيلية 
لمطالبهم المتمثلة بإنهاء اعتقالهــم الإداري، الذي يجري تجديده 
بشــكل متواصل، وبدون محاكمة وبدون توجيــه أي تهمة لهم، 

حيث يتخذ القرار بناء على أمر من قائد عسكري.
ويســتمد الأســرى المضربون عزيمتهم من زملاء سابقين لهم، 
أنهوا إضرابهم وأخرهم قبل أيام، بعد رضوخ ســلطات الاحتلال 

لمطالبهم، وتحديد يوم لإطلاق سراحهم.
وفي إطار معاقبة الأســرى المضربين، قامت سلطات الاحتلال 
بعزل هؤلاء الأسرى الثلاثة، في عزل »معتقل نيتسان« في ظروف 
صعبة وقاهرة، يرافق ذلك جملة مــن الإجراءات الانتقامية التي 

تنفذها إدارة معتقلات الاحتلال بحقهم.
واعتبر نادي الأسير أن إجراءات الاحتلال ضد الأسرى تهدف 
لكسر إرادتهم، وسلبهم إنسانيتهم، وحرمانهم من حقوقهم، فمنذ 
بدايتهم للإضراب حرمت عائلاتهم من زيارتهم، وعرقلت زيارات 

المحامين لهم، وشرعت بعمليات نقل مكثفة لإنهاكهم.

في الســياق يواصل عشــرات الأســرى إضرابهم المفتوح عن 
الطعام، رفضا لاســتمرار ســلطات الاحتلال فــي وضع »أجهزة 
التشويش« المسرطنة فوق أقسام السجون، ورفضها تنفيذ اتفاق 
أبــرم في أبريل/نيســان الماضي، ينص على رفع هــذه الأجهزة، 
ووضع هواتف عمومية في السجون، لإتاحة الفرصة أمام الأسرى 

للتواصل مع ذويهم.
وأوضحت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، في تصريح لها 
آخر المســتجدات بخصوص الأســرى المصربين، فاشارت إلى أن 
قوات الاحتلال نقلت عددا من الأســرى المضربين عن الطعام من« 

سجن ريمون« إلى عزل »سجن سلمون الجنائي«.
وأكدت الهيئة بأن إدارة ســجون الاحتلال نقلت أربعة أسرى 
هم: محمد رياض أبو تايه، وســاجد أبو غلوس، ونسيم حمادة، 

واسماعيل حجازي من القدس ، والأسير حمزة متروك.
وتريد ســلطات الاحتلال بذلك التأثير على الأسرى المضربين 
وكســر عزيمتهم، فإلى جانــب نقلهم إلى ســجن جنائي، ترهق 
عمليات النقل التي تتم بواسطة عربات غير مهيأة، الأسرى الذين 

يواجهون الاحتلال بأمعاء خاوية.
وتعتقل إســرائيل نحو 6000 أسير، بينهم نساء وأطفال وكبار 
في السن ومرضى، وجميعهم يشتكون من معاملتهم بشكل سيء، 
ومن سياســة »الإهمال الطبــي« وتعرضهــم للتعذيب والضرب 
والإهانة، كما تقوم ســلطات الاحتلال بوضــع عدد كبير منهم في 
زنازين العــزل الانفرادي، وتمنعهم من زيارة الأهل، كما تقدم لهم 

طعاما سيئا من ناحية الكم والجودة، وتحرمهم من التعليم.

■ غزة - الأناضول: أطلق شبان فلسطينيون، 
أمــس الأربعــاء، مبادرة لتســليط الضــوء على 
الواقع الصعب الذي يعيشــونه فــي قطاع غزة، 

والعمل من أجل حلّ مشاكلهم.
وتســعى المبادرة، التي تحمل اســم »سفينة 
الشــباب«، إلــى إطــاع المؤسســات الحكومية 
الزيــارات  عبــر  المدنــي،  والمجتمــع  والدوليــة 
والفعاليات المختلفة، على »الواقع الصعب الذي 
يعيشــه الشــباب في قطاع غزة مــن أجل تقديم 

حلول عملية لكل مشكاتهم«.
وقال أشــرف ســكر، عضو مبادرة »ســفينة 
الشــباب«، فــي مؤتمــر صحافــي عقــده برفقة 
مجموعــة من أعضاء المبــادرة بميناء الصيادين 
غربي مدينة غــزة، إن »المبادرة تحــاول إيصال 
رســالة الشــباب لجميع المؤسســات والجهات 
التــي تتكفــل برعاية فئة الشــباب مــن أجل أن 
تتحمل مسؤولياتها وتقدم الأفضل لهذه الفئة«.
وأضــاف ســكر:« يجــب العمــل علــى إعداد 
وتنفيذ خطط وطنية، وبرامج لحماية الشــباب 
مــن البطالــة والفقــر والهجرة، وضمــان توفير 

فرص عمل لهم«.
والأهليــة  الحكوميــة  المؤسســات  ودعــا 
والدولية إلى العمل على دعم المشاريع الشبابية 
المشــروعات  وتشــجيع  والجماعيــة  الفرديــة 

الصغيرة.
المشــاركة  ضمــان  ضــرورة  علــى  وشــدد 
السياســية الفاعلــة للشــباب وتعزيــز فــرص 
مشاركتهم بصنع القرار والدفاع عن قضاياهم.

كما طالب بدعم مشــاريع إسكان الشباب بما 
يتناسب مع الوضع المالي القائم في قطاع غزة، 
وضمــان احتــرام حقوقهم بتكويــن الجمعيات 

السكنية.
وحثّ الجهات الرســمية وغير الرسمية على 
تشــجيع ودعم البحث العلمي للشباب، وكفالة 
حمايــة المصالح المعنويــة والماديــة الناتجة عن 

إنتاجهم العلمي والأدبي والفني.
ويعانــي قطاع غــزة، من أوضــاع اقتصادية 
صعبة، حيث تشــير بيانات المركز الفلســطيني 
للإحصاء )حكومي(، إلى أن نســبة البطالة في 

قطاع غزة تصل إلى %52.

»سفينة الشباب« مبادرة 
لتسليط الضوء على الواقع الصعب في غزة

2000 وحدة سكنية تنتظر الإعمار في غزة منذ حرب 2014
غزة - »القدس العربي«:

أكــد المهنــدس جمــال الخضــري رئيس 
اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار المفروض 
على قطاع غزة إن هناك 2000 وحدة سكنية 
في القطاع مدمرة كليــا منذ الحرب الأخيرة 
التي شــنتها قــوات الاحتال صيــف العام 

.2014
»هــذه  صحافــي  تصريــح  فــي  وقــال 
الوحدات السكنية لم يتم إعمارها رغم مرور 
خمس ســنوات على نهاية العدوان، بسبب 

عدم توفر التمويل«.
وأكــد الخضــري أن إعــادة الإعمــار يعد 
»مطلبا أخاقيا وإنسانيا وقانونيا، خاصة 
أن آلاف الأسر ما تزال في عداد المشردين«.

وناشــد المانحــن الذين تعهــدوا بتقديم 
الدعم للقطــاع في مؤتمر إعادة الإعمار الذي 
عقــد في العاصمــة المصرية القاهــرة، عقب 
انتهــاء تلك الحــرب التــي دامــت 51 يوما، 
بالوفــاء بالتزاماتهم الماليــة تجاه أصحاب 

البيوت المدمرة التي لم تبَن بعد.
كذلك ناشــد الخضري رعاة المؤتمر وهما 
مصــر والنرويج، باتخاذ »خطــوات عملية« 
تجاه إنهاء معاناة »الأســر المنكوبة بســبب 
العــدوان الإســرائيلي من خــال الطلب من 

المانحن الوفاء بالتزاماتهم«.

وقــال »غــزة تعيــش مأســاة الحصــار 
المدمــرة  البيــوت  وأصحــاب  والعــدوان، 
بيوتهــم،  عــن  التشــرد  أزمــة  يعيشــون 
إضافة للحصــار والعــدوان وضيق الحالة 

الاقتصادية«.
وأشــار إلــى أن غــزة فــي »حالــة انهيار 
تام وغير مســبوق« من الناحية الإنســانية 
والمعيشية والاقتصادية، وأضاف »التدخل 
الســريع لإعادة بناء ما دمــره العدوان جزء 

من حل أزمات عدة متفاقمة«.
يشــار إلــى أن قــوات الاحتــال تعمدت 
خال الحرب الأخيرة تدمير عشــرات آلاف 
المنازل بشكل كلي وجزئي، وتعهدت الدول 
المانحة في مؤتمر القاهرة تقديم دعم للقطاع 
بقيمــة 5.4 مليار دولار، غيــر أن هناك الكثير 

من تلك الدول لم تف بالتزاماتها.
وكانت الأســر صاحبــة المنــازل المدمرة 
تقيم في بيوت مســتأجرة بعد خروجها من 
مراكز الإيواء بعد الحــرب، لكن من لم يعمر 
منزله، اشــتكى مؤخرا مــن توقف الجهات 
التابعــة لــأمم المتحدة عــن دفع قيمــة تلك 

الإيجارات.
ولا يســتطيع أصحاب تلك المنازل بسبب 
تــردي الوضــع الاقتصــادي في غــزة، من 
إعادة إعمــار منازلهم، في ظل تفاقم نســب 

الفقر والبطالة.

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يستعرض تقرير للمركز الفلسطيني للشؤون الإسرائيلية 
)مدار( معالم النظام السياســي المعتمد فــي دولة الاحتلال 
والخاص بتشــكيل الحكومات مشــيرا إلى الحالــة المعقدة 
الناشئة في ظل حالة التعادل التي أفرزتها الانتخابات الـ 22   

للكنيست.
وفــي ختام المشــاورات التــي يجريها رئيس إســرائيل 
رؤوفين ريفلين مع ممثلــي جميع الكتــل البرلمانية الجديدة 
ســيوصي بعد أيام بالشــخص الذي يراه جديرا بالتكليف 

لتشكيل الإئتلاف الحاكم الجديد.
وبموجب »قانون أساس: الحكومة«، يمنح رئيس الدولة 
عضوَ الكنيســت المكلف بتشــكيل الحكومــة الجديدة )وهو 
صاحب الحظوظ الأوفر في تشــكيل الحكومــة غالبا( مهلة 
مدتها 28 يوما لإنجاز المهمــة، قابلة للتمديد 14 يوما إضافية. 
وإذا لم يفلح في نهايتها بتشكيل حكومة جديدة يمكن لرئيس 
الدولة أن يلقي المهمة على عضو كنيســت آخر تتاح له المهلة 
الزمنية ذاتها من غير تمديد. وإن نجح كان بها وإلا يصار إلى 

إعادة الانتخابات من جديد.
تعتمد إســرائيل نظــام الديمقراطية البرلمانيــة الذي لا 
ينتخــب فيه المواطنــون رئيــس حكومتهم فــي انتخابات 
مباشــرة )اعتمدت إســرائيل هذا النظام لفترة قصيرة جدا 
بين الأعــوام 1996 و2001 حيث جــرى خلالها اعتماد قانون 
الانتخاب المباشر لمنصب رئيس الحكومة(، بل تتحدد هويته 
)رئيس الحكومة( وفق موازين القوى الحزبية في الكنيست. 
ونظــرا لأن أيا من الأحزاب لم يفز، وحده، بأغلبية المقاعد في 
الكنيست في أي انتخابات في إسرائيل منذ تأسيسها، فليس 
في وســع نتائج الانتخابات أن تشكل مؤشرا دقيقا دائما إلى 

هوية رئيس الحكومة الجديد وتشكيلتها الجديدة.

صلاحية الرئيس

ويضــع القانون الإســرائيلي بــين يدي رئيــس الدولة 
صلاحية اختيار الشــخص )عضو الكنيست( وتكليفه بمهمة 
تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات البرلمانية، بعد أن 
يقدم رئيس لجنة الانتخابات المركزية إليه، رســميا، النتائج 
النهائية للانتخابــات. ولا يفعل رئيس دولة الاحتلال هذا إلا 
بعد إجراء مشــاورات مع جميع الكتــل البرلمانية التي فازت 
بتمثيل في الكنيســت الجديد الذي تم انتخابه. وخلال هذه 
المشــاورات يستكشــف رئيس الدولة موقف الكتل المختلفة 
بخصــوص المرشــح الذي تراه كل منها الأنســب لتشــكيل 
الحكومة الجديدة. وفي ختام هذه المشــاورات يكوّن رئيس 
الدولــة رأيا بصدد عضو الكنيســت صاحب الحظوظ الأكبر 
في النجاح في تشكيل حكومة جديدة، وهو الذي يقوم بإلقاء 
المهمة عليه. ويتمتع رئيس الدولة في هذا الســياق بمساحة 
واسعة من حرية الرأي والتقييم.  وينص »قانون أساس على 
انه »من أجل تشكيل حكومة جديدة، يلقي رئيس الدولة، بعد 
التشاور مع ممثلي الكتل في الكنيست، مهمة تشكيل الحكومة 

على عضو في الكنيست أعلن موافقته وقبوله«.
وقد درجت العادة في إسرائيل على تكليف رئيس الدولة، 
غالبــا، رئيــس الكتلة الأكبر في الكنيســت بمهمة تشــكيل 
الحكومة الجديــدة، أي الكتلة التي حصلت على العدد الأكبر 

من أعضاء الكنيســت في الانتخابات. وعلــى الرغم من أن 
العــادة قد درجت على ذلك، إلا أن هــذا ليس إلزاميا، في أي 
نص قانونــي. ذلك أن المبــدأ الموجّه في اعتبــارات رئيس 
الدولة وقراره هنا هو الجواب عن الســؤال التالي: مَن هو 
عضو الكنيست صاحب الحظوظ الأكبر والأوفر في تشكيل 

الحكومة الجديدة؟
ففــي انتخابات الكنيســت الـ 18، التي جــرت في العام 
2009، مثــلا، فاز حــزب كديما بمقعد واحد أكثــر  من حزب 
الليكــود )28 عضــوا مقابل 27(. واســتنادا إلى ذلك، دعت 
رئيسة كديما آنذاك، تسيبي ليفني، رئيس الدولة في حينه، 
شــيمون بيريز، إلى إلقاء مهمة تشــكيل الحكومة الجديدة 
عليها هــي، لكن بيريز قرر تكليف رئيــس الليكود، بنيامين 
نتنياهو، بالمهمــة، بعدما تبين له ـ في ختام مشــاوراته مع 
ممثلي الكتل البرلمانية المختلفة ـ أن الأخير يحظى بدعم عدد 
أكبر من أعضاء الكنيست، ولذا فهو صاحب الحظوظ الأوفر 

في إنجاز المهمة.
وينوه )مدار ( إلى أنه كما في إســرائيل، كذلك هي الحال 
في غالبية الدول التي تعتمد الديمقراطية البرلمانية، يتولى 
رئيس الدولة ـ وهو، في العادة هناك، رئيس أو ملك يشــغل 
منصبــا رمزيــا لا تنفيذيــا ـ صلاحية القرار بشــأن هوية 

الشخص الذي ســتناط به مهمة تشــكيل حكومة جديدة. 
وهذا خلاف لنموذج آخر لنظام سياسي لا يتولى فيه رئيس 
الدولة صلاحية تعيين المكلف بتشــكيل حكومة جديدة، بل 
يقر القانون، بصورة واضحة وصريحة، منح رئيس الحزب 
الأكبر )صاحــب الكتلة الأكبر في البرلمــان( الفرصة الأولى 

لتشكيل حكومة جديدة.
ويشــير إلى أن القبــول بالتكليف لا يشــكل ضمانة لنجاح 
المكلّف في إنجاز مهمتــه، وخلال المهلة الزمنيــة المحددة، لافتا 
إلى أنه فور تكليفه بالمهمة رســميا، يشــرع المكلــف في إجراء 
»مفاوضــات ائتلافية« مــع الكتل المختلفة المرشــحة للانضمام 
إلى الحكومــة الجديدة، بغيــة بلورة وبناء ائتــلاف حكومي 
يســتند إلى أغلبية برلمانية من بين أعضاء الكنيست. وغالبا ما 
ينجح الشــخص المكلف بإنجاز مهمته خلال المهلة الزمنية التي 
حددها له رئيــس الدولة )كما يحددها القانــون(، رغم وجود 
حالات أخرى لم تكلل مســاعي المكلفين بالنجاح، كما حدث بعد 
انتخابات ابريل/نيســان الماضي. كذلك فــي العام 1990، وبعد 
سقوط حكومة إســحاق شــامير في تصويت نزع ثقة عنها في 
الكنيســت، ألقى رئيس الدولة، حاييم هيرتسوغ، على شيمون 
بيريز مهمة تشــكيل حكومة جديدة. لكن المفاوضات الائتلافية 
التي أجراها بيريز منيت بالفشل وأخفق في مهمته هذه. وحيال 

ذلك، ألقــى رئيس الدولة على شــامير مهمة تشــكيل الحكومة 
الجديدة، فأفلح هذا الأخير في تشكيل حكومة يمينية. وفي العام 
2008، في أعقاب تقديم رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، استقالته 
إلى رئيس الدولة، شيمون بيريز ألقى الأخير على تسيبي ليفني 
)التي انتخبت آنــذاك لخلافة أولمرت في رئاســة حزب كديما( 
مهمة تشكيل حكومة جديدة، غير أن المفاوضات الائتلافية التي 
أجرتهــا ليفني لم تبلغ النتيجة المرجوة وكان إخفاقها الســبب 

المباشر في تبكير موعد الانتخابات للكنيست الـ 18.
ومــع تكليف رئيس الدولــة ريفلين عضو الكنيســت المعنيّ 
بتشــكيل الحكومة الجديدة تتاح له مهلــة زمنية مدتها 28 يوما 
لإنجاز المهمــة. وإذا لم تكف المهلة الأولــى، يمكنه أن يطلب من 
رئيس الدولة تمديدها فيســتجيب هذا للطلــب وفقا للقانون، 
فيمنحــه مهلة إضافيــة مدتها 14 يومــا. وإذا مــا انتهت المهلة 
الإضافية، أيضــا، من غير إنجاز المهمة، يكون رئيس الدولة حرا 
في إلقاء المهمة على عضو آخر من أعضاء الكنيست تتاح له مهلة 

زمنية مدتها 28 يوما فقط، غير قابلة للتمديد.
وتتراوح المــدة الزمنية التي تســتغرقها عملية ومســاعي 
تشــكيل حكومة جديدة في إســرائيل، عادة، ما بين 20 يوما في 
الحد الأدنــى و100 يوم في الحد الأقصــى. ويوضح )مدار( أنه 
لا تتميز إســرائيل بطول المدة الزمنية التي تستغرقها سيرورة 

تشكيل الحكومة بشكل خاص، قياسا بما يحصل في دول أخرى، 
كما في بلجيكا مثلا، التي تســجل الرقم القياسي في هذا المجال. 
وفي دولة الاحتلال كانت مهمة تشكيل الحكومات الجديدة خلال 
العقدين الأولين من عمر الكيان الصهيوني تستغرق وقتا أطول 

مما تستغرقه اليوم.
ويقول إن حاجة أي حكومة جديدة إلى ثقة الكنيست لتصبح 
حكومة شرعية تســتطيع مزاولة أعمالها وممارسة صلاحياتها 
القانونية، إلى جانب حقيقة أن أي حزب لم يفز بأغلبية برلمانية 
لوحده، على الإطلاق، تفسران حقيقة أن جميع الحكومات التي 
قامت في إســرائيل منذ تأسيســها وحتى اليوم هي »حكومات 
ائتلافيــة«، أي تتكــون من ائتــلاف أحزاب عدة معــا، من بين 

الأحزاب الممثلة في الكنيست.

كتل الائتلاف الحكومي

وقد يتراوح عدد الكتل البرلمانية )الأحزاب( التي شــاركت في 
الائتلافات الحكومية المتعاقبة على مر السنوات ما بين 3 - 9 كتل.

أما الرقم القياســي من حيث عدد الكتل البرلمانية المشــاركة 
في ائتلاف حكومــي فقد بلغ 9 كتل وســجلته »حكومة الوحدة 
الوطنية« التي أقيمت في العام 1984 وضمت، إضافة إلى كتلتي 
الحزبين الكبيرين العمل والليكود، كتل الأحزاب التالية: المفدال، 
شاس، أغودات يســرائيل، ياحد، شينوي، موراشاه وأومتس. 
وضمت الحكومة التي شــكلها أريئيل شــارون في العام 2001، 
مثلا، ســبع كتل هــي: الليكود، حــزب العمل، شــاس، الاتحاد 
القومي ـ إسرائيل بيتنا، يهدوت هتوراه، يسرائيل بعلياه وعام 
إيحاد. أما حكومة إسحاق رابين التي أقامها بعد انتخابات العام 

1992، فقد ضمت ثلاث كتل فقط: حزب العمل، ميرتس وشاس.
ويمكن القول إنه باســتثناء حالتين فقــط )في العامين 1992 
و2003(، كانت كتلة رئيــس الحكومة، دائما، في وضعية الأقلية 
في داخل الائتلاف الحكومي. وهذا الأمر ناتج عن ضعف قوة كتل 
الســلطة )الكتل التي يشكل عضو منها الحكومة( خلال العقدين 
الأخيرين مما يدفع باحثين ومحليين للدعوة إلى إعادة النظر في 
النظام السياســي أو تغييره بحيث يكون رئيس أكبر حزب بعد 
الانتخابات هو المكلف بشكل فوري بتشكيل حكومة وهذا يؤدي 
لزيادة قوة الأحزاب الكبيرة. وبينما كان رئيس الحكومة يتمتع 
في الماضي بدعم كتلة برلمانيــة كبيرة يبلغ تعداد أعضائها 40 أو 
حتى 50 عضو كنيست، فإننا نرى أن الواقع اليوم مختلف تماما. 
فقد كانت المــرة الأخيرة التي تمتع فيها رئيــس الحكومة بكتلة 
برلمانيــة كبيرة خلفه وإلــى جانبه في العــام 2003، حينما قاد 
أريئيل شــارون حزب الليكود إلى انتصار كبير فاز خلاله بـ 38 
مقعدا في الكنيست. والمعنى السياسي ـ الحزبي لمثل هذا الوضع 
واضح تماما، كما نراه خلال العقدين الأخيرين على نحو خاص: 
رئيــس الحكومة الذي تقــف خلفه كتلة برلمانيــة صغيرة يجد 
نفسه مضطرا، كل الوقت، إلى المناورة بين الشركاء الآخرين في 
الائتلاف الحكومي، مما يعزز قدرتهم على الابتزاز والمســاومة، 
وهو ما يــؤدي ـ في المقابل ـ إلى إضعاف قدرته على الســيطرة 

والحكم والمحافظة على ائتلاف ثابت وقوي.
وعلــى الرغم من أنه من الســابق لأوانــه أن نحدد منذ الآن 
عدد الكتل البرلمانية التي ستكون شريكة في الائتلاف الحكومي 
الجديد الذي سيقام قريبا، إلا أن نتائج الانتخابات الأخيرة تدل 
على أن تجميع 61 عضو كنيســت على الأقل )مؤيدين للحكومة 
الجديدة لتتمكن من نيل ثقة الكنيســت( يحتاج إلى خمس كتل 
على الأقل، إلا في حال تشــكيل »حكومة وحــدة وطنية كما هو 

مطروح اليوم.

طالبات فلسطينيات يمرقن أمام منزل مدمر بالكامل جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
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شؤون عربية وعالمية

■ غــزة - الأناضــول: قــال ماتياس شــمالي، مدير 
عمليــات وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
»أونــروا« في قطاع غزة، إن إدارة وكالته قلقة من البيئة 
السياســية التي تمــر بها المنظمة الأممية، بشــكل يفوق 

تخوفاتها من الأزمة المالية.
وأضــاف، شــمالي، خلال لقــاء صحافــي عقده مع 

نخبة من الصحافيين الفلسطينيين:
أن »الوضع السياســي الذي تمر بــه الوكالة مخيف، 
بــدءا من قرار نقل الســفارة الأمريكية مــن تل أبيب إلى 

القدس، ومرورا بتقليص الأموال الواصلة للوكالة«.
ورغم تلك المؤشــرات، إلا أن شــمالي يــرى أن الأمور 
تســير باتجاه وصفه بـ»الجيد«، ســيما فــي ظل وجود 

دول داعمة لتجديد تفويض أونروا.
وأوضــح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ســتفتتح 
جلســتها الدورية للنظر في تجديد التفويض الذي يمنح 

للوكالة كل 3 سنوات.
وتابع مســتكملًا:« هذه الجلســة ستبدأ في منتصف 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ومن المتوقع اتخاذ القرار 

في أول شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل«.
وشــدد على أنه، حتــى اليوم، لم تطــرح أي دولة من 
الدول الأعضاء فــي الجمعية العمومية لــلأمم المتحدة، 

أي ملف له علاقة بالتفويض.
وعن طرح قضية تعريب »أونروا«، ونقل مسؤوليتها 
للدول العربية، قال شــمالي إن تقــديم مبلغ يقدّر بـ 200 
مليــون دولار، العام الماضي، مــن دول عربية للوكالة لا 

يعتبر أنها أصبحت عربية.
وقــال في هذا الصــدد: »كانت أمريكا أكبــر داعم لنا 
ورغم ذلك لم نكن مؤسســة أمريكيــة، حصلنا على دعم 
من الاتحــاد الأوروبي ولــم نصبح مؤسســة أوروبية، 

وهكذا الحال مع الدعم العربي«.
ورحّب شــمالي بأي دعم يصل إلى وكالته من الدول 

العربية، والذي من شأنه أن يساهم في حل المشكلة.
وعن الاتهامات بوجود شُبهات فساد داخل الوكالة، 
قال شــمالي:« تم تشــكيل فريق للتحقيق والاستقصاء 

ولم ينته من عمله بعد«.
وبيّــن أن وكالتــه تتعاون بشــكل »حثيــث مع لجنة 
التحقيق«، داعيا الجميع للتروي إلى حين انتهاء عملها، 

دعت المجتمع الدولي لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها

»الأونروا« تبدي قلقها من البيئة السياسية التي تمر بها بشكل يفوق تخوفها من أزمتها المالية

لمعرفة الحقائق.
 وبلغــت الفجوة المالية في الميزانية العامة للأونروا، 
وفق شمالي، حوالي 120 مليون دولار، منها 30 مليون 
دولار متعلّقة ببرنامج المساعدات الغذائية المقدّمة فقط 

لقطاع غزة.
وقــال:« اســتطعنا تأمــين المســاعدات الغذائية في 
الفتــرة الأخيــرة، على الرغم مــن الأزمة الماليــة الكبيرة 

والمخاطرة، لكننا قلقون على مســتقبل هذه المساعدات 
خلال نهاية العام الجاري«.

وبيّــن أن عدم تغطية هذا العجز، قد يجعل من تقديم 
دفعة جديدة من المســاعدات الغذائيــة أمر من الصعب 
تخمينه. ودعا المجتمع الدولي لتغطية العجز المالي الذي 
تعانــي منه »أونروا« كي تســتمر في تقــديم خدماتها؛ 
خاصة الغذائية والتــي تعتبر من أهم الخدمات.  ورغم 

التحديات المالية التي تواجهها »أونروا«، إلا أن الوكالة 
نجحــت فــي افتتــاح العام الدراســي الجديد، حســب 

شمالي.
وقال إن الوكالة افتتحت، هذا العام، مدرســتيْن من 

المدارس الصديقة للطفل.
وبيّــن أن نحــو 22 مركزا صحيا لـ»أونــروا« لا زالت 

تقدم خدماتها لسكان قطاع غزة.

ولفــت إلى أن تلك المراكز تســجّل نحــو مليون زيارة 
كل 3 شهور.وذكر أن هذه المراكز قدّمت أيضا خدماتها 
لمصابي مســيرة العودة وكسر الحصار، رغم الأوضاع 

المالية الصعبة التي تمر بها الوكالة.
إلى جانــب ذلك، افتتحت الوكالة مؤخرا، مســتودع 
المخــازن الكبرى في مدينة رفح، جنوبي القطاع، والذي 
يضمّ نحــو 26 مخزنــا، معتبــراً ذلك إنجــازات حققته 

الوكالة.
وأعرب شــمالي عــن تخوفاته من الوضــع العام في 

قطاع غزة، لافتا إلى أنه قد ينفجر في أي لحظة.
وقــال فــي هذا الصــدد:« رغــم الهدوء النســبي، إلا 
أن حالــة مــن الغليان تســري بغــزة نتيجــة الأوضاع 

السياسية والاقتصادية«.
وذكــر أن تقاريــر تصــل إدارته عــن المراجعين الذي 
يترددون للمراكز الصحية، تشير إلى وجود ارتفاع في 

حالات الأزمات النفسية بين المواطنين.
وبيّن أن حوالي 30٪ من المراجعين لعيادات الوكالة 
يشكون من ضغوطات نفسية، والكثير منهم يعاني من 

الإحباط والضغط النفسي.
واعتقد شــمالي أنه عدم تحسّــن الأوضاع الداخلية 

في غزة، قد يؤدي إلى ارتفاع في نسب تلك الحالات.
كما بيّن ارتفــاع معدلات العنف خاصة ضد الأطفال 
والنســاء فــي قطــاع غــزة، مرجعا ذلــك إلــى خطورة 

الأوضاع التي يعيشها السكان.
وتأسســت »أونروا« بقرار من الجمعية العامة للأمم 
المتحدة عام 1949، لتقديم المســاعدة والحماية للاجئين 
الفلســطينيين فــي مناطــق عملياتهــا الخمــس، وهي: 
الأردن، وســوريا، ولبنــان، والضفــة الغربيــة، وقطاع 
غــزة، وتقــدم خدماتها حاليا لمــا مجموعــه 5.4 مليون 
لاجئ. ولا تخفي واشنطن وتل أبيب رغبتهما في إلغاء 
الوكالة الأممية، حيث دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو، في يونيو/حزيران 2017، إلى »تفكيك 
أونــروا، ودمــج أجزائها فــي مفوضيــة الأمم المتحدة 
الســامية لشــؤون اللاجئين«. يذكر أن واشنطن، التي 
كانــت الداعم الأكبــر لـ»أونروا«، أوقفــت كامل دعمها 
للوكالة، والبالغ نحو 360 مليون دولار؛ مما تســبب في 

أزمة كبيرة للوكالة.

عاملان في وكالة غوث اللاجئين »الأنروا« يحملان جوالات من الدقيق

الخارجية: تجاهل ترامب المقصود للقضية 
الفلسطينية لا يساعد في تحقيق السلام ■ رام اللــه - أ ف ب: صرح مســؤولون 

الرئيس  أن  الاربعــاء  أمــس  فلســطينيون 
الفلســطيني محمود عباس ســيلقي خطابا 
اليوم  العامة للامم المتحــدة  أمام الجمعيــة 
الخميس يعلن فيه أنه ســيدعو بعد عودته 

إلى انتخابات تشريعية.
لمنظمة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  وقال 
التحريــر الفلســطينية أحمــد المجدلاني إن 
»الرئيــس عبــاس ســيعلن أمــام الجمعية 
العامة أنه بعد عودته إلى فلســطين سيدعو 
لانتخابــات برلمانية، وســيحدد موعدها مع 

البدء بالتحضيرات لها«.
ضرورة  ســيؤكد  »عبــاس  أن  وأضــاف 
انعقــاد مؤتمر دولي للســلام لحــل القضية 
الفلسطينية برعاية دولية وليس تحت رعاية 
أمريكية، كما سيطالب بضرورة أن تأخذ الأمم 
المتحدة قرارا بتوفير حماية دولية للشــعب 

الفلســطيني لحمايته من جرائــم الاحتلال 
والاستيطان«.

انتخابات  إلــى  أن دعا عبــاس  وســبق 
تشــريعية مرارا من دون أن يحصل أي منها 
منــذ العــام 2006 حين فــازت حركة حماس 
بالانتخابات قبل أن تندلــع مواجهات بينها 
وبين حركة فتح وتســيطر على قطاع غزة في 

.2007
وعد   2018 الاول/ديســمبر  كانــون  وفي 
تشــريعية  انتخابات  إلى  بالدعــوة  عباس 

خلال ستة أشهر.
وأكد أمين ســر اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير صائــب عريقات الذي يرافق عباس 
إلــى الأمم المتحدة فــي حديث إلــى الإذاعة 
الفلســطينية الاربعاء أن »عباس يعمل وفق 
خطة استراتيجية في لقاءاته مع قادة العالم 
على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 

المتحدة في نيويورك«.
وقال إن »الرئيس التقى )الثلاثاء( رئيسة 
وزراء الســويد التي تتراس وكالة الأونروا 
بالشــراكة مــع الأردن بعــد قطــع التمويل 
على  الحصــول  لضمان  وذلــك  الأمريكــي، 
تفويض للوكالة يســتمر ثلاث سنوات وسد 
العجز فــي ميزانيتها«، معربا عن اعتقاده أن 

عباس »سينجح في ذلك«.
وكانــت إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب قــد أعلنت العــام 2018 وقــف كامل 
تمويلها للأونــروا، بقيمة نحــو 300 مليون 

دولار.
كما خفضــت الإدارة الأمريكية عام 2018 
بأكثــر مــن 500 مليــون دولار مســاعداتها 
للفلســطينيين، إضافة إلــى توقفها عن دعم 

الوكالة.
وأشــار عريقات إلى اســتراتيجة أخرى 

يعمــل عليها عبــاس »تتعلــق بتثبيت حل 
الفلســطينية على  الدولة  الدولتين وإقامــة 
حدود عــام 1967، ورؤيته التــي طرحها في 
مجلس الأمن في شباط/فبراير العام الماضي 
حول مؤتمر دولي للســلام كامل الصلاحيات 

على أساس القانون الدولي«.
وأوضح أنه ضمن المسائل التي يعمل عليها 
عباس »الاعتراف بدولة فلسطين إضافة إلى 
توفير الحماية لشــعبنا )...( كما نعمل على 
الحصول على قائمة بالشــركات العاملة في 

المستوطنات«.
وفي ما يخص دعوة ترامب للدول العربية 
لتطبيــع العلاقات مع إســرائيل أكد عريقات 
أن »كلمــات القادة العرب تؤكــد أنه لا يمكن 
الاســتغناء عن مبــادرة الســلام العربية«، 
مشــيدا بـ »الإجماع غير المســبوق في دعم 

وتأييد دولة فلسطين«.

■ رام الله - د ب أ: قالــت وزارة الخارجية والمغتربين 
في الســلطة الفلســطينية أمــس الأربعــاء إن التجاهل 
»المقصود« من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه 
أمام الجمعيــة العامة للأمم المتحدة أمس »لا يســاعد في 

تحقيق السلام«.
واعتبرت ، فــي بيان صحافــي، أن »انحيــاز ترامب 
وإدارتــه الكامل للاحتلال الإســرائيلي وسياســاته، لا 
يساعد في تحقيق السلام، ويســقط التفرد الأمريكي في 

رعاية عملية السلام وأي مفاوضات جدية وذات معنى«.
وأكدت أن »تجاهل ترامب المقصود للقضية الفلسطينية 
يســتدعي ســرعة التحرك الدولي لإطــلاق مؤتمر دولي 
للسلام تنبثق عنه آلية إشــراف دولية متعددة الأطراف 

على المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني«.

ورأت الخارجيــة الفلســطينية أن ترامــب »يحــاول 
الترويج لمســار التفافي على القضية الفلســطينية يقوم 
على ما اعتبره )المصالح المشتركة لدول المنطقة في محاربة 
المتطرفين(«، مشــددا على »ضرورة تطبيع العلاقات بين 
إسرائيل وجاراتها، وهي سياســة أمريكية تعتبر عصب 

خطة ترامب للسلام المزعوم في الشرق الأوسط«.
وأكدت أن مواقف ترامب »باتت تشــكل غطاءً يشــجع 
ســلطات الاحتــلال علــى ارتــكاب المزيد مــن الجرائم 
والانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وهي مواقف 

نشاز وخارجة عن الإجماع الدولي«.
يشار إلى أن الســلطة الفلسطينية تقاطع إدارة ترامب 
منــذ إعلانه فــي كانــون أول/ديســمبر 2017 الاعتراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

من المقرر أن تشــرع اليوم اللجنة القطرية لإعمار غزة، 
فــي توزيع مســاعدات نقدية على 50 ألف أســرة فقيرة 
فــي قطاع غزة، وذلــك بعد وصول نائــب رئيس اللجنة 
في وقت ســابق للقطــاع، علــى رأس وفد يضــم أطباء 
متخصصــين أجــروا العديد مــن العمليــات الجراحية، 
وذلك بعد دخول معدات المشفى الميداني الأمريكي الذي 
ســيقام شــمال القطاع، والذي ســتمول تشــغيله دولة 

قطر.
وأعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية 
لإعــادة إعمار غــزة، في تصريــح صحافــي، أن اللجنة 
ستبدأ عملية صرف المســاعدات النقدية للأسر الفقيرة 

في قطاع غزة الخميس.
وأوضــح أن عملية الصرف ســتتم عبر فروع مكاتب 
البريد في محافظات قطاع غزة لـ 50 ألف أســرة فقيرة 

في القطاع، بواقع 100 دولار أمريكي لكل أسرة.
وأشــار إلــى أن عملية الصرف ســيكون وفــق الآلية 
المعمــول بها خــلال المــرات الســابقة، للأســر التي تم 
اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون 

مع وزارة التنمية الاجتماعية في غزة.
وستســتمر عملية التوزيع لأيام وفقــا لآلية الترتيب 
تكدســات  لحــدوث  تفاديــا  للمســتفيدين،  الأبجــدي 

للمواطنين على مكاتب البريد.
وتوزيع المســاعدات النقدية، هو واحد من المشــاريع 
التــي تنفذهــا قطــر في قطــاع غــزة، بهدف مســاعدة 
الســكان المحاصريــن، ومن ضمــن تفاهمــات التهدئة 
التي جــرى التوصل إليها عبر الوســطاء بين الفصائل 

الفلسطينية وإسرائيل.
ويضــاف إلــى هــذه المســاعدات التــي بــدأت قطــر 
بتوزيعها منذ شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر من العام 
الماضــي، دفــع ثمن وقــود شــركة توليــد الكهرباء في 
غــزة، مــن أجل تخفيــف أزمــة الطاقة، كمــا تعمل على 
تنفيذ مشــروع جديــد لربط القطاع بخــط كهرباء قادم 
من إســرائيل، وكذلك تمويل مشروع تشرف عليه الأمم 

المتحدة لتشغيل البطالة بشكل مؤقت.
وكان الوفد القطري الطبي، الذي يرافق نائب رئيس 
لجنة الإعمــار خلال زيارته غــزة، بدأ بإجــراء عمليات 
زراعــة القوقعة، في مستشــفى الشــيخ حمــد للتأهيل 
والأطــراف الصناعية في القطاع، لـ 24 طفلا ممن لديهم 

إعاقة سمعية.
وأكدت حركــة المقاومة الإســلامية »حماس«، أمس 

حماس أكدت دخول المعدات الطبية إحدى ثمرات »مسيرات العودة« وليس له أثمان أمنية أو سياسية

البدء قريبا في تركيب المشفى الميداني الأمريكي
 وقطر تبدأ توزيع مساعدات مالية على أسر في غزة 

المجدلاني: عباس سيدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية بعد عودته إلى فلسطين

القدس - »القدس العربي«: 

ركّز تقرير نشــرته »فلسطين اليوم« حول المواجهات المستمرة التي تعيشها بلدة العيسوية الواقعة شرق مدينة 
القدس منذ أربعة أشهر  مع قوات الاحتلال التي لا تغادر القرية، وسط حملات ترهيب ومداهمة لمنازل المواطنين، إلى 

جانب حملات الاعتقال الجماعية لأبناء القرية وأطفالها.
يقول »محمد أبو الحمص« الناشــط في لجنة الدفاع عن بلدة العيســوية، والذي تعرض خلال الشــهر الفائت 

للإبعاد عن القرية 19 يوما: »إن الهجمة على القرية ليست جديدة، فهي مستمرة منذ أربعة أشهر وحتى الآن«.
وتابع أبو الحمص »نحن نعيش بشــكل يومي على واقع إطلاق قنابل الغــاز والصوت ومداهمة المنازل وتفجير 
الأبواب وكأن القرية تحولت إلى معسكر تدريبي لقوات الاحتلال بدون مراعاة لوجود الأطفال والشيوخ والنساء 
في هذه المنازل«. وعن سبب هذا الاســتهداف يقول أبو الحمص: »العيسوية سباقة في العمل الوطني الفلسطيني 

وأي حدث في الوطن أو في أي مكان من القدس يكون هناك تحرك من قبل أبناء العيسوية«.
هذه المقاومة التي تحدث عنها ليســت جديدة، فهي مســتمرة منذ احتلال البلدة عام 1967، رفضا لهذا الاحتلال 
وإخضاعهــا لقبوله والتعامل اليومي معه كأنه أمر واقع حيــث قال أبو الحمص: »نحن ندفع ثمن رفضنا الاحتلال، 

وخاصة الشرطة التي تحاول الضغط علينا بشكل دائم لإخضاعنا«.
وأضاف: »من الصعب علينا تقبل شرطة الاحتلال التي تخالف وتهدم البيوت وتعاقب وتعتقل الأطفال«.

وما يدلل على حديــث أبو الحمص هو عدد الاعتقــالات المتزايد لأبناء البلدة، فكل عملية اعتقال تكون بشــكل 
جماعي، وخلال الأربعة أشــهر الأخيرة أعتقل أكثر من 400 شخص من البلدة معظمهم من الأطفال، لا يزال 20 منهم 
فقط في السجون. ولبلدة العيسوية أهميتها الاستراتيجية وذلك لوقوعها إلى الشمال الشرقي من المسجد الأقصى 
المبارك، وكانت مساحتها حيث احتلالها في العام 1967 أكثر من 12 ألف و500 دونم، صادرت قوات الاحتلال 10 آلاف 

دونم وتحولت بفعل الاستيطان فيها إلى منعزلات مغلقة ومحاطة بالمستوطنات والطرق الالتفافية.
وقال عضو لجنة مقاومة الجدار والاســتيطان في العيساوية »هاني العيســاوي«: »إن ما يجري في المدينة من 

أحداث متواصلة هي نتيجة تراكمات من القمع والانتهاكات الإسرائيلية على أراضي البلدة«.
وهو يوافق أبو الحمص بأن سبب استهداف القرية هو تفاعلها مع كل الأحداث والانتهاكات الاحتلال وخاصة في 

مدينة القدس، وهو ما حولها إلى ميدان مواجهة دائمة.
ففي عام 1967 ومع بدء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية كانت العيساوية قرية صغيرة في محافظة القدس، 

وتحولت الآن لتصبح أحد أحياء المدينة وأكبرها، حيث يصل عدد سكانها 20 ألف نسمة.
الأهالــي كانوا يملكون أراضي تمتد إلى مشــارف غــور الأردن، وبعد الاحتلال مباشــرة، وتحديدا في ابريل/

نيسان 1968 قامت قوات الاحتلال بمصادرة ثمانية آلاف دونم لإقامه معسكرات للجيش، ثم لإقامه مستوطنة التلة 
الفرنسية وكانت أول مصادرة مباشرة من أراضي القدس.

وتوالت المصادرات فيما بعد لتوســيع مباني الجامعة العبرية ومستشفى هداسا وبعض الأراضي أقيمت عليها 
مستوطنة معاليه أدوميم، والآن يجري الاحتلال إجراءات لمصادرة المزيد من الأراضي مثل الحديقة التلمودية على 

المنحدرات الشرقية لمنطقة المشارف.

بلدة العيسوية... ميدان مواجهة 
مشتعل منذ أربعة أشهر

قوات الاحتلال تضع الحواجز في أحد شوارع بلدة العيسوية 

ســكينة، وبناء مشــفى متخصص، كما تبرعت لصالح 
بناء منازل مدمرة، وحاليا تقوم بالتبرع لصالح شــراء 
وقــود محطــة توليد الكهربــاء، وتتبرع منــذ عام بدفع 
مساعدات مالية شهرية للأســر الفقيرة، ومن المقرر أن 
تقوم بتمويل خط كهربــاء جديد إلى قطاع غزة، علاوة 

عن تمويلها مشاريع العمل المؤقت، للحد من البطالة.
وفاقــت مســاعدات مشــاريع البنــى التحتيــة التي 
دعمتهــا قطر فــي المرحلة الأولــى قيمة الـــ 400 مليون 
دولار، فيما تعهد الأميــر تميم بن حمد في مؤتمر إعمار 
غزة الذي عقد بعــد الحرب الأخيرة صيف العام 2014، 

بدفع مبلغ مليار دولار لإعمار القطاع.
ودخلت شــاحنات كبيرة محملة بمعدات المستشفى 
الميدانــي الأمريكــي إلــى شــمال القطاع حيث ســيقام 

المشفى، على مساحة 40 دونما من الأراضي.
وترافقت عملية وصول معدات المشــفى، مع دخول 
وفد أمريكي من معبر بيت حانون »إيرز« شــمال قطاع 
غزة، للإشــراف على تشغيل المستشــفى الذي سيقام 

قرب المعبر.
وحســب ما يترد مــن معلومــات، فإنه ســيتم البدء 
بشــكل ســريع في تركيب المشــفى الميدانــي، من أجل 
تشغيله في أســرع وقت، حيث تشير مصادر عليمة أن 

عملية التركيب لا تستغرق وقتا طويلا.
وكان الســفير العمادي قال فــي مايو/ايار الماضي، 
أنه سيتم البدء بإعمال البنية التحتية لإقامة مستشفى 
ميداني بالتنســيق مع المؤسسة الأمريكية الدولية على 
40 دونما قرب الحدود شــمال غزة في اطار دعم قطاع 

الصحة.
وحســب ما يتردد فإن تمويل المستشــفى ســيكون 
من دولــة قطر، لكن البنيــة التحتيــة والمعرفة والخبرة 
والمــوارد ســتتبع منظمــة أمريكية تضــم متطوعين من 
جميــع أنحاء العالم، يأتون إلى مناطق ســاخنة لإغاثة 

المواطنين.
وقــال عبــد اللطيف القانــوع المتحدث باســم حركة 
حماس »إن البدء في إنشــاء المستشفى الدولي شمال 
قطــاع غزة هو إحدى ثمرات مســيرات العودة وكســر 
الحصار«، لافتا فــي تصريحات نقلتهــا وكالة »صفا« 
المحلية أن إدخال معدات المستشفى الدولي هو »خطوة 
علــى طريق بدء العمل فيه خلال الأيام المقبلة للتخفيف 
من معاناة شعبنا في قطاع غزة ولدعم القطاع الصحي 
وتقديم الخدمات الطبية«. وأكد أن إنشــاء المستشــفى 
الدولي في قطاع غزة هو ضمن تفاهمات كسر الحصار 
التي تمــت مع الاحتــلال، مؤكدا اســتمرار »مســيرات 
العودة« حتى تحقيق أهدافها الوطنية وإلزام الاحتلال 

بتنفيذ كامل بنود التفاهمات.

الأربعــاء، إن إنشــاء مستشــفى دولــي بتمويــل مــن 
مؤسســة أمريكيــة، شــمالي قطاع غــزة، »لا يحمل أي 

دلالات، وليس له أثمان أمنية أو سياسية«.
وقالــت: »الموافقــة على إنشــاء المستشــفى، جاءت 
خدمة لشعبنا وليس لها أي دلالات سياسية، وستبقى 
المستشــفى تحت المتابعة من جميع فصائل شعبنا في 

القطاع لضمان تقديم الخدمة بالجودة المأمولة«.
وأضافــت الحركــة إن إنشــاء المستشــفى ليــس له 
»أي انعكاســات أو أثمــان أمنيــة أو سياســية، وبقاء 
المستشفى من عدمه سيكون مرهونا بقرار وطني تقرره 

فصائل شعبنا وفقاً لتقييمها المستمر«.
وأوضحــت حماس أن إنشــاء المستشــفى جاء في 
»إطار تفاهمات التهدئة وكسر الحصار، التي جرت بين 
الفصائل وإســرائيل، العام الماضي، بوساطة مصرية 

وقطرية وأممية«.
وتوصلت الفصائل الفلســطينية وإســرائيل، نهاية 
2018، عبر وســطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، إلى 
تفاهمات تقضي بتخفيــف الحصار عن القطاع، مقابل 

وقف الاحتجاجات الفلسطينية قرب الحدود.
لكن الحكومة الإســرائيلية، حســب الفلســطينيين، 
لــم تلتزم بشــروط التهدئــة، ولم تخفــف الحصار عن 

القطاع.
يشــار إلى أن قطر نفذت مشــاريع إعمــار كبيرة في 
قطــاع غزة، منها رصــف الطرق الرئيســة وبناء مدينة 

 السفير محمد العمادي
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قال إن النيابة تنتقم منه بعد المرافعة التي قدمها قبل أيام وإعلانه في الجلسة السابقة التزامه الصمت وانسحابه من المحاكمة 

الصحافي المغربي توفيق بوعشرين يشتكي من تعرضه لـ»التعنيف« خلال إحضاره لجلسة محاكمته
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:
اشــتكى الصحافــي المغربي المعتقــل توفيق 
بوعشــرين، مدير جريدة »أخبار اليوم« و»اليوم 
24«، من تعرضه إلــى »التعنيف« خلال إحضاره 
لجلســة محاكمته بعض رفضه للأمر. وقال خلال 
للعنف  تعــرض  إنه  الثلاثاء،  مســاء  محاكمته، 
والمعاملة القاســية، مردفاً »النيابة العامة تنتقم 
مني بعــد المرافعة التي قدمتها قبــل أيام، والتي 
بســطت فيها جميع الاختــلالات القانونية التي 

تشوب الملف«.
وأعلن القاضي لحســن الطلفي، رئيس جلسة 
محاكمة بوعشرين في المرحلة الاستئنافية للنظر 
فــي ملفه بعد حكــم ابتدائي عليه بالســجن 12 
ســجنة ســجناً نافذاً، وبعد مداولة دامت دقائق 
قليلة، قراره بإنذار توفيق بوعشــرين مؤســس 
يومية »أخبــار اليوم« وموقع »اليــوم 24«، عن 
طريق عون ســلطة لحضور جلسة محاكمته بعد 
إعلانه في الجلســة الســابقة التزامــه الصمت 
وانســحابه من المحاكمة مباشرةً بعد انتهائه من 
تقديم مرافعته، وقال القاضي، إنه في حال رفض 
بوعشــرين الحضور، ســيتم إحضــاره بالقوة 
العموميــة طبقاً للمادة 423 من قانون المســطرة 

الجنائية.
وأعلنت النيابة العامة، الثلاثاء، أمام المحكمة، 
أنه بعد حضور بوعشرين من السجن إلى محكمة 

إلى  الولوج  رفض  البيضاء،  بالدار  الاســتئناف 
النيابة  القاعة التي تحتضن محاكمتــه وطالبت 
العامــة بتطبيق القانون الذي ينص على إحضار 
المتهــم بالقوة العمومية بعد إنــذاره. وفي تطور 
مثير، وبعد تأخــر دام حوالي ســاعتين، أعلنت 
النيابــة العامــة أمــام المحكمة أنه بعــد حضور 
بوعشــرين من الســجن إلى محكمة الاستئناف 
بالدار البيضاء، رفض الولــوج إلى القاعة التي 

تحتضن جلسة محاكمته.
وأعلن الصحافــي المعتقل على خلفية اتهامات 
ذات طبيعة أخلاقية، أمام المحكمة، أنه مصر على 
الانسحاب من المحاكمة، وأن امتثاله أمام المحكمة 
عليه أن يكون بكامل الحرية وليس بـ«الإجبار«، 
القاســية،  والمعاملة  للعنــف  »تعرضــت  وقال: 
اســتعملت القوة في حقي بطريقة عنيفة انتقاماً 
مني، وأشعر بالآلام على مستوى الكتف والعمود 

الفقري«.
وأوضح بوعشرين معللًا قراره بعدم حضوره 
فــي المحاكمة: »اعتبــرت أنني معتقل تعســفياً، 
وبينــت ذلــك فــي كلمتي أمــام المحكمــة خلال 
جلستين سابقتين، وبالتالي لا يمكنني أن أواصل 
المحاكمة لأنــه يتناقض مــع ما قيمتــه وأعلنت 
عنه فــي موقفــي«، وتوجه إلى المحكمــة: »هذه 
طريقتــي في الدفاع، والمرجو احتــرام القانون.. 
سنسلك مصادر أخرى للتشــكي بالنيابة العامة 
حول التعذيب والمعاملة القاســية«، واستشــهد 
بوعشــرين بواقعــة محاكمــة معتقلــي »حراك 
الريــف« ناصر الزفزافي ورفاقــه عندما قاطعوا 

جلســات محاكمتهم ولم يتــم إحضارهم بالقوة 
واستمرت المحاكمة في غيابهم«.

ويعتبر الصحافــي المغربي أنه اعتقل »اعتقالًا 

تعســفياً«، لذا »لا يمكن اســتمراري في المحاكمة 
لأن ذلــك يناقض موقفي وطريقتــي في الدفاع«. 
توفيق  الصحافــي  عــن  الدفاع  هيئــة  وطالبت 

بوعشــرين، بإجراء خبرة طبية على ما تعرض 
له من »تعنيف«، مشيرة إلى أنه يعاني من توعك 

على مستوى الكتف وفقرات العمود الفقري.
وردت النيابة العامة على بوعشــرين: »معاذ 
اللــه أن تنتقم النيابة العامة مــن المتهم، نحترم 
المتهم كشــخص، وليس لدينا معه خصومة، بل 
خصومته مــع القانون«، وأكدت أنه لم تكن هناك 
أي معاملة قاســية في حق المتهم بوعشرين، وتم 
إخباره بالقانون بضرورة حضوره إلى المحكمة«.

وبعــد المداولة، قرر القاضي لحســن الطلفي، 
بإلزامية حضــور الصحافي توفيق بوعشــرين 
إلى جلســات المحاكمة، وعدم اختصاص المحكمة 
بعرضه على خبرة طبية، لتأكيد تعرضه للتعنيف 
والمعاملة القاســية من طرف النيابة العامة خلال 

إحضاره بالقوة العمومية.
محكمة  فــي  الاســتئنافية  الغرفــة  وأكــدت 
منتصف  فــي  البيضاء،  الــدار  في  الاســتئناف 
ليلــة الثلاثاء، في ختام الجلســة، قرارها رفض 
محاكمته  حضور  بعدم  بوعشــرين  توفيق  طلب 
والانســحاب منها، مع تحديد الأول من أكتوبر/ 

تشرين أول  المقبل تاريخ الجلسة المقبلة.
وأعلن القاضي لحســن الطلفي بعد الجلســة 
التي دامت حوالــي 9 ســاعات، تمحورت حول 
امتناعه حضورها في البداية، أنه اســتناداً إلى 
القانــون إلزامية حضــور بوعشــرين خلال ما 
تبقى من جلســات محاكمته، وعــدم اختصاص 
المحكمــة بعرضــه على خبــرة طبيــة، على إثر 
مزاعــم »التعذيب والمعاملة القاســية« التي اتهم 

بوعشرين بها النيابة العامة.
لكن بوعشــرين أصــر بعد ذلك علــى موقفه 
جلســاته،  ومقاطعة  الحضــور  بعــدم  القاضي 
والتــزام الصمــت فيمــا تبقــى مــن محاكمته 
ما  وهو  »تعســفياً«،  اعتقاله  معتبراً  الماراثونية، 

أكده دفاعه بقوة.
ودعــت النيابــة العامة، على لســان ممثلها، 
بوعشــرين لمواصلــة المحاكمــة ومواجهتها في 
مرحلة مناقشة موضوع القضية، مؤكدةً أن المتهم 
أخذ حيــزاً زمنياً كافياً للتعبير عــن موقفه، وأن 
النيابة العامــة ظلت تنتظر فرصتهــا في الكلام 
لتجيــب على كل نقطــة جاءت فــي تصريحات 
بوعشــرين أمام المحكمة، بــل إن النيابة العامة 
تحدت بوعشرين في ما أسماه ممثلها بـ«المبارزة 

القانونية والفكرية« في إطار المحاكمة العادلة.
بوعشــرين في رده على كلمة النيابة العامة، 
وصــف الأمر كـ«مــن تم تكبيل يديــه ورميه في 
البحر وقالوا له اسبح لتخرج من البحر«، واعتبر 
أن النيابة العامة »حرمته« من الدفاع عن نفســه 
عــن طريق جــر المصرحات إلــى المتابعة، وعدم 
الســماح لدفاعه بأن يستخرج ســجل المكالمات 
الهاتفيــة، ومتابعــة البعض من هيئــة دفاعه، 
و«جاءت اليوم تطالبني بالمبارزة غير المتكافئة«.

ولــم تخلُ الجلســة من مشــادات كلامية بين 
دفاعه وممثلي دفاع الطرف المدني، حيث تم تبادل 
الاتهامات بـ»التشــويش« وغيرها من المشادات 
التــي أصبحت جزءاً من المحاكمة ولا يمكن أن تمر 

جلسة واحدة إلا وتكرر الأمر.

الرباط –» القدس العربي«:
دعت منظمة »مراســلون بلا حدود« السلطات المغربية 
إلى إطلاق سراح الصحافية المغربية هاجر الريسوني فوراً 
ودون شــروط، المعتقلة منذ نهاية آب / أغسطس الماضي، 
والتي توبعت بشــبهة »الإجهاض« والفســاد، وهو ما أثار 

استنكاراً حقوقياً وصحافياً واسعاً.
وقالــت المنظمة، في بلاغ أرســل لـ»القــدس العربي«، 
إن محاكمة هاجر الريســوني تكشف اســتعمال القضايا 
الأخلاقيــة كوســائل للضغــط ضــد الأشــخاص الذين 
يعتبــرون مزعجين للنظــام، وأدانت بشــدة التدخل في 
المعطيات  واســتعمال  للصحافيــين،  الشــخصية  الحياة 
الشــخصية لاســتهداف صورتهم وصورة وسائل الإعلام 
التــي يشــتغلون لفائدتهــا، وطالبت المنظمة الســلطات 
المغربية باحتــرام الفصل الـ24 من الدســتور الذي يؤكد 

أن لكل شــخص الحق في حماية حياته الخاصة. وأطلقت 
منظمة »مراســلون بلا حدود« عريضة توقيعات للمطالبة 
بإطلاق ســراح الصحافية هاجر الريســوني، وقالت على 
لسان صهيب الخياطي، مديرها في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا، إنها تطالب السلطات بإسقاط المتابعة في 
حق هاجر الريسوني، واحترام الفصل الـ24 من الدستور، 
والذي ينص على أن لكل شــخص الحق في حماية حياته 

الخاصة.
وربطت المنظمة بين متابعة هاجر الريسوني وعملها في 
جريدة »أخبار اليوم«، »آخر الصحف المستقلة في المغرب«، 
مشيرة إلى أن متابعة هاجر بتهم خارج إطار مهنتها يحيل 
على متابعــة الصحافيين، علي أنــوزلا، والمعطي منجب، 
اللذين وُجهت إليهما تهــم مرتبطة بالإرهاب، والمس بأمن 
الدولة، بينما لم يمارســا ســوى عملهما، وهي المتابعات، 
التي لا تزال مســتمرة منذ خمس سنوات. وذكرت المنظمة 

المغرب بأنه في ذيل قائمة الدول في مجال حرية الصحافة، 
حيــث تم تصنيفه عام 2019 في الرتبــة 135 من أصل 180 

دولة.
وقال الصحافي أبوبكر الجامعي إن الســلطات المغربية 
تشــن هجوماً على ما تبقــى من الصحافيين المســتقلين، 
مستخدمة قضايا أخلاقية، وأوضح في مقال نشره بموقع 
»أوريون 21« الفرنســي، أن هاجر تعرضت للتشــهير من 
طرف وسائل الإعلام المقربة من السلطة في واقعة جديدة 
اســتخدمت فيها قضايا الأخلاق لتكميــم أفواه المنتقدين، 
وأن مــا يؤكــد ذلك هو الطريقــة التي اعتقلــت بها هاجر 
وحديث الســلطات عن أن الأمر بأنــه كان صدفة، وقضية 
الفحص الذي أخضعت له قســراً في مستشفى ابن سينا، 
ثم الهجمة التي تعرضت لها وقيام وســائل إعلام رسمية 
بنشــر بلاغ للنيابة العامة يبرر الانتهاكات التي تعرضت 
لها، ثــم رفض القاضي منحها الســراح المؤقــت من دون 

مبرر، بالإضافة إلى تسريب صور اعتقال الريسوني التي 
التقطها رجال الشرطة إلى وسائل الإعلام التي تشن حملة 
ممنهجة ضد المعارضين، ونشــر القناتين الأولى والثانية 
لبــلاغ النيابة العامــة في القضيــة، معتبــراً أن كل هذه 

العناصر تثبث الخلفيات السياسية للملف.
وذكر الجامعي بأن الريسوني تنتمي إلى جريدة »أخبار 
اليوم« التي حكم على مديرها بالســجن لمــدة 12 عاماً في 
ظروف أكــد مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة 
بأنها بعيــدة عن المحاكمــة العادلة، وأيضاً أنهــا ابنة أخ 
لسليمان رئيس تحرير هذه الصحيفة، وقال إن السلطات 
تحاول اللعب على وتر الخلاف الإسلامي التقدمي ومعاداة 
الإسلاميين في جزء من الرأي العام الوني والدولي، حيث 
عمدت وســائل الإعلام التابعة إلى الإشــارة إلى القرابة 
التي تربط هاجر برئيس الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين 
الدكتور أحمد الريســوني. مشــيراً إلــى أن هذه الحادثة 

ليســت الأولى، مذكــراً بواقعة اعتقال الصحافي هشــام 
المنصوري رفقة صديقته من طرف الشــرطة التي اقتحمت 
باب شــقته في حي أكدال عام 2015، ومــا »تعرض له من 
ضرب« قبل أن يحاكم بتهمة »الزنا« ويقضى في حقه بـ 10 

أشهر سجناً.
ودعا حزب التقدم والاشــتراكية )المشارك بالحكومة(، 
إلى بــث نَفَسٍ ديمقراطــي جديد في الحياة السياســية، 
بما يفتح آفاقــاً جديدة ويتيــح إمكانيات متجــددة أمام 
البلاد، قوامها »عودةُ الثقة في المؤسسات وتوفيرُ شروط 
نجاعة أعمالها، لا ســيما من خلال مُباشرة جيلٍ جديدٍ من 
المرحلة،  اختلالات  بتجاوز  الكفيلة  الشــاملة  الإصلاحات 
تنمويــاً وسياســياً وقيمياً، مــع ما يقتضيــه كلُّ ذلك من 
ضرورة إعطاء الفعل السياســي والحزبــي الجاد مكانتَهُ 
المتلائمــةَ مع ما حققه وطنُنَا من رصيــدٍ ديمقراطي ومع ما 

يتطلع إليه شعبُنَا من رُقِيّ ونماءٍ على كافة المستويات«.

العثماني: سيادة المغرب على الصحراء غير قابلة للمساومة
الرباط –» القدس العربي«:

أكــد رئيس الحكومــة المغربية  أن ســيادة 
الجنوبيــة  أقاليمــه  علــى  الكاملــة  بــلاده 
)الصحــراء الغربية( غير قابلة للمســاومة، 
وأن المغرب يسعى بجدية لإيجاد حل سياسي 
في  »المفتعل«،  الإقليمــي  النزاع  لهذا  ونھائي 
إشارة إلى سعي جبهة البوليساريو، المدعومة 
من الجزائــر، لفصل الصحــراء الغربية التي 

استردها المغرب من إسبانيا 1976.
وشدد سعد الدين العثماني، الثلاثاء، أمام 
الدورة 74 للجمعيــة العامة للأمم المتحدة، أن 
لــكل دولة الحق، ومن واجبهــا، أن تدافع عن 
وســلامة  وحدة  وعن  وســيادتها،  مواطنيها 
أراضيها، وهــذا مبــدأ يلتزم بــه المغرب في 
سياســته الخارجية، مبرزاً أن مبادرة الحكم 
الذاتي التــي اعتبرها مجلس الأمن منذ 2007، 
جــادة وذات مصداقية، هــي الحل لوضع حد 
ونهائي لهــذا النزاع المفتعــل، وأن الوضعية 
المؤلمة لساكنة مخيمات تندوف مبعث انشغال 
بالغ، لذلك يــــناشد المغرب المنــتظم الدولي 
للعمل على ضمان احترام الحقوق الأساســية 
لهــذه الســاكنة. ووصــف محمد ســالم ولد 
الســالك، مســؤول العلاقــات الخارجية في 
العثماني  تصريحات  البوليــــساريو،  جبهة 
أنهــا »تجــدد سياســة التعنــت المألوفة من 
طــرف المغرب وتكــرر نفس الحجــج البالية 
وبالعنجهيــة المعروفــة« و«تهــدف إلى ربح 

الوقت«.
رؤساء  كلمات  عن  الصحراء  قضية  وغابت 
دول وحكومــات الــدول فــي مداخلاتها أمام 

المستعمر  إســبانيا،  باستثناء  العامة  الجمعية 
الســابق للمنطقة المتنازع عليهــا، وقال رئيس 
الحكومة الإســـباني، بدرو سانشيز، إن ملف 
الصحــراء يُوجد ضمن اهتمامــات بلده، وإن 
مدريد تدعم الإشراف الحصري للأمم المتــحدة 

لحلحلة هذا النزاع الإقليمي، مؤكداً أن »إسبانيا 
ســتواصل دعم مجهودات الأمــين العام للأمم 
المتحدة للوصول إلى حل سياسي دائم وعادل 
ومقبــول من قبــل الطرفــين، وفقــاً للقرارات 

الصادرة عن مجلس الأمن الدولي«.

دراسة ميدانية: 42 % من السجناء 
في المغرب ارتكبوا الجرم نفسه مرتين

الرباط –» القدس العربي«:

كشفت دراسة ميدانية رسمية أن 42 في المئة من 
الســجناء في المغرب ارتكبوا الجرم نفسه مرتين، 
وأوضحت أن حالات العود ترتفع في المســتويات 
العمرية بين 25 و29 ســنة، وتصل إلى 88 في المئة 
بالنســبة إلى النزلاء الذكور، وقال وزير مغربي 
إن ظاهرة العــودة إلى الجريمة تســائل النظام 

الجنائي، وتؤشر على عدم فعالية السجون.
المندوبية  أنجزتهــا  التي  الدراســة  واعتمدت 
العامة لإدارة الســجون على عينــة قاربت 1600 
نزيل، وكشــفت عن أن مســتوى العود للجريمة 
يرتفع عند المســجونين العازبين بنســبة 58 في 
المئة، بينما يقل عند نظرائهم من المتزوجين )21 في 
المئة( وكلما ارتفع المستوى التعليمي قلت ظاهرة 
العود وحالات الانحراف، حيث تصل نسبة العود 
عند النزلاء الذين لا يتجاوز مســتواهم الدراسي 
الابتدائي إلــى 40 في المئة، بينما لا تتجاوز حاجز 
2 في المئة للنزلاء أصحاب المســتويات الجامعية، 

وأن حالات العود عند النزلاء الذين ينحدرون من 
المناطق الشبه الحضرية ومن ضواحي المدن، مما 
يدل -حســب خلاصات الدراسة- على أن العود 

له ارتباط وثيق بالهشاشة والفقر.
وأشارت الدراســة إلى أن نوعية الجرائم التي 
ترتكب في حالة عود تكون بنسبة 31% مرتبطة 
المخدرات،  بجرائــم  و%23  الســرقة،  بجرائــم 
و19% بجرائم الاعتداءات. وبالنســبة لاسباب 
ارتــكاب الجرائم، فــإن 42 في المئــة منها ترتبط 
بالمشــاكل المالية، و30 فــي المئــة بالإدمان على 

المخدرات، و22 في المئة بالإدمان على الكحول.
العلوم  كليــة  عميــد  بوزلافــة،  محمــد  وأكد 
القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، الذي 
السياســة  الدراســة، على ضرورة مراجعة  أعد 
العقابية والجنائية للحد مــن الظاهرة، وقال إن 
هــذه الدراســة الميدانية حول حــالات العود في 
السجون تؤكد أن السياســة الجنائية تعاني من 
عدة مشــاكل، من بينها مشكلة الجرائم البسيطة، 
الهيئات الحكامة ومؤسسات المجتمع المدني،  وأن 

والمؤسســات الاقتصاديــة، مطالبــة بلعب دور 
أكبر من أجــل إعطاء فرص العيــش الكريم لهذه 

الشريحة.
وقال مصطفى الرميــد، الوزير المكلف بحقوق 
الإنســان، إن ظاهرة العودة إلى الجريمة تسائل 
النظــام الجنائــي، وتؤشــر على عــدم فعالية 
الســجون وأن هذه الظاهرة لا تخص السياســة 
الجنائية فقط، بل السياســات العمومية المختلفة 
لمكافحة الجريمة وظواهرهــا، حيث أغلب حالات 

الجريمة بالمغرب يرتكبها أصحاب السوابق.
الذي  الشــخص  عودة  أســباب  عن  وتساءل 
دخل للســجن إلى ارتكاب جرائم جديدة؟ ولماذا 
لا تــردع الأحكام القضائية الســجناء؟ وهل تعد 
ظاهرة العود مؤشــراً على فشل الأسرة والمدرسة 
والمحتمع في أداء أدوارهم، أم أنها تعود إلى ضغط 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية، أم لأزمة القيم 
داخــل المجتمع؟ إن الإجابــات تتطلب البحث عن 
أســباب عجز منظومة العقاب في إيجاد حل لهذه 

الظاهرة.

ناشطون يطلقون حملة للتخلي عن الجنسية المغربية  
والاحتفاظ بالهولندية تضامناً مع حراك الريف

الرباط –» القدس العربي:

قادة  الريف وإعــلان  على خلفيــة حــراك 
المغربية،  الجنســية  عن  تخليهــم  عن  الحراك 
أطلقــت مجموعة من الصحافيــين والفنانين 
والأســاتذة والفاعلــين الجمعويين الحاملين 
حملة  والهولنديــة،  المغربيــة  للجنســيتين 
جنسيتهم  بإسقاط  للمطالبة  مســبوقة،  غير 
المغربية والاحتفاظ بالهولندية فقط، بدعوى 
أن »الجنســية المغربيــة فرضــت عليهم ولم 

يختاروها«.
وقال المطالبون بإسقاط الجنسية المغربية، 
وهم مزدوجو الجنسية، في بيان أرسلوه إلى 
»يريدون  إنهم  هولنــدا،  في  البرلمانية  الفرق 
أن يكونــوا أحراراً في اختيــار أن تكون لهم 
جنســية مزدوجة أم لا«، رافضين أن ترغمهم 
»قوة أجنبية على أن يكونــوا مواطنين مدى 
الحيــاة لبلد لا يريــدون أن تربطهــم به أية 

علاقة«.
وقالت منابر إعلاميــة هولندية إن العديد 
من المغاربة عبروا »بشــكل غير رســمي« عن 
المطالبة  وثيقة  علــى  الموقعين  لمبادرة  دعمهم 
بإســقاط الجنســية، وأن المجموعة صاحبة 
مبادرة »إســقاط الجنســية المغربية«، دعت 
الحكومــة والمجتمــع الهولنــدي، إلــى دعم 

خطوتهم.
يذكــر أن المعاهدة الموقعة ســنة 1969 بين 
المغــرب وهولنــدا، الخاصة بجلــب العمال 
باحتفاظ  تقضــي  هولنــدا،  إلــى  المغاربــة 

المواطنين الحاملين للجنســيتين، بجنسيتهم 
المغربية مدى الحياة، وهي النقطة التي تثير 
مخاوف عــدد كبير من مزدوجي الجنســية، 
الذين يخشــون تعقيد إجــراءات الزواج أو 
الطــلاق، أو حتى أن يكونوا هدفاً »للانتقام«. 
وفــي إطار وضعيــة معتقلي حــراك الريف، 
تبــادل هيئات حقوقية ومندوبية الســجون 
المغربية اتهامات بشــأن هــذه الوضعية بعد 
اتهام المندوبية للحقوقيين بـ»نشــر معطيات 
مغلوطة وكاذبة بخصوص مدد الإضراب عن 
الطعام« الــذي يخوضه بعض معتقلي حراك 
الريف، وحول أوضاعهــم الصحية، واتهمت 
المندوبيــة الحقوقيــين بـ«التهويل وتضليل 
الرأي العام واستغلال ملف المعتقلين من أجل 

خدمة أجندة مشبوهة«.
وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
تنديدها بتعامل المندوبية مع المعتقلين، وقالت 
إن رد المندوبيــة علــى بياناتهــا وتقاريرها 
ووقــف التعامل معهــا وعــدم الإجابة على 
مراســلاتها لن يثنيها عن القيام بواجبها في 
فضح انتهاكات حقوق الســجناء، وأوضحت 
في بلاغ أرســل لـ»القــدس العربي« أنه كان 
علــى المندوبيــة، وقبــل إصدار بــلاغ تتهم 
مشــبوهة«،  أجندة  بـ»خدمة  الجمعيــة  فيه 
أن تدقق في ذكــر المرجع الذي اســتقت منه 
الجمعيــة معطياتهــا موضــوع البيان وهي 
عائلات المعتقلين أنفســهم ومن هيئة الدفاع، 
مســتنكرة بأســلوب »التحريف والتحوير« 
تســويغ ردها وتمريــر إدعاءاتهــا. وكذبت 

الجمعية مزاعــم المندوبية بعدم توصلها بأي 
كريم  الحــراك  معتقل  دخول  يخص  إشــعار 
أمغــار في إضراب عــن الطعــام وقولها إنه 
يتسلم وجباته بشكل منتظم، مشيرة إلى أن 
الفارغة منذ  المعتقل يخوض معركة الأمعــاء 
أكثر من شــهر، مؤكدة تدهور وضعه الصحي 
بشــكل كبير، وهو الوضع الذي يتشاركه مع 
ربيع الأبلق المضرب منذ 17يوماً، وســليمان 
الفاحلي الــذي انضم إليهما فــي 16 أيلول/ 
ســبتمبر الجاري. واعتبــرت أن اتهامها من 
قبل مندوبيــة الســجون بالتهويل وتضليل 
من  المعتقلين  ملف  وباســتغلال  العام،  الرأي 
أجل خدمة »أجندات مشبوهة«، ينم عن سوء 
نيتها ويعري فشــلها في التعاطي الجدي مع 
ملف معتقلي حــراك الريف وإعطائه الأهمية 

التي يستحقها.
وأكدت أن رد المندوبية على بيانات وتقارير 
الجمعية بشكل فج، ووقف التعامل معها وعدم 
الإجابة على مراسلاتها أو الاستجابة لأي من 
المطالب الواردة منهــا، لن يثني الجمعية عن 
القيــام بواجبها في فضح انتهــاكات حقوق 
السجناء وعن التشــبث بحقها القانوني في 
مراســلة ومطالبة المندوبية بتحسين أوضاع 
الســجناء وتوفيــر كل ما يمكن مــن حماية 
حقوقهــم المكفولة بموجــب المواثيق الدولية 
لحقوق الإنســان، مؤكداً اســتمرار الجمعية 
فــي مراقبة أوضــاع كل المعتقلــين وظروف 
احتجازهم، والمطالبة بصون كرامتهم وجعل 

حد لسوء تدبير المؤسسات السجنية.

المغرب يشكل »خلية أزمة« 
لـ 2000 مسافر تقطعت بهم السبل بعد أزمة »توماس كوك«

الرباط –» القدس العربي«:

أنشــأت الحكومــة المغربيــة خلية للأزمــات لتنظيــم إعادة 
حوالــي 2000 مســافر لـ»تومــاس كــوك، الذيــن تقطعت بهم 
الســبل يوم الثلاثاء وحالت دون  وجهتهم، كما هو الحال في 

أجزاء أخرى من العالم، بعد أن أعلنت الشركة إفلاسها.
وجــاء في بيان لــوزارة الســياحة المغربيــة أن خلية الأزمة 
هذه »تتكون من خبراء من الاتحاد الوطني للســياحة والمكتب 

الوطني للسياحة والوزارة نفسها«.
وكشــف مصدر وزاري لـ«القــدس العربي« أن المســافرين 
الذيــن »قدمــوا إلــى المغــرب مــع تومــاس كــوك، جميعهــم 
بريطانيون ويتركــزون في مدينتين، مدينــة مراكش )حوالي 
650 شــخص( ومدينــة أغاديــر )أكثــر من 1300 شــخص(«، 
وهي الوجهة الأخيرة التي تحظى بشعبية لدى السياح محبي 

الشمس والبحر.

وبعــد الإعلان المفاجئ عــن إفلاس توماس كــوك، تقطعت 
السبل بـ600 ألف مسافر، في جميع أنحاء العالم.

وكانــت الوجهــات الســياحية الرئيســية لتومــاس كوك، 
نحــو البحر الأبيض المتوســط، قبــل أن تتعرض يــوم الإثنين 
»للإفــلاس«، بعــد تكبدها خســائر تقــدر بمئــات الملايين من 

اليورو.
ويتوقع أن يتسبب إفلاس العملاق البريطاني في السياحة، 
في تداعيات ســلبية على القطاع السياحي المغربي، خصوصاً 
علــى مداخيل الفنــادق التي تمثل نســبة 5 بالمئــة من مجموع 
الســياح البريطانيــين الوافدين علــى مدينة مراكــش، وكذلك 
علــى مطارها الذي كانت تؤمن له خطــاً جوياً يربط بين مدينة 

مانشستر ببريطانيا ومراكش الحمراء بالمغرب.
وجــاء فــي بيــان شــركة »تومــاس كــوك«، نشــرته على 
موقعهــا الإلكتروني،أنه »تم إلغــاء جميع الرحلات والعطلات 

المستقبلية«.

توفيق بوعشرين

 سعد الدين العثماني

أبو بكر الجامعي: السلطات تشن هجوماً على من تبقى من الصحافيين المستقلين

منظمة »مراسلون بلا حدود« تطالب بإطلاق سراح الصحافية المغربية هاجر الريسوني
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شؤون عربية وعالمية

البيان الانتخابي لقيس سعيد يثير ردود فعل متفاوتة داخل الطبقة السياسية

رئاسيات تونس: القضاء يؤجل الإفراج عن نبيل القروي واتحاد الشغل ينفي دعمه له
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تســبّب الإضــراب العــام فــي قطاع 
المرشّــح  عن  الإفــراج  بتأجيل  القضــاء 
الرئاســي نبيل القروي، فيما أثار »البيان 
الانتخابي« لمنافســه، قيس ســعيد جدلا 
كبيرا في الأروقة السياسية، في حين نفى 
اتحاد الشــغل معلومــات روّج له بعض 
السياســيين وتؤكــد »دعمــه« للقروي، 
مشــيرا إلى أنه يقف على مسافة واحد من 

كلا المرشحين.
وقالت مصادر قضائية إن دائرة الإتهام 
فــي محكمــة الاســتئناف فــي العاصمة 
التونســية، قررت تأجيل النظر في طلب 
الإفراج المؤقت عن نبيل القروي، تقدم به 
محاموه، بهدف تمكينه من القيام بحملته 
الانتخابيــة. ويواجه القــروي، الموقوف 
منذ شــهر تهما تتعلق بالتهرب الضريبي 
تقدمت  قضيــة  عقب  الأمــوال،  وتبييض 

بهــا ضده منظمة »أنا يقــظ«، المتخصصة 
بالشفافية ومحاربة الفساد.

من  وعدد  الانتخابــات  هيئــة  وكانت 
للرئاسة،  ســابقين  ومرشــحين  الأحزاب 
طالبــوا القضاء بإطلاح ســراح القروي 
لتمكينه من المشاركة في الحملة الانتخابية 

»ضمانا لتكافؤ الفرص«.
مــن جانب آخر، توجه المرشــح، قيس 
التونســيين  إلى  انتخابي  ببيان  ســعيد 
الانتخابي،  برنامجه  حول  اللبس  لكشف 
برنامجه  أن  أكــد  حيــث  للجــدل،  المثير 
يقول على »إعــادة البناء من القاعدة، من 
المحلــيّ نحو المركز، حتّــى تكون القوانين 
والتشــريعات كلّها على إختلاف أصنافها 
ودرجاتهــا معبّــرة عن إرادتكــم، حاملة 
لآمالكــم، صــدى لمطالبكــم وتطلعاتكم، 
متّســقة مع الإنفجار الثوري الذي إنطلق 
من المعتمديات والقرى قبل أن يبلغ ذروته 

في المركز«.
المجسّد  الجديد  »فالتأســيس  وأضاف 
يكون  أن  يقتضي  يريد  الشــعب  لشــعار 

البنــاء قاعديّــا وذلك بإنشــاء مجالس 
من  )منطقة(  معتمديّــة  كلّ  فــي  محليّــة 
خمس  وعددها  الجمهوريّــة  معتمديّــات 
وســتون ومائتــان )265( تتركّــب مــن 
نائب عن كلّ عمــادة يتمّ إختياره بطريقة 
الإقتراع علــى الأفراد، بعــد أن يكون قد 
التزكيات  من  بعدد  مصحوبا  ترشحه  قدّم 
)...( ومن المحلّي تنبثــق مجالس جهويّة 
في كل ولاية بحساب نائب عن كلّ مجلس 
محليّ يتــمّ الإختيار عليــه بالقرعة لمدّة 
محدّدة ليتمّ تعويضه بالقرعة أيضا حتّى 
تكون هناك رقابة داخليّة إلى جانب رقابة 
الســكان والناخبين على وجه الخصوص 
عن طريق آليّة سحب الوكالة )...( وحتّى 
يجد شعار الشــعب يريد التجسيد الكامل 
له، يختــار كل مجلس محليّ أحد أعضائه 
لتمثيلــه في المجلس التشــريعي الوطني 

)البرلمان(«.
جدلا  لســعيد  الانتخابي  البيان  وأثار 
كبيرا، حيث تداوله عشــرات السياسيين 
والنشطاء، وأشــاد به البعض فيما انتقد 

آخرون، حيــث وصفت الباحثة ســلوى 
الشــرفي البيــان بأنــه »نصفه انشــاء 
وعواطف وحــط من قيمــة برامج غيره، 
حســابات  مجرد  هي  الانتخابــات  وكأن 
زيــادة وطرح قبل ان ياتي قيس ســعيد. 
ثم درس قانوني في انظمة الحكم واخيرا 
للرئيس.  الحقيقية  الصلاحيات  في  درس 
فهل هــذا برنامج؟ اعطنــا اخبار واضحة 

وموجزة حتى يفهمك الناس«.
فيمــا تســاءل المحلل السياســي د. 
رياض الشــعيبي »هل يمكــن أن يكون 
مناســبة  ســعيد  قيس  حول  الالتقــاء 
لمصالحة وطنية بين العائلات السياسية 
والكرامة  الحريــة  أجــل  من  المناضلــة 
الوطنيــة. لمــا لا؟ الأمــر يســتحق أن 
نحاول. باســتمرار كنت أعتقد ان هناك 
يجد  لم  تاريخيا  وطنيا  اجتماعيا  يسارا 
الفرصة ليعبر عن نفســه. وباســتمرار 
أيضــا لازلــت أعتقــد أن فــي كل عائلة 
سياسية وايديولوجية يوجد هذا الخط 
الوطني الجامــع الذي غمرته الانتهازية 

والوصولية. لكنني باستمرار كذلك أرى 
أن لا مخــرج للبلاد من أزمتها الحالية الا 
بالتقاء كل هؤلاء الوطنيين على اختلاف 
والايديولوجية،  السياســية  خلفياتهم 
ليشــكلوا مشهدا سياســيا يحافظ على 
تنوع تعبيراته، لكن على أرضية المشترك 

الوطني والايتيقي«.
على صعيــد آخر، نفى اتحاد الشــغل 
مســاندته للمرشــح نبيل القروي، متهما 
جهات قــال إنهــا معروفــة بمعاداتها له 
بالترويــج لبعض الأكاذيــب، مؤكدا أنه 

يقف على نفس المسافة من كلا المرشحين.
ودوّن عدنــان منصــر، الأمــين العام 
السابق لحزب الحراك على موقع فيسبوك 
الشــغل  لاتحاد  العــام  الأمين  »يواصــل 
على  الضغــط  الطبّوبي(  الديــن  )نــور 
محمد الناصر )الرئيــس المؤقت( للتدخل 
بتســهيل مســار إطلاق ســراح القروي، 
وهي الآن أولويته القصوى )لقاءان حول 
نفــس الموضوع في أســبوع واحد(. لنعد 
الذي  الخارجــي،  التدخل  موضــوع  إلى 

الجيش الأمريكي ينفذ ضربة في جنوب ليبيا والأمم المتحدة تحذّر من التصعيد
■ القاهرة - رويترز: قالت القوات الأمريكية، أمس الأربعاء، 
إنها قتلت 11 شــخصاً يُشتبه بأنهم متشــددون في ثاني ضربة 
جوية أمريكية خلال أسبوع قرب مدينة مرزق بجنوب ليبيا، فيما 
حذر مبعوث الأمم المتحدة من تنامي خطر التصعيد العســكري 

والانتهاكات الحقوقية في البلاد.
جــاءت الضربــة فيما تخــوض فصائــل متنافســة معركة 
للسيطرة على العاصمة طرابلس التي تبعد 800 كيلومتراً تقريباً 
إلى الشــمال، وتحاول قوات خليفة حفتر انتزاعها منذ نيسان /
إبريــل. ونُفذ الهجــوم الأمريكي، الثلاثاء، فــي عمق الصحراء 
الجنوبية في ليبيا فــي أعقاب ضربة يوم 19 ســبتمبر/ أيلول، 
قالت الولايات المتحدة إنها أســفرت عن مقتل ثمانية أشــخاص 

يُشتبه بأنهم متشددون.
وقال الميجور جنرال وليام جايلر، مدير العمليات في القيادة 

العســكرية الأمريكية في إفريقيا في بيان: »نُفذت هذه الضربة 
الجويــة لتصفيــة إرهابيي داعش وســلبهم القدرة على شــن 

الهجمات على الشعب الليبي«.
وتقهقر بعض مقاتلي تنظيم »الدولة الإســلامية« جنوباً في 
الصحراء الليبية بعدما خســر التنظيم معقله في مدينة ســرت 

الساحلية أواخر عام 2016.
وقالت الولايات المتحدة، التي تنفذ ضربات من وقت لآخر في 
مناطق صحراوية، إنها لن تسمح للمتشددين باستغلال الصراع 

الدائر حول طرابلس للاحتماء.
وعرقل هجــوم قوات حفتر علــى طرابلس خططــاً تقودها 
الأمم المتحدة للوســاطة في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية 

وسرعان ما تعثر الهجوم على مشارف العاصمة.
وقال غسان ســلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لمجلس 

حقوق الإنســان التابع للمنظمة أمس الأربعاء، إن الصراع امتد 
خارج طرابلس، إذ اســتهدفت ضربات جوية وأخرى بطائرات 

مسيرة مدينة مصراتة الساحلية وسرت والجفرة بوسط ليبيا.
وأضــاف أنه فجر أيضــاً »صراعاً مصغراً« فــي مرزق، حيث 
وردت أنباء عن مقتل أكثر من 100 مدني خلال الشهرين الماضيين.

وتابع ســلامة متحدثاً عبر بــث بالفيديو: »الصــراع يهدد 
بالتصاعد إلى حرب أهلية شــعواء... تذكيه انتهاكات واســعة 
النطاق لحظر الأســلحة الذي فرضتــه الأمم المتحدة من قبل كل 

الأطراف وجهات خارجية«.
وأضاف: »تُرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون 
الإنساني مع إفلات كامل من العقاب، بما يشمل إعدامات متزايدة 
خارج نطاق القضاء واختفاءات قسرية وتعذيب وسوء معاملة 

بالإضافة إلى عنف جنسي مرتبط بالصراع«.

باريس ـ »القدس العربي«: 

أكد موقــع »تقدمي نت« الإخبــاري الموريتاني المســتقل »أن الرئيس 
الموريتاني محمد الشــيخ الموجود حالياً في نيويورك، التقى في ردهات 
مباني الجمعية العمومية في نيويورك، أميرَ قطر الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني، حيث تبادلا السلام بصورة مطولة«.
وأضاف الموقــع، بصيغة مرحبة بهذه الخطوة: »ســلم أمير قطر على 

الرئيس الغزواني الذي رد عليه بشكل إيجابي«.
ومع وجود هذه الإشــارات، فقد أكد مصدر ديبلوماســي عربي مطلع 
على حيثيات هذا الشــأن يعمل بنواكشوط »أن الحكومة القطرية ترفض 
أية وســاطة في هذه القضية، لأن قطع العلاقات لم يكن له أي سبب حتى 
تتوســط فيه هذه أو تلك، بــل هو قرار اتخذه الطــرف الموريتاني الذي 

عليه، إن أراد، أن يتراجع عنه بالشكل الذي اتخذه به«.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اســمه »أنه مــن المهم لموريتانيا 
أن تتخذ قرارهــا بخصوص علاقاتها مع قطر قبل أن تســتكمل ترتيبات 
المصالحة الســعودية القطرية التي توجد في وضع متقدم، حيث إن قطع 
نواكشــوط علاقاتها مع الدوحة كان من ضمن ارتــدادات رافقت الموقف 

السعودي المعادي لقطر«.
وقال: »ســيعقد عما قريب اجتماع للمصالحة بين الدوحة والرياض، 

وقد أرادت السعودية عقده في الرياض لكن قطر تريد عقد دورته الأولى 
في الكويت لتتواصل بعد ذلك لقاءات إعادة ترتيب الأمور بين الطرفين«.

وأكد بشير الهادي السيد، خبير موريتاني في مجال التنمية البشرية 
الدولية، في توضيحات لـــ »القدس العربي« أن »قطــر فخر لكل أحرار 
العالــم، فعندما تضيــق الأرض على العــرب والمســلمين وكل الأحرار 
المقهوريــن المحاصرين فــي عالمنا العربي والإســلامي تجــد قطر تفتح 
ذراعيها لتكون نصرة للمظلومين، فهــي دائماً نصير للقضايا العادلة في 

العالم ومواقفها معروفة ومنسجمة مع المواقف والقوانين الدولية«.
»ونحن في موريتانيا«، يضيف الخبير، »نهيب بحكمة وحنكة رئيسنا 
محمد ولد الشــيخ الغزواني، ونعول عليهما في إرجاع العلاقات مع قطر 
الشقيقة التي لم تعامل موريتانيا إلا بالتي هي أحسن رغم قطع موريتانيا 
علاقاتها معها بدون أي مسوغ ولا مبرر، بل بالعكس، حيث يشهد القاصي 
والداني على أيادي قطر البيضاء الممدودة لموريتانيا وفي شتى المجالات، 
كما يشــهد على المعاملة الكريمة والمتواصلة لجاليــة موريتانيا في قطر 

والتي تعتبر نخبة عالية المستوى والتخصصات«.
وأضــاف: »نقول هذا ونحــن واثقــون أن قائدي بلدينــا الحكيمين 
سيظلان دائماً مع تطلعات شعبيهما الشقيقين الذين لن يفرق بينهما كيد 
الكائديــن، ونتطلع قريباً بإذن الله إلى عودة المياه إلى مجاريها ورجوع 

العلاقات بين بلدينا رغم أنف الحاسدين والمشوشين«.

وســبق لجهــات موريتانيــة متعــددة أن طالبت حكومــة الرئيس 
الموريتاني الســابق بالعدول عن قرار قطع العلاقات مع دولة قطر، حيث 
رفضــت الجالية الموريتانية في دولة قطر، في بيان نشــرته في حزيران 
/ يونيو الماضــي، »اتهامات الرئيس الموريتاني الســابق محمد ولد عبد 
العزيــز، لدولة قطر«، مؤكدة »أن الدوحة دعمت الشــعب الموريتاني في 

مراحله الصعبة ودعمت نواكشوط تنموياً«.
وأكد البيان أن »دولة قطر تستضيف جالية موريتانية معتبرة، تعمل 
في مختلف القطاعات، ولــم تتعرض لأي أذى أو تضييق جراء تصرفات 
النظام الموريتاني المرتهن لسياســات إقليمية تعادي الشــعوب العربية 

وحقوقها في التحرر والاستقرار واختيار حكامها«.
كذلك عبّرت الجالية الموريتانية في الدوحة عن »استيائها من التجني 
الذي وقع فيه ولد عبد العزيز بحق دولة قطر الشــقيقة، وما صحبه من 
ظلم وجور بحق هذا البلــد الطيب الذي وقف مــع كل القضايا العادلة، 
وكان عوناً لجميع الأشقاء العرب، بمن فيهم الشعب الموريتاني بمختلف 

أطيافه«.
وشــدد البيان على أن »العلاقات الأخوية بين الشــعبين الشــقيقين 
وطيدة وقديمــة، وبنيت في مختلف المراحل على الود والاحترام وتبادل 

المصالح«.
ورجت الجاليــة الموريتانية في بيانها »التوفيق لــكل محاولات رأب 

الصدع والإصلاح بين الأشــقاء في دولة قطر والــدول التي قطعت معها 
علاقاتها الدبلوماسية«.

وفي سياق متصل، دعا القيادي الناصري الموريتاني البارز، والنائب 
البرلماني الســابق الخليل ولد الطيب »إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية 
الموريتانية مع دولة قطر الشقيقة، مع القيام بوساطة لحل الخلاف بينها 

مع بعض شقيقاتها من الدول العربية«.
وأوضح ولد الطيب، وهو من كبار أنصار الرئيس ولد عبد العزيز، في 
تدوينة نشــرها مؤخراً، أن »عودة العلاقات مــع قطر تقتضيها المصلحة 

الوطنية والقومية ويمليه كذلك الوازع الوطني والقومي«.
ويرى مراقبو هذا الملــف »أن الأرضية مهيأة حاليــاً لعودة العلاقات 
القطريــة الموريتانية إلى أفضل من ســابق عهدهــا؛ لأن قطع موريتانيا 
علاقاتها مع قطر لم يســتند إلى سبب ملموس، بل كان وقفاً شخصياً من 

الرئيس السابق«.
وتوقع المراقبــون »أن تكون عودة العلاقات مــع دولة قطر في مقدمة 
أولويــة الإصلاحات التــي ســيدخلها الرئيس المنتخب محمد الشــيخ 
الغزواني على السياسة الخارجية الموريتانية، بما يضمن تحقيق هدفين 
نقل عن الرئيس الجديد اهتمامهما بهما، وهو عدم التدخل في الشــؤون 
الخارجيــة للدول الأخــرى، وإقامة علاقــات متوازنة تحفــظ المصالح 

وتتأسس على الندية الكاملة«.

ســيطيح بما بقي من اســتقلالية القضاء 
عــن الضغوط السياســية، وخاصة منها 
له،  قاصمة  ضربــة  ســتكون  الخارجية. 
وللدولــة، ولــكل الأحزاب التــي لا تزال 
تتصدر المشــهد، وتعــرف كل التفاصيل، 
وتصمــت. في المحصلة، الصــراع يتحول 
لصــراع حول الســيادة، ســيادة الدولة 
البداية، لم  وسيادة القضاء. بل لعله منذ 
يكن إلا كذلك. الناس ترى وتراقب وتفهم«.

إلا أن الطبوبــي نفى هذا الأمــر كليا، 

والتقى بعد ساعات بالمرشح قيس سعيد، 
فــي محاولــة لتبرئــة الاتحاد مــن هذه 

الاتهامات.
يُذكــر أن حافظ قائد السبســي، الممثل 
في  كشــف  تونس،  نداء  لحزب  القانوني 
وقت ســابق عن وجود »اتفاق« بين حزبه 
واتحاد الشغل على دعم المرشح السابق، 
عبد الكريم الزبيدي، والذي دعا - بدوره 
- إلى إطلاق ســراح القروي »ضمانا لمبدأ 

تكافؤ الفرص«.

 قيس سعيد

الجزائر -»القدس العربي«:

 أصدرت محكمة عســكرية جزائرية، فجر أمس الأربعاء، أحكاماً 
بالســجن 15 سنة بحق سعيد بوتفليقة، شــقيق الرئيس السابق، 
ومسؤولين أمنيين ورئيسة حزب في محاكمة جرت في وقت قياسي 
بعيداً عن الإعلام، هي الأولى بعد اســتقالة عبــد العزيز بوتفليقة 
تحت ضغط الشــارع والجيش. ومنذ رحيل بوتفليقة، في نيسان/
إبريل الماضي، جرت حملة اعتقالات شــملت رئيسي وزراء سابقين 
ووزراء وقادة عسكريين ورجال أعمال بشبهة الفساد أو التآمر ضد 
الدولة والجيش، ووضعوا قيد الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
وحكمت المحكمة العســكرية في البليدة، جنوب غرب العاصمة 
الجزائرية، فجــر الأربعاء، بالســجن 15 عاماً على كل من ســعيد 
بوتفليقــة ومحمد مدين )المدير الأســبق لأجهزة الاســتخبارات( 
وبشــير طرطاق )منســق الأجهزة الأمنية( ورئيسة حزب العمال، 

لويزة حنون، كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأصدرت المحكمة أيضاً حكماً بالســجن عشــرين سنة ضد بقية 
المتهمــين »غيابياً« في القضية وهــم: وزير الدفاع الأســبق، خالد 
نــزار، ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين، وهو مدير شــركة أدوية 

»الموجودين في حالة فرار«.
وتتعلق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي 
في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 
27 آذار/مارس، غداة تصريح لرئيــس أركان الجيش الفريق أحمد 

قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.
وبعــد بضعة أيــام، اتهمهم قايــد صالح، من دون تســميتهم، 
بالاجتماع للتآمر ضــد الجيش. وأكد هذه الواقعــة اللواء المتقاعد 
خالد نزار في شــهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، 
حيث كشــف أن ســعيد بوتفليقة قال لــه إنه يعتزم عــزل الفريق 
قايد صالح. وبعد نحو شــهر من اســتقالة عبد العزيــز بوتفليقة ، 
تم توقيف ســعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من أيار/
مايو وحبسهم في السجن العسكري بالبليدة )47 كلم جنوب غرب 
الجزائر العاصمة(. ووضعت حنون قيد الحبس المؤقت في التاسع 

من أيار/مايو .
وبعد أن مثُل نزار كشــاهد، عادت المحكمــة وحولته إلى متهم، 
وأصدرت أمراً دولياً بالقبض عليه بعد مغادرته البلاد، حيث يوجد 

حالياً في إسبانيا، حسب وسائل إعلام جزائرية.
انطلقــت المحاكمة صباح الإثنين بالاســتماع للشــهود، أبرزهم 

في محاكمة جرت في وقت قياسي بعيداً عن الإعلام هي الأولى بعد استقالة بوتفليقة بضغط من الشارع والجيش

السجن 15سنة لسعيد بوتفليقة ومسؤولين أمنيين سابقين ورئيسة حزب في الجزائر

رئيس المجلس الدستوري السابق، طيب بلعيز، بينما رفض سعيد 
بوتفليقة الاجابة على أســئلة القاضي وغادر الجلســة، كما رفض 
اللواء المتقاعد بشير طرطاق منسق أجهزة الاستخبارات من 2015 

وحتى استقالة بوتفليقة الحضور.
ومنعت المحكمة حضور وســائل الإعلام، وسمحت قوات الأمن 
التي انتشــرت بقــوة في محيط المحكمــة فقط لعائــلات المتهمين 
ومحاميهــم بالدخــول. وطلبت هيئــة الدفاع، المؤلفــة من 20 من 
كبار المحامين في الجزائر، تأجيل القضية بســبب الحالة الصحية 
المتدهورة لاثنين مــن المتهمين، هما الفريق المتقاعد مـــحمد مدين، 
رئيس دائرة الاســتعلام والأمن )الاســتخبارات( مــن 1990 إلى 
2015، ولويــزة حنون. لكــن المحكمة رفضت الطلب اســتناداً إلى 
تقرير أطباء عســكريين فحصــوا المعنيين، وفق مــا صرح المحامي 
فاروق قســنطيني، أحد أعضــاء هيئة الدفاع. كمــا أبلغت المحكمة 

سعيد بوتفليقة وطرطاق أنهما سيحاكمان رغم قرارهما.
وذكر خالــد برغل، محامي طرطــاق، أن موكله رفض الحضور 

للمحاكمة فاتخذت ضده المحكمة »الإجراء المنصوص عليه قانوناً، 
حيث أخبره القاضي أن ذلك لن يمنع محاكمته«. 

وقال خالد بورايو، محامي الفريق محمد مدين المعروف باســم 
الجنرال توفيق، القائد الســابق لجهاز الاســتخبارات الجزائرية، 
إن هيئة الدفاع ستقوم باستئناف الحكم، مع طلب تأجيل المحاكمة، 
لأن الوضع الصحي للفريق مدين لا يسمح له بالمحاكمة، في حين لم 
يعلن محامو المتهمــين الآخرين في قضية التآمر ضد قائد تشــكيلة 
عســكرية، والتآمر لتغيير النظام إن كانوا ســيقومون باستئناف 
الحكم. وأضاف بورايــو أن موكله واجه المحاكمة بشــجاعة، رغم 
وضعه الصحي، مشيراً إلى أن الجنرال توفيق الذي سقط على كتفه 
في الســجن، خضع لعملية جراحية، ولكن العملية لم تنجح، ورغم 
وضعــه الصحي الصعب فإنــه حضر المحاكمة، وقــدم أجوبة على 
أســئلة القاضي، وذكر بما فعله من تحقيقات ضد الفساد في الفترة 

التي كان فيها على رأس جهاز الاستخبارات، والتي كلفته منصبه.
وذكــر المحامــي أن الفريق مدين لــم يكن في وضع يســمح له 

بمواجهة المحاكمــة، وأن هيئة الدفاع طلبت تأجيلهــا، لعدم توفر 
ظروف محاكمة تضمن حقوقه، وهو الأمــر الذي جعل الدفاع يقرر 

استئناف الحكم، مباشرة بعد استشارة الفريق محمد مدين.
في المقابل، غابــت مواقف الأحزاب السياســية التي لم تصدر 
حتى كتابة هذه السطور أي موقف بشأن الأحكام التي صدرت ضد 
المتهمــين في هذه القضية، بما في ذلك حــزب العمال الذي دخل في 
اجتماع ماراثوني من أجل إصدار موقف بشــأن الحكم الصادر في 
حق أمينته العامة لويزة حنون، التي حكم عليها أيضاً بـ 15 ســنة 

سجناً مع النفاذ.
أمــا ردود فعل الشــارع الجزائري فجاءت فــي عمومها مؤيدة 
للأحكام، بــل إن كثيراً مــن المواطنين طالبوا بعقوبــات أكبر ضد 
هــؤلاء، الذين يعتبرونهم المســؤولين عن الوضع الــذي آلت إليه 
البلاد، وأنه كان يجب تسليط أقصى العقوبات ضدهم، لاعتقادهم 
أن عقوبة 15 سنة ســجناً ليست كافية، وأنه يجب محاسبتهم على 

كل ما تسببوا فيه طوال فترة تسييرهم للجزائر. 

لويزة حنونبشير طرطاقسعيد بوتفليقة

قايد صالح: »رئاسية« 
الجزائر فرصة لتحقيق 
الديمقراطية »المغيبة«

■ الجزائر - مــن عبد الرزاق بن عبــد الله: اعتبر 
قائد الأركان الجزائري، الفريــق أحمد قايد صالح، 
الانتخابات الرئاســية المقررة نهايــة 2019، »فرصة 
غير مسبوقة« لإرساء الديمقراطية التي كانت مُغيبة 

في العهد السابق.
جــاء ذلك فــي تصريحــات نقلها عنــه التلفزيون 
الحكومي، أمس الأربعاء، باليــوم الثاني من زيارته 

إلى المنطقة العسكرية الثالثة )جنوب غرب(.
وقــال إن »الانتخابــات الرئاســية المقبلة فرصة 
غيــر مســبوقة لإرســاء الثقة، وفتــح آفــاق واعدة 

للديمقراطية التي غيبتها العصابة لسنوات«.
وعــادة مــا يطلــق قائــد أركان الجيــش وصــف 
»العصابة« على محيط الرئيس الســابق عبد العزيز 
بوتفليقة، وكذلك على لوبيات محســوبة على رئيس 
المخابرات الأســبق الفريق توفيــق مدين، ممن يطلق 

عليهم أيضاً وصف »الدولة العميقة« في البلاد.
وغيــرت الجزائــر نظامهــا الانتخابــي بالكامل، 
إذ نزعــت كافة صلاحيــات تنظيــم الانتخابات من 
والعــدل  الداخليــة  )وزارات  العموميــة  الإدارات 
والخارجية(، ومنحتها للسلطة المستقلة للانتخابات 
المســتحدثة مؤخراً، وزكى أعضاء السلطة )الهيئة( 
وعددهم 50، وزير العدل الأســبق محمد شرفي )73 

عاماً( رئيساً لها.
وشــرعت هذه الهيئة فــي التحضيــر لانتخابات 
الرئاســة المقــررة يــوم 12 كانــون الأول /ديســمبر 
المقبل، وســتتكفل بــكل مراحل الإعــداد لها وإعلان 

نتائجها الأولية. »الأناضول«

السراج لموغيريني: استئناف المسار السياسي يجب أن يقوم على قواعد جديدة
■ طرابلــس /نيويــورك - وكالات: قالت 
الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، 
فيديريكا موغيرينــي ، إن الجهود الأوروبية 
تنصــب في اتجاه عودة المســار السياســي 
في ليبيــا، مؤكدة رفض الاتحــاد الأوروبي 
للهجمات التــي تطال المدنيــين، ولأي خرق 

لقرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة.
جــاء ذلــك خــلال اجتماعها مــع رئيس 
المجلس الرئاســي لحكومة الوفــاق الليبية، 
فايز الســراج، فــي نيويورك علــى هامش 
اجتماعــات الجمعية العامة لــلأمم المتحدة، 

للمكتــب الإعلامي للســراج  بحســب بيان 
أصدره صباح الأربعاء.

المســار  اســتئناف  إن  الســراج  وقــال 
السياسي يجب أن يقوم على قواعد جديدة، 
ووفق آليات تأخذ في الاعتبار المعطيات التي 

أفرزها العدوان على العاصمة طرابلس.
وجدد وفق البيان التأكيد على »اســتمرار 
وضواحيها  طرابلس  علــى  الاعتداء  مقاومة 
إلــى أن يتــم دحر المعتديــن«، مؤكــداً بأنه 
»لا تراجــع عن هدف بنــاء الدولــة المدنية 

الديمقراطية«.

في  الأوضاع  تطــورات  الاجتماع  وتناول 
ليبيا، واتفــق الجانبان علــى أهمية وجود 

موقف أوروبي موحد تجاه الأزمة الليبية.
الولايات  أعربــت  متصــل،  ســياق  وفي 
المتحدة عــن دعمها لجهود الأمم المتحدة التي 
تركز على تهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق 
النار والعودة إلى عملية سياسية شاملة في 

ليبيا.
جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية 
الأمريكية للشؤون السياســية، ديفيد هيل، 
مع رئيــس حكومة الوفاق الوطنــي الليبية 

المدعومــة دولياً، فايز الســراج، فــي مدينة 
نيويورك الأمريكية، حســب بيــان أصدرته 

وزارة الخارجية الأمريكية على الإنترنت.
وقال البيان إن هيل شــكر الســراج على 
اســتمرار تعاون حكومة الوفاق مع الولايات 
المتحدة في عــدة قضايا، مــن بينها مكافحة 

الإرهاب.
وتابع أن هيل والســراج اتفقا على أهمية 
تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديــة في ليبيا بما 
في ذلــك تعزيز الشــفافية الماليــة وتحقيق 

الاستقرار في إنتاج النفط.

بعد نفي مصادر قريبة من عائلتها عودتها
إعلان وسائل إعلام موالية لحفتر إطلاق سراح النائبة 

الليبية المخطوفة سهام سرقيوة يثير جدلًا
■ طرابلس - وكالات: أثار إعلان وسائل إعلام ليبية 
محسوبة على اللواء المنشق خليفة حفتر إطلاق سراح 
النائبة المختفية ســهام ســرقيوة جدلًا، لا سيما بعد أن 

نفت مصادر قريبة من عائلتها عودتها.
وفي الرابع من الشــهر الجاري جــدد مبعوث الأمم 
المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غســان سلامة، 
الدعوة إلى كشــف نتائج التحقيق فــي حادثة خطف 
عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي سهام سرقيوة.

وقال حينها إنه لا أنباء حتى الآن عنها، مطالباً خلال 
إحاطته الدورية حول تطورات الأوضاع في ليبيا التي 
قدمها إلى مجلس الأمن الدولي »الســلطات في شــرق 
ليبيا بكشف مصير النائبة سرقيوة بعد خطفها، وإعلان 

نتائج التحقيق في الحادث الذي وعدت به«.
وقبل أيام، نشــرت عدة وســائل إعلامية قريبة من 
حفتر خبراً يفيد بعودة ســرقيوة إلــى منزل ذويها بعد 
الإفراج عنها من الجهة التــي كانت تحتجزها منذ الـ17 

من تموز/يوليو الماضي.
ونقلت قناة »218«، التي تقول إنها تبث من لبنان، أن 
سرقيوة »موجودة في منزلها وأنها تتمتع بصحة جيدة 
ولم تتعرض لأي عنف، لكنها أشارت إلى أنها تعاني من 

وضع نفسي سيئ، دون أن تحدد سبباً لذلك«.
إلا أن وســائل إعلام أخرى محســوبة على حكومة 
الوفاق نقلت عن مصدر من وزارة الداخلية في بنغازي 
قوله إن »مصير سرقيوة لا يزال مجهولًا حتى اللحظة«، 
كما نفى مصدر مقرب من عائلتها الأخبار المتداولة حول 

إطلاق ســراحها وعودتها إلى منزلهــا. وأوضح المصدر 
لقناة »ليبيــا الأحرار« أنــه »حتى اللحظــة لم يعرف 
المكان أو الجهة التي تحتجز النائبة ســرقيوة«، وهو ما 
أكده أيضاً ناشــطون وحقوقيون على وسائل التواصل 
الاجتماعي. وكان الإعلامي الليبي، عيسى عبد القيوم، 
نشــر، الســبت الماضي على حســاباته فــي التواصل 
الاجتماعي، اتهامــاً لمدير قناة »218« هدى الســراري، 
قال فيه إنها اتصلت به وطلبت منه نشــر خبر الإفراج 
عن سرقيوة »لغرض نشر شــائعة أثناء جلسة حقوق 

الإنسان«.
وأضــاف: »عند اتصالي بعائلتها أكــدوا لي بأنهم لا 
يعرفون مكانها حتى الآن.. اســتغربت جــداً من طلب 
الســيدة هدى، نحــن قضيتنا عادلــة لا تحتاج للكذب 
والتدليس، ولهذا أنا تعهدت بأن أنشــر الحقائق فقط، 
السيدة ســهام قتلت من قبل جماعات إرهابية«، حسب 

تعبيره.
ويتداول ناشــطون أنباء عن مقتل سرقيوة من قبل 
الضابط فــي قوات حفتر محمــود الورفلي الذي تتهمه 
الأمم المتحــدة بارتكابه جرائم حرب وطلبت تســليمه 

لمحكمة الجنايات الدولية. 
كما جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان بليبيا، 
الأســبوع الماضي، مطالبتها للأجهزة الأمنية في مدينة 
بنغازي بســرعة التحرك للكشــف عن مصير سرقيوة، 
وحملت الخاطفين المســؤولية القانونيــة الكاملة إزاء 

سلامتها.

مصادر تتوقع عودة قريبة للعلاقات بين نواكشوط والدوحة قبل استكمال ترتيبات لقاءات سعودية قطرية

موقع »تقدمي نت«: أمير قطر يتبادل السلام مع الرئيس غزواني في نيويورك
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شؤون عربية وعالمية

نيويورك ـ الدوحة ـ »القدس العربي«

 من نورالدين قلالة:

دعا محمد بــن عبد الرحمــن آل ثانــي، نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزيــر الخارجية القطري، إلى ضرورة 
إعــادة النظر فــي دور الــدول الصغيرة في السياســة 
الدولية، وقال إن بعض هذه الــدول الصغيرة قد تمتلك 
مزايا لا تتمتع بها دول كبرى، لاســيما عندما يتعلق الأمر 

بالكفاءة والمرونة والقدرة على التكيف.
وتحدث في جلســة نقاشــية بعنوان »إعادة النظر 
في دور الدول الصغيرة في السياســة الدولية«، عقدها 
منتدى الدوحة بالشراكة مع قمة كونكورديا العالمية في 
نيويورك، عن أهميــة الدورالذي يمكن للدول الصغيرة 
في العالم أن تضطلع به في السياســة الدولية، مشيرا 
إلــى أن بعض هذه الــدول الصغيرة قــد تمتلك مزايا لا 
تتمتع بها دول كبرى أخرى مثل الموقع الاســتراتيجي أو 
الموارد الطبيعية الفريدة، بل وقد تتفوق عليها في كفاءة 
الأداء ومرونــة الحركة، وأنها لذلك تســتطيع أن تكون 
بمثابة جســر يربط بين الدول، ومســار ناجح لتسوية 

النزاعات.
وخلال هذه الجلســة التــي أدارتها الســفيرة باولا 
دوبريانســكي، وهي من كبار الباحثــين لدى مركز بيلفر 
للعلوم والشــؤون الدوليــة في جامعة هارفارد، أشــاد 
رئيس الدبلوماســية القطرية بالدور الذي تلعبه الدول 
الصغيرة لاســيما عندما يتعلق الأمــر بالكفاءة والمرونة 
والقــدرة على التكيف، وقدم مثالا علــى الجمعية العامة 
للأمم المتحدة »حيث تتســاوى الدول الأصغر مع الدول 
الكبرى فــي الأصوات«، مشــيرا الى أن الــدول الكبرى 

تتحمل أيضا مســؤولية حمايــة العالم وضمــان إنفاذ 
القانون الدولي.

ولفــت محمد بن عبد الرحمن إلــى دور بلاده قطر في 
حفظ الســلام العالمي، موضحــا أنه علــى الرغم من أن 
دولة قد تكون أصغر حجما، فــإن هذا لا يحد من تأثيرها 
الإيجابــي الدولي علــى العالــم. كما تنــاول دور قطر 
فــي التعاون الدولي والأســواق المشــتركة مثل الاتحاد 

الأوروبي، والتي يمكن تكرارها أيضا في المســتقبل داخل 
المنطقة.

وأشــار نائب رئيس مجلس الــوزراء إلى مدى أهمية 
الآليــات متعددة الأطراف بالنســبة للــدول الصغيرة، 
باعتبارهــا توفر لها الأمن وتحمــي حقوقها وتضمن لها 
الســيادة، مما يجعلها قادرة على المساهمة بشكل أفضل 
في الشــؤون العالمية. وأكد أن هناك حاجة لآلية إقليمية 

متعددة الأطــراف في المنطقة تتمتــع بالفاعلية والقدرة 
على تسوية النزاعات بطريقة سلمية، معتبرا أن مجلس 
التعاون الخليجي قد فشــل في التعامــل مع حصار قطر 

الذي اندلع منذ 2017.
وأكد محمد بن عبد الرحمن أهمية الدخول في تحالفات 
لأي دولة صغيرة، مشيرا إلى أن أي آلية متعددة الأطراف 
ســتكون بالطبع ذات أهمية كبيرة لدولــة صغيرة لأنها 
تقدم لها مبادئ واضحة للتعاون مع جيرانها، وتتيح لها 
الوصول إلى الأسواق، وهو ما تفتقده البلدان الصغيرة.

وأضاف بقوله: »إذا نظرنا إلى رابطة دول آسيان مثلا، 
فهي تمثل ســوقا كبيرة تضم أكثر من 600 مليون نســمة 
وهو عدد ضخم، وإذا نظرنا إلــى دولة معينة ضمن هذا 
التكتل، ولتكن مثلا ســنغافورة التــي أثبتت أنها نموذج 
ناجح للدولة الصغيرة وهي تضم 5 ملايين نسمة، فإنني 
أعتقــد أن هذه الرابطــة يمكنها أن تعــود بفائدة كبيرة 
على دولها الصغيرة، وإذا نظرنــا إلى منطقتنا ومجلس 
التعاون الخليجي، فربما نجد أن المجلس قد فشــل حتى 

الآن في معالجة الأزمة الخليجية«.
وتُعتبر قمة كونكورديا الســنوية، التي جرت أعمالها 
في نيويــورك في الفترة من 22 إلى 24 أيلول/ ســبتمبر، 
أكبر المنتديات العالمية المســتقلة وأكثرها شمولا، وأقيمت 
أعمالها بالتزامــن مع اجتماعات الجمعيــة العامة للأمم 

المتحدة.
وتســتقطب القمة صناع القرار وقادة الأفكار والجيل 
المقبل من بناة الشــراكات ممن يهدفون إلى تحفيز العمل 

من خلال القيم المشتركة.
وقد أبرم منتدى الدوحة في نسخة هذا العام الشراكة 
مع هذه القمة المرموقة للعمل اعتمادا على القيم المشتركة 
للتغيير القابل للتنفيــذ ومع التأثير الاجتماعي من خلال 

إجراء النقاشات المعمقة.
ويســتقطب منتدى الدوحة، وهو منتدى للسياسات 
يقام ســنويا فــي الدوحــة، العديد مــن قــادة العالم 
وصناع السياسات للمشــاركة في نقاشات حيوية حول 

الديناميات المتغيرة لشؤون العالم.
ويُقام منتدى هذا العام يومــي 14 و 15 كانون الأول/ 
ديسمبر تحت شعار »الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب«، 
وقد روعي في جدول أعماله أن يعكس التطورات الأخيرة 
التي تشــهدها قضايا مثل الهجرة وتغيــر المناخ وتغير 

القيادات في العالم وصعود قوى عالمية جديدة.
وكان المنتدى قد حقق في العام الماضي نجاحات كبيرة 
في طرحه لقضايا ملحة عبر تشجيع النقاش المفتوح على 

أساس من قيم التنوع والدبلوماسية والحوار.
على صعيد آخر، أكد محمــد بن عبد الرحمن، أن هناك 
7 قضايا لم تغب يوما عن البال القطري، وأن خطاب أمير 
قطر تميم بن حمد ف الأمم المتحــدة أمس تجلى فيه دور 
قطر المتميــز بكونها طرفا إيجابيا فاعلا على المســتويين 

الإقليمي والدولي.
وقال وزير الخارجية عبر موقع »تويتر« إن خطاب أمير 
قطر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تجلى فيه دور قطر 
المتميز بكونها طرفا إيجابيا فاعلا على المستويين الإقليمي 
والدولي، الثنائي والمتعدد الأطراف، ورؤية الأمير في أن 
تكون قطر نموذجا عربيا رائدا ملتزما بمسؤولياته وقيمه 
ومبادئه. كما أضاف أن حصار قطر، فلســطين، ســوريا، 
ليبيا، اليمن، مكافحة الإرهاب، والتنمية، قضايا لم تغب 
يوما عن البال القطــري، ولم تكن لتغيب عن خطاب أمير 
قطر أمام الجمعية العامة في دورتها 74، فقد جدد التأكيد 
على المبادئ الأساسية لتحقيق السلم والأمن في المنطقة 

والعالم.

وزير خارجيتها أكد أن مجلس التعاون فشل في التعامل مع حصار بلاده

قطر تدعو إلى إعادة النظر في دور الدول الصغيرة في السياسة الدولية

الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

نيويورك ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

واصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامــب، أمس الأربعاء، التعبير عن 
غضبه إثر إطــلاق الديمقراطيين عملية عزله، معتبراً أنه أكثر رئيس تمت 

»إساءة معاملته« في تاريخ الولايات المتحدة.
وكتب الرئيــس الجمهوري صباحــاً على تويتر مــن نيويورك حيث 
يشــارك بالجمعية العامة لــلأمم المتحدة: »لم يعامــل أي رئيس بتاريخ 
الولايات المتحدة بالســوء الذي عوملت به أنــا. الديمقراطيون مليئون 
بالكــره والخوف«. وتابــع ترامب: »لا يجب أن يتعــرض أي رئيس آخر 
لذلك، إنها حملة مطاردة«، مكرراً العبارة التي اســتخدمها مراراً لوصف 
تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات 
الرئاســية عام 2016. وأطلق الديمقراطيون الثلاثــاء المرحلة الأولى من 
توجيه الاتهام له بشــبهة طلبــه من الرئيس الأوكرانــي التحقيق حول 
منافســه المحتمل في الانتخابات الرئاســية لعام 2020، الديمقراطي جو 
بايدن. ونادراً ما يطلق هذا الإجراء المدوي بحق رئيس أمريكي، لكن تبقى 

فرص أن يؤدي إلى عزل ترامب فعلًا قليلة. 
وأعلنت رئيســة مجلس النواب نانســي بيلوســي: »اليوم، أعلن أن 
مجلس النواب بدأ تحقيقاً رســمياً لإطلاق إجراءات عزل« ترامب. وقالت 
في كلمــة في الكونغــرس إن »أفعال الرئيس حتى هــذا اليوم قد خرقت 
الدســتور«. وبعد تصريح بيلوســي، ندد ترامب بما وصفهــا بـ»حملة 

مطاردة نتنة«.
وعلى الرغم من القضايا العديدة التي هزت السنوات الأولى من رئاسة 

ترامب، إلا أن هذه الضربة السياسية تعدّ أكثر هجوم مباشر ضده.
وأظهــر مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيســين الأمريكي والأوكراني، 
والتي نشــرها البيت الابيض أمس الأربعاء، أن دونالد ترامب طلب فعلا 
من فولوديمير زيلينســكي التحقيق في شــأن خصمه جــو بايدن. وقال 
ترامب لزيلينســكي في المكالمة التي جرت في 25 تموز/يوليو: »ثمة حديث 
كثير عن نجل بايدن وعن أن بايدن أوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون 
ان يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع، لذلك فإن أي شيء ممكن أن تفعلوه مع 

النائب العام سيكون رائعاً«.

وعندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، 
مــارس مع عدد من القــادة الغربيين ضغطا علــى أوكرانيا للتخلص من 
النائب العام الأوكراني فيكتور شــوكين باعتبار أنه لم يكن شــديدا بما 

يكفي ضد الفساد.
ويحقق الديمقراطيون، الذين بدأوا إجراءات عزل رسمية ضد الرئيس 
الثلاثاء، في مــا إذا كان ترامب قــد مارس ضغطا علــى حكومة أجنبية 
للتحقيق في شــأن معارض سياســي له، وما إذا كان استغل مساعدات 
لأوكرانيا تبلغ 400 مليون دولار في ممارســة ذلك الضغط. إلا أن مضمون 

المكالمة لم يتضمن أي حديث عن المال.
ورد ترامب عبر حســابه على موقع تويتر، بعد نشر نص مكالمة هاتفية 
مع الرئيس الأوكراني، قائلًا: »هل سيعتذر الديمقراطيون بعد رؤية ما قيل 
في المكالمة مع الرئيس الأوكرانــي؟ يجب أن يفعلوا ذلك إنها مكالمة مثالية 
وقــد وقعت عليهم وقــع المفاجأة«. كما  أكد فــي تصريحات للصحفافيين 
على هامش اجتمــاع الجمعية العامة للأمم المتحــدة، أنه »لم يمارس أي 
ضغط« على أوكرانيا، مؤكــداً أنه »لم يحصل أي ضغط مطلقا«. وأضاف: 
»لقد كانت رسالة ودية، ولم يكن هناك أي ضغط« ودان ما وصفه بـ»أكبر 

حملة مطاردة في تاريخ أمريكا )...( هذا عار«.
وينص الدســتور الأمريكي على أن الكونغرس يستطيع إقالة الرئيس 
)أو نائب الرئيس، أو قضــاة فدراليين...( في حال »الخيانة أو الفســاد 
أو جرائــم أو جنح كبرى أخرى«. ويمكن أن يقدم أي نائب مشــروع قرار 
»لاتهام« الرئيس، ويرســل كغيره من مشــاريع القوانين إلى لجنة. لكن 

يمكن أن تبدأ الإجراءات بدون مشروع قانون كما يحدث حاليا.
وتجري الإجراءات على مرحلتين: يقوم مجلس النواب أولا بالتحقيق 
والتصويــت بأغلبية بســيطة محددة بـ218 صوتا من أصــل 435 نائبا، 
على مواد الاتهام التي تتضمــن بالتفصيل الوقائع التي يتهم بها الرئيس 
وهذا ما يسمى »الاتهام« . في حال اتهامه، يقوم مجلس الشيوخ بمحاكمة 
الرئيس. في ختام النقاشات يصوت أعضاء المجلس المئة على كل مادة في 
النص. وتتطلب إدانته أغلبية الثلثين، وفي هذه الحالة تتم إقالته بشكل 
تلقائي وبدون إمكانية الطعن في القرار، ويتولى نائب الرئيس الرئاسة. 

وإذا حدث العكس، تتم تبرئة الرئيس.

مضمون مكالمة الرئيسين الأوكراني والأمريكي تظهر طلب الأخير التحقيق حول بايدن

■ صنعاء ـ  أ ف ب: أعلن مسؤول في صفوف ترامب يواجه عملية عزله من قبل الديمقراطيين بغضب
المتمردين في اليمن، أمس الأربعاء، أن الغارات 
الأخيرة التي نســبت إلى التحالف العســكري 
بقيادة الســعودية، لن تدفع الحوثيين للتراجع 
عــن مبادرتهم التي نصت علــى وقف الهجمات 

ضد المملكة.
وقال وزير الخارجية فــي الحكومة الحوثية 
في صنعاء، هشام شرف: »أدركنا أنّهم لن يقبلوا 
بالمبادرة فــورا«، مضيفا »ســنمنحهم الوقت«. 
وتابــع: »عندما يحين الوقت فــي الأيام المقبلة، 

سنتخذ موقفا ».
وخلافــاً لــكلّ التوقّعات، أطلــق الحوثيون 
مساء الجمعة »مبادرة سلام« عبر إعلانهم وقف 
المســيّر  »بالطيران  الســعوديّة  على  الهجمات 
والصواريخ البالســتية والمجنّحة وكافة أشكال 
الاســتهداف«. وقالوا: »ننتظر ردّ التحية بمثلها 

أو بأحسن منها« من جانب الرياض.
لكن مناطق سيطرة الحوثيين تعرّضت خلال 
الأيام الماضية الى غارات نســبت إلى التحالف 
بقيادة السعودية. وحســب الأمم المتحدة، قتل 

22 شخصا في غارتين خلال الأيام الماضية.
في  أيلول/ســبتمبر   23 فــي  الأولى  ووقعت 
عندما  الشــمالية  عمران  محافظة  في  الســواد 
اســتهدفت إحدى الضربات مسجدا، وقتل فيها 
ســبعة مدنيين بينهم نســاء وأطفال من أسرة 
واحدة. كمــا قتــل الثلاثاء 15 شــخصا مدنيا 
وأصيب 15 آخرون عندما ضربت غارات جوية 
الفاخر في محافظــة الضالع  منزلا في منطقــة 

جنوب اليمن.
ورغم هذه الضربات ومقتل مدنيين فيها، قال 
شرف »المبادرة مســتمرة، وسنصبر. إذا أرادوا 
السلام، فنحن له أيضا، وإذا لم يريدوا السلام، 

فهم يعلمون أننا سنضربهم بقوة«.
وجاءت مبادرة الحوثيين بعد نحو أســبوع 
على تبنيهم هجمات اســتهدفت فــي 14 أيلول/ 
ســبتمبر منشــأة خريص النفطيّة الواقعة في 
شرق الســعودية، وأضخم مصنع لتكرير الخام 
فــي العالم يقع فــي بقيق على بعــد نحو مئتي 

كيلومتر شمالًا من خريص.
لكــن الولايات المتحــدة قالــت إنّ الهجمات 
انطلقت من إيــران، وليس مــن اليمن، وهو ما 

نفته طهران.
وفي أول رد فعل على مبادرة الحوثيين، أعلن 
الخارجية  للشــؤون  الســعودي  الدولة  وزير 
عادل الجبير، السبت، أنّ الرياض ستراقب مدى 
جدية تطبيقها، موضحــا »نحكم على الأطراف 
الأخــرى بناء علــى أفعالها وأعمالهــا، وليس 

أقوالها«. 

■ صنعــاء ـ د ب أ: قالــت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »اليونيســف« 
أمس الأربعاء، إنه مع بدء العام الدراســي الجديد يوجد مليونا طفل خارج 
المدارس، بمن في ذلك ما يقرب من نصف مليون تسربوا منذ تصاعد النزاع 

في اليمن منذ آذار/ مارس 2015.
وحذرت اليونيســف في بيان مــن أن تعليم 3.7 مليــون طفل آخر على 
المحــك، حيث لم يتم دفع رواتــب المعلمين منذ أكثر من عامين. وقالت ســار 
بيسلو نيانتي ممثلة اليونيسيف في اليمن: »لقد تسبب النزاع وتأخر عجلة 
التنمية والفقر في حرمان ملايين الأطفال فــي اليمن من حقهم في التعليم، 

وحرمانهم من أملهم في مستقبل أفضل«.
وأشــارت إلى أن العنف والنزوح والهجمات التي تتعرض لها المدارس، 
تســببت في الحيلولة دون وصول العديد من الأطفــال إلى المدارس، ومع 
اســتمرار عدم دفع رواتب المعلمين لأكثــر من عامين، فإن جــودة التعليم 

أصبحت أيضاً على المحك.
وتابعت نيانتي: »لقد تصاعد النزاع الراهن في اليمن منذ أكثر من أربعة 

أعوام وألحق دمارا واســعا في نظام البلاد التعليمي الهش أصلا، ولم يعد 
من الممكن استخدام مدرسة واحدة من كل خمس مدارس في اليمن كنتيجة 

مباشرة للنزاع«.
وأكدت نيانتي أن الأطفــال غير الملتحقين بالمــدارس يواجهون مخاطر 
متزايدة من التعرض لكافة أشكال الاســتغلال: »بما في ذلك إجبارهم على 
الانضمام إلى القتال، وعمالة الأطفال، والــزواج المبكر، كما يفقدون فرصة 
النمو والتطور في بيئة تحيطهم بالرعاية والتشــجيع، ويصبحون عالقين 

في نهاية الأمر في حياة يملأها العوز والمشقة«.
وأكد بيان المنظمة أنــه لا بد من بذل جهود عاجلة للحيلولة دون حرمان 
جيل كامل من الأطفــال في اليمن من فرصتهم في الحصــول على التعليم، 
ويتمثل ذلك فــي وقف الهجمات علــى المرافق التعليميــة لحماية الأطفال 

والمعلمين.
وطالبت المنظمة أطراف النزاع في اليمن بالعمل على تحقيق الســلام بما 

يتيح المجال للتعافي وعودة حياة الأطفال إلى طبيعتها.

الحوثيون: الغارات على اليمن لن توقف مبادرة السلام

»اليونيسف«: مليونا طفل خارج المدارس نتيجة الحرب في اليمن 

■ نيويــورك ـ الأناضــول: أكدت 
الدول الموقعة علــى الاتفاق النووي 
بالعمل  القوي«  »التزامهــا  إيران  مع 
على المحافظة على الاتفاق الموقع قبل 
4 ســنوات. جاء ذلك في تصريحات 
بهــا  أدلــت  الأربعــاء،  إعلاميــة، 
مفوضة الاتحاد الأوروبي للشــؤون 
الخارجية، فيدريــكا موغيريني، في 

مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت إن »كلا من روسيا والصين 
أكدت  وإيران،  وفرنســا  وبريطانيا 
القوي  التزامهــا  الأربعــاء،  أمــس 
بالعمل من أجل المحافظة على الاتفاق 
النــووي الموقع بين طهــران والدول 
الخمس دائمــة العضوية في مجلس 

الأمن الدولي عام 2015«.
أن  موغيرينــي  وأوضحــت 
عقد  المستوى  رفيع  وزاريا  »اجتماعا 
الأوروبي،  الاتحــاد  برئاســة  أمس 
وبمشــاركة كل من روســيا والصين 
وإيــران،  وفرنســا  وبريطانيــا 
للتباحــث بشــأن تنفيــذ الاتفــاق 
النووي«. وتابعت: »أكد المشــاركون 
فــي الاجتماع علــى التزامهم القوي 
بالعمل من أجــل تنفيذ الاتفاق الذي 
مجلس  من  قــرار  بموجب  إقراره  تم 
الأمــن الدولــي«. وتابعــت: »أكدنا 
جميعنا على أهمية الاتفاق بالنســبة 
لجميع الأطراف، وضرورة الاستمرار 

في المحافظة عليه«.
وردا على أسئلة الصحافيين بشأن 
إمكانيــة عقد لقاء قمــة بين الرئيس 
ونظيره  روحاني،  حســن  الإيراني 
الأمريكي دونالد ترامب، على هامش 

في  العامــة  الجمعيــة  اجتماعــات 
نيويورك، قالــت: »نرحب بأي جهد 
يؤدي لفتح قنــوات اتصال، ونعتبر 
أي جهد يســتهدف تنفيذ هذا الاتفاق 

أمرا مرحبا به«.
ونفــت المفوضــة الأوروبيــة أن 
يكون المشاركون في الاجتماع المنعقد 
الخارجيــة  وزراء  مســتوى  علــى 
لافتة  القائمة«،  التحديات  »تجاهلوا 
إلى أن »الاتفــاق النووي يعتمد علي 
عنصرين أساسيين، هما التزام إيران 
النووي والجانب الاقتصادي أي رفع 
طهران«.  على  المفروضــة  العقوبات 
وتابعــت: »يحدوني الأمل أن نتغلب 
بأن  وأعتــرف  المصاعب،  تلــك  على 
هناك صعوبــات متزايــدة لتحقيق 
ذلــك«. وكشــفت مفوضــة الاتحاد 
اجتماع  في  المشــاركين  أن  الأوروبي 
أمس طلبــوا من إيــران أن »تعكس 
خطواتها التــي اتخذتها مؤخرا، لأن 
ذلــك فــي مصلحة الجميــع ويصب 
أيضا فــي صالح أمــن الجميع«، في 
إشــارة إلــى تقليــص طهــران من 
التزاماتهــا بموجــب الاتفــاق. إلى 
ذلــك، حث وزير الخارجيــة الألماني 
هايكو مــاس على عقد لقــاء عاجل 
بين ترامب وروحاني ،من أجل تهدئة 
الأزمة فــي منطقة الخليــج. وصرح 
ماس علــى هامش الجمعيــة العامة 
أمس  نيويــورك  في  المتحــدة  للأمم 
الأربعــاء: » إذا كان هناك شــخص 
لا يريد الحرب، فعليــه الآن أن يقدم 
والمحادثات  هــذا،  أجل  من  إســهاما 
إثارة  وليــس  الأمر  لهــذا  ضرورية 

التوترات فــي الخليج«.  المزيد مــن 
وأعرب عن رغبته فــي عقد مثل هذا 
الحالية  العامة  الجمعية  خلال  اللقاء 
للأمم المتحدة في الأســبوع الجاري، 
وقال »إذا حدث هذا، فســيكون أمرا 
جيــدا«. وأضاف مــاس:« لا أريد أن 
أفرط في التوقعات«، مشــيراً إلى أن 
الرئيسية  الشروط  توفير  الممكن  من 
لإجراء مثل هذا الحوار في نيويورك 
» لأنه تأخر عن موعده«. وســيغادر 
ترامــب نيويورك اليــوم الخميس، 
ومن المنتظر أن يغادر روحاني بعده، 
ما يجعل عقد اللقاء بينهما ممكنا من 
الناحية النظرية، لكن ليســت هناك 
مؤشــرات ملموســة لهذا. ويشترط 
روحاني لعقد اللقــاء رفع العقوبات 

الأمريكية على بلاده ولو جزئيا.
في المقابل، كان ترامب أعلن مرارا 
اســتعداده للقاء مــع روحاني دون 
شروط مسبقة، لكنه عاد وسحب هذا 

العرض بعد هجمات أرامكو.
عدم  طلب  إيراني  مســؤول  وقال 
الكشــف عن هويته، أمس الأربعاء، 
فــي حديــث مــع وكالــة »رويترز« 
إن »إمكانيــة عقــد أي اجتمــاع بين 
والأمريكــي  الإيرانــي  الرئيســين 
منعدمــة، إنهــم يعرفون مــا يتعين 
أن يعودوا  القيام به. يتعــين  عليهم 
إلى خطة العمل الشــاملة المشــتركة 
وأن يرفعــوا العقوبــات وأن ينهوا 
الظالمة  القصوى«  »الضغوط  سياسة 
على إيران، وبعد ذلك يمكنهم بالطبع 
بموجــب  للمحادثــات  الانضمــام 

الاتفاق«.

ألمانيا تحثّ الرئيسين على اللقاء قبل مغادرة نيويورك

الدول الموقعة على الاتفاق النووي
 تؤكد أهمية المحافظة عليه  

نيويورك ـ »القدس العربي«ـ وكالات:

الإيراني حســن روحانــي، أمس  الرئيــس  قال 
الأربعــاء،  أمــام قــادة دول العالم المشــاركين في 
اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة 
للمنظمة الدولية، إنه يتعين علــى الولايات المتحدة 
أن ترفع العقوبات التي تفرضهــا على بلاده لتمهيد 

الطريق لإجراء محادثات بشأن اتفاق نووي.
وقال: »إننا لا نســتطيع أن نصــدق الدعوة إلى 
التفاوض مــن الذين ادعوا أنهم فرضــوا العقوبات 
الأقصى في التاريخ على كرامة شــعبنا ومعيشته«، 
مضيفاً: »هــل يمكــن التصديق أن تكون ممارســة 
الإبادة الصامتة بحق شــعب والضغط على حياة 83 
مليــون إيراني مدعاة رضى وفخر لمســؤول الإدارة 
الأمريكيــة، وأن يتحــول اســتخدام العقوبات ضد 
طيف من الدول إلى إدمان مفرط«.  وأضاف روحاني: 
»ردنا علــى مقترح التفاوض في ظــل العقوبات هو 
الرفض، والسبيل الوحيد للتفاوض هو العودة إلى 
التعهدات«. وأردف: »أوقفوا العقوبات لينفتح طريق 
السلام. الاتفاق النووي يمثل لنا ولكم الحد الأدنى، 

وإن أردتم أكثر، فيجب أن تعطوا أكثر«.
وتابع: »حكومة وشــعب إيران صامدان في وجه 
العقوبــات الأمريكية«. وتابع روحانــي: »لا يمكننا 
أن نســمح بالتدخل الاســتفزازي من جانب القوى 
الأجنبية، وســوف نرد بقوة وبشــكل حاســم على 
أي انتهاك أو اعتداء على أمننا أو ســلامة أراضينا«. 
وأوضح أن »منطقتنا على حافــة الانهيار،  لأن خطأ 

واحدا يمكن أن يشعل حريقا هائلا«.
وأكد أن »العقيدة الأمنية للجمهورية الإســلامية 
الإيرانية هي الحفاظ على الســلام والاســتقرار في 
الخليج الفارســي، وتوفير الأمــن والحرية للملاحة 
البحرية فــي مضيق هرمــز الإســتراتيجي، إلا أن 

الأحداث الأخيرة عرّضت هذا الأمن لخطر جدي«.
وذكر »مــن هذا المنطلق، فإننــي أدعو كافة الدول 
التي تتأثر بتطورات الخليج الفارسي ومضيق هرمز 

إلى »تحالف الأمل«، أو«مبادرة هرمز للسلام«.
وقال  إن »أمن الســعودية يتحقق من خلال إنهاء 
العدوان علــى اليمن، وليس باســتدعاء الأجانب. 
نحن مســتعدون ومن أجل إرساء السلام أن نوظف 
جميــع قدراتنا الوطنية ومكانتنــا الإقليمية وقوتنا 

الدولية«.
ولفــت روحاني إلــى »أن الطريــق نحو تحقيق 
الســلام في جزيــرة العــرب، والأمن فــي الخليج 
الفارســي، والاســتقرار في الشــرق الأوسط يجب 
البحث عنه داخل الشــرق الأوسط، وليس خارجه. 
فقضايا المنطقة أكبــر وأهم من أن تتمكن أمريكا منها. 
الإدارة التي فشــلت في حلحلة قضية أفغانســتان 
والعراق وسوريا، وأسست للراديكالية والطالبانية 
والداعشية، لن تستطيع أبداً حل القضايا والمعضلات 

الأكثر تعقيداً«.
وعــززت الولايــات المتحدة الأربعــاء العقوبات 
الاقتصادية على إيران، ما قد يبعد أكثر فأكثر احتمال 
تمكن الأوروبيين من تحقيق تقدم في مساعيهم داخل 

أروقة الأمم المتحدة لعقد لقاء بين  ترامب وروحاني.
وكان الرئيــس الأمريكي قد توعــد الثلاثاء أمام 
العقوبات  المتحدة بـ»تشديد«  العامة للأمم  الجمعية 
على إيران »ما دامت مستمرة في سلوكها التهديدي«.
وبالفعــل، أعلن وزير الخارجيــة الأمريكي مايك 
بومبيو الأربعاء فرض عقوبات على شركات صينية 
متهمــة بـ»نقل نفط من إيران« فــي »انتهاك« للحظر 
الأمريكي على هــذا البلد. وأضــاف بومبيو: »نقول 
للصين ولجميع الدول، عليكم ان تعلموا أننا سنفرض 
عقوبات على أي خرق لعقوباتنا التي تســتهدف أي 

نشاط« مع إيران.
وطــرح روحانــي ما وصفهــا بـ »مبــادرة هرمز 
للســلام«، بهدف تحقيق التقدم والرخاء، وتأسيس 
علاقات ودية، وإطــلاق عمل جماعي لتأمين إمدادات 
الطاقــة وحرية الملاحة. وخاطب قــادة العالم قائلًا: 
»فلنســتثمر فــي بنــاء مســتقبل أفضل، بــدلًا من 
الاســتثمار في الحرب والعنف، ولنعــد إلى العدالة 

والسلام والعهود.. وإلى طاولة المفاوضات«. وطرح 
علــى »كافة الــدول التي تتأثر بتطــور الأوضاع في 
الخليج« مبادرة باســم »تحالف الأمــل« أو »مبادرة 

هرمز للسلام«.
وأوضح أن هدفها هو »الارتقاء بالســلام والتقدم 
والرخاء لكل الشعوب المســتفيدة من مضيق هرمز، 
وتأســيس علاقــات وديــة، وإطلاق عمــل جماعي 

لـتأمين إمدادات الطاقة وحرية الملاحة«.
وتابع: »يعتمد تحالف الأمل على الالتزام بمبادئ 
الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول، وعدم المساس 
بالحدود الدولية، وتســوية الخلافات سلميًا، وعدم 
الاعتــداء وعــدم التدخل فــي الشــؤون الداخلية 
للدول«. وشدد على »أهمية مشاركة الأمم المتحدة في 

تحالف الأمل، فهذا أمر ضروري لنجاحه«.
الإيرانــي، جواد  أن وزيــر الخارجية  وأضــاف 
ظريف، ســيطلع ممثلــي الدول الأعضــاء في الأمم 

المتحدة على تفاصيل التحالف. 
وحــذر روحاني مــن أن »التوجــه الأمني تجاه 
الملاحــة الدولية فــي الخليــج يتســبب بمزيد من 
التعقيد«. ورأى أن »أمن المنطقة ســيتحقق بخروج 
القوات الأمريكية.. الحل النهائي للســلام يأتي عبر 

الديمقراطية في الداخل والدبلوماسية في الخارج«.
واســتطرد: »إن كانت الشــرارة بلغــت أراضي 
الحجــاز )يقصــد الهجمــات على شــركة »أرامكو« 
النفطية في الســعودية( فيجب البحث عمن أشــعل 
النيــران.. أمن الســعودية لن يتحقق باســتدعاء 
الأجانب، ولن يتحقق إلا بوقف الاعتداء على اليمن«.
واتهــم روحانــي دول الاتحاد الأوروبــي بأنها 
»عجــزت عــن الوفــاء بتعهداتها بموجــب الاتفاق 
النووي« متعــدد الأطراف الموقع عــام 2015. وتابع 
أنه »رغم الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، عام 2018، 
فإن إيران ظلــت لمدة عام كامل ملتزمــة به، وأمهلت 
أوروبــا لتفي بتعهداتهــا، لكن إيران لم تســمع من 
أوروبا ســوى كلام جميل من دون أي خطوة فاعلة، 

وقد اتضح للجميع عجز أوروبا«.

الرئيس الإيراني يطرح »مبادرة هرمز للسلام« لتحقيق التقدم والعلاقات الودية

روحاني: لا محادثات نووية جديدة
من دون رفع العقوبات الأمريكية عن إيران
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مصر اليوم

كاريكاتير
نبدأ مع الرســام أنور الذي أخبرنا في المصري اليوم أنه شاهد موظفا 
يختبئ في حفرة ويوصي زميلا له قائلا: متقولش لحد بس مستخبي من 

العيال لغاية ما تجيلي فلوس أول الشهر تاني.

حزب التجمع اليساري
وننتقل إلى المعارك والردود، التي بدأها حزب التجمع اليساري المؤيد 
للنظام بشــكل عام وبيانه الذي أصدره وأظهر فيه عدم رضاه عن الكثير 
من سياســات النظام، وجاء فيــه نقلا عن جريــدة »الأهالي«: »إن خطر 
هذه الدعــوات يتمثل في اســتغلالها للصعوبات التــي تواجهها الفئات 
والطبقات الشعبية والوســطى، ومعاناتها في تدبير أوضاعها المعيشية، 
وغضبها من الآثار التــي أنتجتها السياســات الاقتصادية والاجتماعية 
للحكومــة، وغياب الأمل في تغيير هذه السياســات وآثارها وأعبائها في 
الأفق القريــب، فضلًا عن إضعاف الحياة السياســية وتعميق صعوبات 
العمل الحزبي، في ظل إدارة سياســية وإعلامية ضيقة الأفق، تكاد تعلن 
موت السياسة وتغييب التعددية الإعلامية والحزبية وهو ما دفع البعض 
للخروج للتظاهر في عدة مواقع استجابة لهذه الدعوات المشبوهة وتهليل 
قنوات ومواقع الإخوان لها باعتبارها بداية لـ »ثورة الإخوان« ضد حكم 
الرئيس السيسي. ويؤكد »التجمع« مواقفه الثابتة لوحدة وسلامة الدولة 
الوطنية وجيش مصــر الوطني، في مواجهة قوى الثورة المضادة المتمثلة 
فــي جماعة الإخــوان الإرهابيــة وحلفائها بالداخل والخــارج وينطلق 
»التجمع« من برنامجه وموقفه السياسي المنحاز وبوضوح لمصالح الفئات 
والطبقات الشعبية، التي تطمح لعملية تنمية اقتصادية مستقلة، وحرص 
على تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عوائد التنمية، في ظل احترام 
كامل لحقوق المواطنــة والتعددية الفكرية والسياســية وتكافؤ الفرص 
والشــفافية والمحاســبة ومن هنا يعيد »التجمع« التأكيد على مقترحاته 
السابقة المتمثلة في:-1 عقد مؤتمر اقتصادي اجتماعي يستهدف مواجهة 
الآثار الاجتماعية والأعباء المعيشية الناجمة عن الإصلاح الاقتصادي -2 
عقد مؤتمر للإصلاح السياسي يعالج ضعف الإدارة السياسية والإعلامية 

والثقافية للمجتمع ويطرح البدائل الضرورية لتطوير هذه الأوضاع«.

الأطر الفارغة
وأكملت رئيســة مجلس إدارة جريدة »الأهالي« أمينة النقاش الهجوم 
مطالبــة بالإصلاح السياســي قائلة: »أطلق المستشــار طارق البشــري 
وصــف »تأطير الفراغ« على المنظمات السياســية التــي أقامتها ثورة 23 
يوليو/تمــوز من هيئة التحرير إلى الاتحاد القومــي، ومنهما إلى الاتحاد 
الاشتراكي، بمعنى أنها أشكال ندور في داخلها لكنها في الواقع مجرد أطر 
فارغة يظن من يدورون في فلكها أنهم شركاء في الحياة السياسية، التي 
تدير البلاد وهم في الواقع ليســوا كذلك تذكرت. هذا الوصف البليغ وأنا 
أتابع باندهــاش المحاولات المحمومة التي كانت تســعى لتحويل ائتلاف 
دعم مصر إلــى حزب، والمعارك المعلنة وغير المعلنة بينه وبين »مســتقبل 
وطن« لضم نواب وأحزاب تنفيذاً للتوجه الرسمي الذي تحول إلى قناعة 
بأن توحد الأحزاب الصغيرة مع بعضها بعضا هو الحل للنهوض بالحياة 
الحزبية، فضلًا عن الحديث الذي بات يروج له بطرق شــتى عن ضرورة 
وجود حزب للرئيس، كما هو الحال فــي الديمقراطيات الغربية. القضية 
إذن إننا أمام حكومة لا تؤمن بفكرة التعددية الحزبية، وإن خبرتها باتت 
مركزة في النمط الذي صار يعرف بنظام الحزب الواحد في قالب تعددي، 
وهي خبــرة تأطير الفراغ في شــكل تعددي يجري التحكــم في مصيره 
ومســاره والترويج لنظريات من قبيل أن الطلــب على الديمقراطية لدى 
الجماهير العريضة غير موجود، وأن تحقيق الأمن والاســتقرار يتعارض 
مــع الحريات الديمقراطية، هو مــا قاد إلى ما نحن فيــه الآن: برلمان غير 
قادر على المســاءلة والمحاسبة ونظام صحافي وإعلامي يفتقر إلى التنوع 
والتعدد ولا نبض للحياة فيه وعزوف نهائى من الشباب الذي يمثل نحو 
٪70 من عدد السكان عن المشاركة في الحياة الحزبية أو أي قضايا تمس 

الشأن العام«.

تساقط أوراق الصمت
وإلى »صوت الازهر« ومحمد مصطفى أبو شــامة، الذي هاجم الشعب 
المصري والنظام من خلال ما كشــفت عنه ملفات يوتيوب محمد علي وقال 
عنها: »اســتقبلنا خريف هذا العام بتســاقط اوراق الصمت التي سترت 
عورات كثيرة في السنوات الأخيرة، فانكشــف المستور وعشنا نتجادل 
فــي المحظور، يهيمن علــى فضائنا الإعلامي الصخــب والعبث، وتحكمه 
الأكاذيب والسفالة والتدني الأخلاقي، وتتصدر المشهد حفنة من الأفاكين، 
يســتوي في هذا الإعلام التقليدي فضائيات ومواقع وصحف، مع الغريم 
والمنافس المســتجد السوشــيال ميديا، لا أحاديث إلا هلاوس سياســية 
وضلالات فكرية وتخاريف إعلامية حتى ظن أي عاقل، يتابع المشــهد عن 
بعد، أن مصر تحولت في عشــية وضحاها إلى مستشفي للمجانين. ومن 
الحكمة تدارك الأزمة بصراحة وذكاء وهدوء، كي لا تنفرط الأمور وندخل 
في متاهة جديدة لا يحتملها الحاضر، الذي نحياه في مصر، ولا يقدر على 
تسديد فواتيرها الشــعب المصري، الذي أسند ظهره إلى الحائط الأخير. 

ثقتي كبيرة في مصر شعبها وجيشها وثقتي أكبر بان الله خير حافظا«.

بدايات الحل
ظهــرت بوادر من النظام لحل بعض المشــاكل وعلاج عدد من الأخطاء 
خاصة فــي مجال الإعلام قــال عنها في »الأخبار« الدكتور محمد حســن 
البنا: »الغالبية الكاسحة من الشعب تقف ضد هذا المخطط الذي تتعرض 
له مصر، ولدينا فئة ضالة لم يســتطع إعلامنا توعيتها بالقدر الكافي لفهم 
ما يجري حولنا، كما لم تستطع الحكومة وأجهزتها دحض هذه الشائعات 
المنتشرة بالشــكل السريع والمباشــر، وهنا نحتاج إلى عدة وقفات مهمة 
يجب على الحكومة والأجهزة السيادية والإعلام الانتباه لها، وقد يحتاج 
ذلك منها إلى الانفتاح على أفكار الخبراء من كل الاتجاهات لكي تســتعين 

بهم في مواجهة الهجمات الشرسة من أعدائنا«.

الأغلبية والأقلية
وفــي »الجمهورية« حذر الســيد البابلــي من عــدوان الأغلبية على 
الأقليــة وخطورة اندلاع مواجهات بينهم وقال: »البعض يتحدث الآن عن 
أغلبيــة مؤيدة، من مؤيدي ثورة 30 يونيو/حزيران، هم الذين يتصدرون 
لمحاولات إثارة الفتنة وتهديد اســتقرار الدولة المصرية، وأقلية من بقايا 
حكم الإخوان، ومن الذيــن ظللوا من تحريضات من هنا وهناك ويقولون 
في ذلك أن مساحة التعافي ما زالت بعيدة، وان الخلافات بينهما أصبحت 
عميقة، ونقــول في ذلك بكل الوضوح إنه ليس لدينــا في مصر ما نخفيه 
أو نخشــاه، فلا يوجد إجماع في التاريخ على شــخص مــا أو قيادة ما، 

والرسول عليه الصلاة والســلام لم يكن عليه إجماع، ولكن ما يقلقنا هو 
أن تكون هنــاك تجاوزات وتدخلات ومقامرة بالوطــن، لتحقيق مصالح 
جماعة أو فئة على حساب مستقبل وطن وأمنه وأمانه واستقراره، ولهذا 
قلنا إننا ندعو إلى عدم الانجرار والاستســلام لاستفزازات القلة بتحريك 
الأغلبية التي تكتفي الآن بالمتابعــة وتتحلى بالصبر، حتى لا يكون هناك 

توتر وانقسام بين بناء الوطن الواحد«.

إشكاليات الإعلام
»الإعلام دائمــا في قفص الاتهــام فعلها أو لم يفعلهــا. يواجه تحدي 
العجز عن توصيل الرســائل الصحيحة، وتفنيد الرســائل الخاطئة. قد 
يكــون في ذلك بعض الصواب، كما يقول ســامح فوزي في »الشــروق«، 
ولكن حتى يفعل الإعــلام المرجو منه ــ وطنيا ومهنيــا ــ ينبغي إصلاح 
أحواله، وتجديد لياقته حتى يصبح وســيلة نقل فعالة وآمنة للرســائل، 
والأفكار والمعلومات. أولى الإشــكاليات تضخم الإعــلام بدون داعٍ، مثل 
الصحافة المكتوبة لدينا عشــرات المطبوعات، على كل المستويات مرتفعة 
التكلفة، محدودة التوزيع، والمسألة لا تقتصر فقط على الصحف القومية، 
ولكن تمتد أيضا إلى الصحف الخاصــة، أما الحزبية فقد تراجعت بدرجة 
كبيرة. وبالتالى فإن الصحافة، رغــم أهميتها، أصبحت محدودة التأثير 
والفعالية. المدخل الموضوعي هو »إعادة هيكلة« المؤسســات الصحافية، 
علــى نحو يجعلها أكثر رشــاقة وفعاليــة، وابتكار أســاليب جديدة في 
المطبوعات، والفنون الصحافية، على غرار ما يحدث في ســوق الصحافة 
العالمية. قد يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات مؤلمة، لكن لا غنى عنها. الإشكالية 
الثانية، أهمية مراعاة التحولات العالميــة التي جعلت فضاء الإنترنت له 
الغلبة علــى كل من الصحف والفضائيات، بل إن ما ينشــر في الصحف، 
وما يبث على شاشــات التلفزيون يبحث عن الانتشار والذيوع من خلال 
وسائل التواصل الاجتماعي، ويعني ذلك إيجاد منابر إلكترونية تجتذب 
الجمهور، خاصة الشــباب، وتخرج من ســياق الانفعال وردود الأفعال، 
إلى إبراز الحقيقــة على أرض الواقع بالصورة والخبــر والرأي، والرأي 
الآخر. الإشكالية الثالثة، الاهتمام بالاستقصاء الميداني، يعنى ذلك تقديم 
الصورة من الواقع، ليس بناء على نشرات حكومية، ولكن من خلال رصد 
مــا يحدث في الحقيقة، وأرى أن هناك إنجازات كثيرة على أرض الواقع لا 
تجد من يقدمها بصورة صحيحة، ولا يدرك المواطن حقيقتها، أو نتائجها، 
أو التكاليــف التي انفقــت عليها. وبينمــا تحيط به رســائل اقتصادية 
ومعيشــية غاضبة، لا يجد رســائل ايجابية موازية تســهم في تخفيف 
وطأتها. هو يرى ارتفاع الأســعار، وغلاء المعيشــة، وفــي المقابل لا يجد 
من يطلعه على جوانب أخرى إيجابيــة في المجتمع. ويكفي أن أقول إنني 
شــخصيا، رغم متابعتي للإعلام، أعرف الكثير من المشــروعات الجديدة 
بالصدفة، أو بالســؤال والمتابعة، فما بالك بالمواطن العادي؟ الإشــكالية 
الرابعة، هي التأكيد على أن الرأي والرأي الآخر في وسائل الإعلام يساعد 
على نشــر الحقيقة، وتصويب الأخطاء، وإبراز أوجه القصور، والإسراع 
بمعالجتها، وليس صاحب الرأي المعارض معاديا، أو له أجندة وســيقود 

ذلك لمواجهة الإشاعات والأكاذيب«.

العشوائيات
وإلى »الدســتور« ومقال منى رجب عن إنجازات الحكومة في القضاء 
على العشــوائيات بقولها: »من بين أفضل خطط البناء التي ستغير وجه 
الحياة للســكان في رأيي، هي خطة القضاء على العشوائيات، التي يبلغ 
عدد ســكانها ما يقرب من ٪20 من تعداد الســكان الكلــي. إن ما يحدث 
الآن من المضى قدمًا في حل مشــكلة العشــوائيات يعد ضربًا من الخيال، 
وأعود بالذاكرة إلى بدء التنفيذ منذ 3 ســنوات، وتراه العين وتحقق على 
أرض الواقــع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيســي وأقصد بذلك اقتحام 
مشــكلة العشــوائيات، والمضي فيها قدمًا، رغم أنها كانت مشكلة يعاني 
منهــا بلدنا منذ زمن طويل، منذ بدايات القرن الماضي، ثم بدأت تتفاقم منذ 
الثمانينيات من القرن الماضي، ولم تمتد إليها يد لنقل ســكانها. إن الدولة 
بالفعل تمضي بخطوات ســريعة لحل هذه المشــكلة، وما ينجم عنها من 
مشــاكل اجتماعية خطيرة وعديدة. وفي أغســطس/آب 2019 تم إعلان، 
أنه ســيتم قبل نهاية العام الانتهاء من تطوير كل المناطق العشوائية غير 
الآمنة فــي مختلف محافظات الجمهورية، وإعلان مصر خالية من المناطق 
العشوائية الخطرة، وأعتقد أنه لا بد أن يواكب ذلك إعلام مصري يتناسب 

مع تحقيق هذا الإنجاز الكبير«.

آلية السوق
علاء عريبي في »الوفد« يقول: »لم أفهم المغزى من ترك الأسواق بدون 
رقابة، قيل: آلية ســوق، وقيل: الســوق الحر، قيلــت مصطلحات غريبة 
وغيــر مقنعة، ما نعرفه أن الحكومة يجــب أن لا تترك المواطن يتلاعب به 
التجار، كل منهم يضع الســعر الذي يناســبه على الســلع، وتفاجأ بأن 
ســلعة واحدة تباع بأكثر من سعر في الشارع الذي تسكن فيه. والطريف 
أن التفاوت في ســعر الســلعة لا يرجع إلى نوعية أو درجة إنتاج، بل إن 
المنتج والمواصفات واحدة، والسعر للتاجر. عندما يشكو المواطن من هذا 
التفاوت والتضارب والســرقة العلانية لا يجد من يصغي إليه، ويستمع 
إلــى بعض المبرراتية في وســائل الإعلام إلى مصطلحــات »تفطس« من 
الضحك: آلية السوق، الأســواق الحرة، ويحكى عن مخطط استراتيجي 
طويل التيلة لتوفير الســلع بأسعار مناسبة، ســوف يجبر المتلاعبين في 
الأسعار بالعودة إلى السعر السوقي، يعني »موت يا حمار« إلى أن تتوفر 
الســلع بأســعار مناســبة. زمان كان للحكومات دور في ضبط السوق، 
وكان لوزارة التموين من يسمون، بمفتشي التموين، وكانوا يمرون على 
الأســواق والمحلات ويقومون بانتحال صفة المواطن، ويشــترون بعض 
السلع، عندما يكتشــفون تجاوز التاجر في الأسعار، يقومون ببيع السلع 
التي ســبق وقام بتخزينها للناس بأسعار الســوق، ثم يقومون بتشميع 
المحل وإحالة التاجر للنيابة، ومن بعدهــا إلى المحكمة، وفي النهاية يلقى 
في السجن لمدة. اليوم المواطن يشعر بأنه مباع للتاجر وإلى رجل الأعمال، 
وعليه فهو مجبر على أن يتقبل ما يباع ويقدم له، شــاكرًا الله والحكومة 
والنظام على توفير السلعة، ظروف البلاد: الفوضى، والإرهاب، وضعف 
الموازنــة، وهروب المســتثمرين، والمؤامرات التي تحــاك في الخفاء على 
البلاد من أهل الشــر، لا تسمح بتقديم خدمات مثل هذه، ما يقدم لك: جيء 
به من حنك الأسد، والأخير)الأسد( شــرس، واختطاف بعض السلع من 
حنكه يعد إنجازا كبيرا يســتحق الحمد والشــكر. الظروف الصعبة التي 
تمر بها البلاد، والتي تفهمهــا المواطن، وتحمل من قوته وقوت أولاده، لن 
يجد معها ما يسمى بآلية السوق، السوق الــــحر، الأنفلونزا الآسيوية، 
وغيرها مــن المصطلحات والمبررات عديمة النفع، مــا الذي يجبرني على 
قبول هذه الترهات، لماذا يتم إجباري على شــراء سلع بأزيد من سعرها، 
ومن أين أوفر لها أموالا، ومن المســتفيد من هــذا الهراء. الحكومة مطالبة 
بتفعيل الرقابة وتشــديدها، ومطالبة بالعودة إلى مــا كان متبعًا قديًما، 
وهو: قضايا التموين، تباع سلع التاجر المخالف بأقل من سعرها، ويحال 
إلــى النيابة والمحاكمة، وفــى حالة تكرار المخالفة يلغى النشــاط ويغلق 
المحل. استدراك: قضايا التموين كانت تشمل: الأسعار، والغش التجاري 

والصناعي«.

الفاتحة على روح الطبقة الوسطى
»الطبقة الوســطى هي عصب المجتمع، بل منها غالبــا يجيء المثقفون 
والمفكرون. هذه الطبقة، التي يقول عنها عبــاس الطرابيلي في »الوفد«، 
كانت دائما هي التي تقود الثورات ومحاولات التغيير لتحســين الأوضاع 
المعيشــية، وإن أصبح أبنــاء الطبقة الدنيــا هم الوقــود الحقيقي لهذه 
الثورات.. ولم يكن يشــذ عن هذه القاعدة أي شــعب في العالم كله.. فلم 
نســمع مثلًا عن ثورة قادها أبناء الطبقة الغنية. حتى ما حدث في يناير/
كانــون الثانــي 1977 التي وصفها الرئيس الســادات باســم »انتفاضة 
الحرامية«.. فإن من فجرها وتولى قيادتها كانوا من أبناء الطبقة الوسطى 
الذين مستهم الأســعار الجديدة التي حاولت الحكومة فرضها. والطبقة 
الوســطى في مصر كانت هي عقل الأمة المصرية، فهــي التي تحافظ على 
ذهاب أولادهــا إلى المدارس.. فأبنــاء الطبقة المتوســطة - وأغلبهم من 
الموظفــين والتجار وأرباب الحــرف والصنايع - هم أيضــا من يدفعون 
الضرائب، فالموظف يدفعها من المنبع، قبل أن يحصل على راتبه - والتاجر 
يدفعهــا حتى وإن حاول التخلص منها، في مــا يعرف بالتهرب الضريبي 
وكذلك أصحاب الفدادين القليلة. ولقد لعبــت ثورة 23 يوليو/تموز على 
وتر تعبير »مجتمع الخمسة في المئة« لأنهم كانوا الأكثر قدرة على الحركة 
السياســية.. وحاولت تلك الثورة تغيير هذه التركيبة السكانية بقانون 
الإصلاح الزراعي وتوزيع الخمســة فدادين إياها، بدون أن تدرب عواقب 
تفتيت هــذه الأرض الزراعية. ولكن مع موجات الأســعار والغلاء الذي 
يأكل ذلك.. كانت الطبقة الوســطى هى الضحية. فالدولة تكاد ترفع يدها 
عما كانت تقدمه من دعم لأسعار المياه والكهرباء والصحة والتعليم، وآه 
مــن تكاليف التعليم الآن، ورحم الله زمنا كان الطلبة وأنا منهم يحصلون 
على كل مستلزمات التعليم.. مجاناً من الدولة. وهكذا زادت أعباء الحياة 
على الطبقة المتوسطة حتى لم تعد قادرة على حفظ الحد الأدنى من الحياة 
الكريمة، وهذا بلا شك من أهم أسباب تحسين الخدمات وإعادة دور الدولة 
في المجال الصحي، وأخذت تهتم بالمستشــفى الأميــري العام.. تماما كما 
تحاول المحافظة على بعض المساعدات تحت مسمى الدعم التمويني. ولكن 
أفلســت - أو كادت - هذه الطبقة المتوســطة ولم تعد قادرة على تحمل 
موجات هذا الغلاء، لأن الدولة تخشــى أن تتدخل في تحديد الأســعار، 
فيتم اتهامها بأنهــا ضد مبدأ حرية التجارة، وهذا مفهوم خاطئ تماما عند 
الحكومة. وقد عانت الطبقة المتوســطة من موجات البطالة.. حتى وجدنا 
مئات الألوف من أبنائها الذين أتموا تعليمهم، عاجزين عن الحصول على 
وظيفة.. في الوقت نفســه، الذي قتلنا فيه القطاع العام الذي كان يتحمل 
العبء الأكبر من تدبير فرص العمل. كل ذلك معضلة تسببت في نهاية هذه 

الطبقة المتوسطة التي كانت هي »عصب الأمة« وعقلها المتحرك«.

حق مصر في مياه النيل
ســليمان جودة في »المصري اليوم« يقول: »تلقيت رسائل كثيرة تقف 
على الضد تماماً من الدكتور نادر نور الدين، الذي يستبعد الحل العسكري 
مع إثيوبيا، ويرى في رسالة نشرتها له، أننا مدعوون إلى سحب اعترافنا 
بســد النهضة الإثيوبي، وأن ذلك يجب أن يكون من خلال البرلمان، ليمثل 
سحب الاعتراف ورقة ضغط شعبية قوية في أيدينا، وأننا مدعوون أيضاً 
إلــى تنظيم حملة إعلامية وسياســية دولية ضخمة، لعــل العالم ينتبه. 
ومن بين الرســائل رسالة من المحاســب صلاح ترجم، الذي يستعرض ما 
كان بين الرؤســاء السابقين، والحكومات المتعاقبة في أديس أبابا، وكيف 
أنها حكومات لم تنفع معها سوى سياســة العين الحمراء، ففي عام 1953 
فكر الإمبراطور هيلاسيلاســي في بناء سد على النيل الأزرق، الذي يمدنا 
بثمانين فــي المئة من حصتنا في ماء النهر الخالد، فوصله خطاب شــديد 
اللهجــة من عبــد الناصر، دعاه إلــى الرجوع عن الموضــوع على الفور، 
وكان الخطاب يحمل توقيع مصر، وجيشــها العظيم ورئيسها، ولم يجد 
الإمبراطور طريقاً سوى الاستغاثة بالرئيس الأمريكي، الذي نصحه بعدم 
الاستهانة بعبدالناصر، وكانت النتيجة أن هيلاسيلاسي أقلع عن الفكرة، 
وبنى ســداً من 11 متراً، بعد أن كان ينوي أن يرتفع به إلى 112 متراً. وفي 
عام 1980 قرر السادات مد مياه النيل إلى سيناء لاستصلاح 35 ألف فدان، 
فغضب الإثيوبيون وقدموا شــكوى لمنظمة الوحــدة الإفريقية، وكان رد 
السادات حاسماً، فقال إنه لا ســبيل أمامه سوى القوة، إذا لم تصل مصر 
حصتها كاملة، وأنــه إذا خاض حرباً جديدة بعد حرب أكتوبر/تشــرين 
الأول العظيمة، فســوف تكون حرباً من أجل حفظ حقنــا في ماء النيل.. 
وفهمت إثيوبيا الرسالة على نحو ما كان يجب أن تفهمها. وفي أيام مبارك 
عادوا يفكرون في الأمر من جديد، فأفهمهم بشكل مباشر أن الموضوع عند 
اللواء عمر ســليمان، رئيس جهاز المخابرات العتيــد، الذي لم يكن يؤمن 
فــي القضية بأنصاف الحلول، ولا كانت القضيــة عنده محل فصال، لأنها 
باختصــار لا تحتمل، ورجعوا عن الفكــرة لأنهم عرفــوا العواقب.. ولم 
تكن القاهرة وهي تتصرف بهذه الطريقة أيام الرؤســاء الثلاثة، تمارس 
سلوكاً عدوانياً ضد دولة صديقة من دول القارة السمراء، ولا كانت ترغب 
في إيــذاء دولة يجمعنا بها حوض النيــل، ولا كانت تقصد إلحاق الضرر 
بإثيوبيا، ولا بأي مواطن إثيوبــي، ولكنها فقط كانت تدافع كما يجب عن 
حقها الطبيعي الــذي تكفله قواعد القانون الدولي، لقد التزمنا سياســة 
النفس الطويل مع إثيوبيا ما يقرب من ســت سنوات، ولكنها بكل أسف لم 
تأخذ هذا في عين الاعتبار، ولا تزال تركب رأســها، ولذلك، فهي في حاجة 
إلى شــىء يجعلها تنتبه إلى أنها تتعامل مع مصــر، التي إذا نفد صبرها 

كانت كالحليم إذا غضب«. 

»غرزة حشيش«
أما الدكتور عمرو عبد الســميع في »الأهــرام« فقال: »ترددت كثيرا في 
كتابــة هذه الكلمات فقد قرأت بالمصادفة كلاما منســوبا للدكتور عبد الله 
النفيســي أســتاذ العلوم السياســية في جامعة الكويت، الذي سبق أن 
عرفته زميلا فاضلا في الجمعية العربية للعلوم السياســية، التي نشأت 
ونشــطت في ثمانينيــات وتســعينيات القرن الماضــي، وكان من أوائل 

منشئيها ورؤساءها اســتاذنا الجليل الدكتور علي الدين هلال، جاء ذلك 
الكلام في ســياق إشارة من الكاتب الدكتور خالد منتصر إلى مقطع فيديو 
للقاء تلفزيوني مع الدكتور النفيســي اســتغرب في سياقه عما قرأه على 
غوغــل من أن جنازة أم كلثــوم كانت مليونية قائــلا، إنها حولت المنطقة 
العربية لغرزة حشــيش، ولان هذه العبارة أدهشتني فقد رجعت كعادتي 
لمصدرها الرئيســي، فوجدت بالفعل لقاء تلفزيونيا مع الدكتور النفيسي 
عن الأوضاع فــي العالم العربي، تحدث فيه عما قــرأه على موقع البحث 
غوغل عن جنازة أم كلثوم، وقــال مخاطبا المذيع ما تصدق مليونية كانت 
شعوب عاطفية مســاكين العرب مساكين مغنية هذه مغنية، مغنية حولت 
المنطقة العربية إلى غرزة حشــيش، وســأله المذيع باستغراب أم كلثوم، 
فرد نعم الناس في مصر تعد القعدة يحطون البلاوي حتي يسمعوا الست 
وهي تغني، إللي يحط مشــروب واللي يحط الشيشــة الليلة التي تصير 
فيهــا حفلة لأم كلثوم مصر كلهــا تتحول إلى غرزة، هــذه تصير لها هذه 
الجنازة! وهكذا عاد المثقف الكبير إلى بدوي لا يرى في أم كلثوم إلا مجرد 
مغنية انبهرت بها شــعوب عاطفية مســكينة، ألم يسمع خريج كامبريدج 
مثلا عن جنازة المطرب الفرنســي جوني هاليداي التي ملأت الشانزليزية 

من أقصاه إلى أقصاه في ديسمبر/كانون الأول عام 2017«.

طلاق الواتساب
»على الرغم من أن مواقع التواصل الاجتماعي مهمتها في الأساس خلق 
نوع من الترابط والود والتواصل بين الأشــخاص، إلا أن البعض يضرب 
بكل ذلك عرض الحائط ويستخدمها في التفرقة وإفساد الحياة الطبيعية، 
خاصة الأزواج الذين يســتخدمون هذه المنصــات الإجتماعية في إلقاء 
يمين الطلاق على زوجاتهم ويعصفون بالحياة الزوجية عبر »الشــات«. 
ومؤخــراً، كما يخبرنــا بذلك   محمــود عبد الراضي في اليوم الســابع« 
ظهرت دعــاوى من بعض الســيدات تطالــب فيها بـ»إثبــات الطلاق«، 
مؤكدات أنهن تعرضن للطلاق على يد أزواجهن بواســطة »الواتساب« أو 
»الشات« عبر الفيســبوك، وأن الأزواج رفضوا إثبات هذا الطلاق، ومنهم 
من يتهرب من ذلك، بزعم أن هاتفه المحمول أو حســابه على الفيســبوك 
تعرضا للسرقة. قصص عديدة لســيدات وقفن بين أروقة محاكم الأسرة 
لإثبات طلاقهن، بعد بقائهن لسنوات »معلقات«، حيث تقول سيدة تقطن 
فــي مصر الجديدة، إنها تطلقت من زوجها بموجــب عقد لدى المأذون، ثم 
أجبرتها أســرتها على العودة له، وتم تطليقها مــرة ثانية بموجب قضية 
خلع، وعادت إليه مرة أخرى، ثم طلقها زوجها عبر »الواتســاب« وتركها 
لمدة عامين معلقــة ورفض إثبات طلاقها. القانون لم يترك هذا الأمر، وإنما 
حاول إيجاد حل، حيث تقيم الزوجة في هذه الحالات دعوى إثبات طلاق 
حســب المادة 60 من قانــون إثبات الأحوال الشــخصية، وتدعي تطليق 
زوجها لها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وتوجه للزوج اليمين الحاسمة 
بأن تقول له »هل صدر هذا الطلاق؟«، وتكون جلســة واحدة فقط، وعليه 
أن يحسم أمره ويقســم، وهنا يتحمل الزوج عقوبة كذبه، وتوجه اليمين 
الحاســمة لأن مواقع التواصل الاجتماعى ليســت قاصرة على الشخص 
بمفــرده ومن الممكن اختراقها، لذا على الزوج القســم، وهو الوحيد الذي 
يتعين عليه إثبات الواقعة، أو الشــهود، في حالة إذ تواجد شــخص آخر 
رفقته أثناء إرسالة رسالة لزوجته، أو اتصاله بها هاتفيا. مواقع التواصل 
الاجتماعــي، وفي أي حال من الأحوال، ينبغــي أن لا نتبادل عليها كلمات 
الانفصال، وإنما نتبادل عليها كلمات الحب والود التي ترســخ لـ»إمساك 

بمعروف«.
 

أرض المتحف المصري
»ومصــر على أبواب افتتــاح المتحف المصري الكبير فــي منطقة الهرم 
ســتتعلق الأنظار بهذا الحدث العالمي الفريد وستتوجه وفود السائحين 
إلى هناك، حيث تنتقل إليه آثار فرعونية فريدة قبعت في ردهات ومخازن 
متحف التحرير، أو متحف منطقة ماســبيرو لأكثر مــن قرن وربع القرن. 
وتذكرنا درية شرف الدين في »المصري اليوم«، أنه في شهر إبريل/نيسان 
2015 صدر قــرار حكومي بهدم مبنــى الحزب الوطني الــذي كان، قد تم 
بناؤه بالقوة الجبرية على أرضٍ هي مِلك المتحف المصري في عهد الرئيس 
الراحــل جمال عبدالناصر، خصصه ليكون مقرا للاتحاد الاشــتراكي، ثم 
نالته حرائق أثناء أحداث ســنة 2011، وأثبتت لجان فنية أنه غير صالح 
للاســتخدام ومعرض للانهيار. وقتها برزت محافظة القاهرة لتعلن حقها 
في امتلاك تلك المساحة الخالية في واجهة وسط البلد والمطلة على النيل، 
وأكدت انتظارهــا لقرار مجلس الــوزراء بضمها لأمــلاك المحافظة، وأن 
لديهــا العديد من المقترحات التــي تُدِرّ دخلًا ومــورداً اقتصاديا مهما، ثم 
توالت الاقتراحات ودخل رجــال الأعمال على الخط: مركز تجاري عالمي، 
سلسلة فنادق عالمية، مشاريع سياحية تُدر المليارات، مبان إدارية ومراكز 
تجارية، إلخ. تركز التفكيــر والتدبير على اقتناص أرض المتحف المصري 
القديم لبناء ما يُــدِرّ دخلًا ماديا بصرف النظر عن أحقية ملكيته للمتحف، 
وتأكيد الأثريين لذلك بوثائق وســجلات قديمة وحديثــة. تقدمت وزارة 
الآثار بطلب لضم المكـــــان إلى حرم المتحف كحديقة ذات طراز فرعوني 
ومركز للأبحــاث الأثرية، ومكان لفعالــــــيات ثقافية مفتوحة للجمهور 
العام وللســائحين، مثله في ذلك مثل متاحف العالــم المختلفة. رئة للنور 
والثقافة والأصالة وســط ازدحام القاهرة. قال بذلك الدكتور عبدالحليم 
نورالدين، العالــم الأثرى الراحل، وقاله الأثرى المرمــوق عالميا الدكتور 
زاهــي حواس، وكان أول من قَــدّم اقتراحا بهدم مبنــى الحزب الوطني، 
وعودة أرضه إلى المتحف المصري القديم كحرم لا يتم بناء أي مبان عليها. 
وقد شــاهدت بنفسي مخططا ممتازاً لاستغلال أرض المتحف عرضه وزير 
الآثار الأســبق الدكتور محمد إبراهيم. الآن اقتــرب موعد افتتاح المتحف 
المصري الكبير الجديد، ومع اقتراب تلك المناســبة مــن المؤكد أنه - ومن 
جديد- سيبدأ الصراع على اقتناص أرض المتحف، إما أن تتحول إلى رئة 
ثقافية أثرية جمالية وسط القاهرة، تقدم خدمة رفيعة المستوى للمصريين 
والأجانب، أو أن ترتفع عليها أبراج قبيحة تحجب الشمس ومعها الثقافة 

والأصالة«.

اتساع دائرة أنصار السيسي الذين يطالبون بالإصلاحات السياسية وعزوف الشباب عن المشاركة في الحياة الحزبية 

البرلمان المصري غير قادر على المساءلة والمحاسبة والنظام الصحافي والإعلامي يفتقر إلى التنوع والتعدد 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 25 ســبتمبر/أيلول الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيســي أمام قادة الدول 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم مصر وافريقيا، حيث تتولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقي، وتناول عددا من المشاكل والقضايا 
الدولية، أبرزها ثلاث، القضية الفلســطينية، ولابد من حلها على أســاس المرجعيات الدولية والمبادرة العربية المعلنة عام 2002. والثانية 
التحذير من خطورة عدم التوصل مع إثيوبيا لحل توافقي بشأن سد النهضة، وما يمكن أن تعانيه مصر من حجز مياه نهر النيل. والثالثة 

تعمده مهاجمة الإسلام السياسي وضرورة التصدي له، وهو يقصد هنا جماعة الإخوان المسلمين.
كما أبرزت الصحف زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمحافظة بني سويف، وافتتاح عدد من مشاريع الخدمات، وتوزيع 
مســاكن. ولكن المســاحات الأكبر من صحف أمس، لا تزال تحتلها حالة الهيســتريا المفتعلة حول تعرض مصر إلى مؤامرة تســتهدف 
إســقاط الدولة لا النظام فقط، بواســطة عدة فيديوهات ومظاهرات هنا وهناك، ضمت العشــرات، وباســتخدام حروب الجيل الرابع. 
وعكســت الحملات المتزايدة المطالبة بالديمقراطية وحرية القوى السياســية حالة ضيق متزايدة من جانب أنصار النظام من البطء في 
الإصــلاح السياســي، والاعتماد على المطبلــين. وعلى العموم فان خريطة اهتمامــات الأغلبية لم تتغير، رغم كل هــذا الصخب، فلا تزال 

متركزة على العام الدراسي الجديد والغلاء المستمر للسلع وعدم كفاية الأجور والمرتبات. وإلى ما عندنا...
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ثقـافـة

مجلة »الدراسات الفلسطينية«:
»انتفاضة المخيمات فلسطين إلى أين؟«

بيروت ـ »القدس العربي«

تكــون نتائج انتخابات الكنيســت، المبكــرة جداً، قد أُعلنت ومــا يُفترض أن 
يليهــا من تفاهمــات وتحالفات لتشــكيل حكومة جديدة، وكذلك انعكاســاتها 
الخارجيــة، خصوصاً احتمال إعلان ما تبقى من صفقة ترامب سياســياً، وما 
يعنيه ذلك من انكشــافات عربية إضافية، وخروج عن فكرة فلسطين، وهو أمر 
فرض طرح سؤال الاستشراف »إلى أين« في افتتاحية العدد التي كتبها رئيس 
التحريــر اليــاس خوري. أما ما يتعلق مباشــرة في ســياق التحضيــرات التي 
ســبقت عملية الاقتراع في انتخابات الكنيســت، فكانت مضمــون مقالتين في 
باب مداخل لرندة  حيدر وجمــال زحالقة. وفي باب مداخل أيضاً يكتب ناصر 

القدوة تحت عنوان »القضية الفلسطينية والحالة العربية«.
وفيما فلســطين تنتظر ما ســوف يأتيها مــن الانتخابــات والصفقة، كانت 
مخيمات الفلســطينيين في لبنان تنتفض ضد سياســات التهميش والتضييق 

والتجويــع، بوجه الســلطات الحاكمة: حكومــة لبنانية وفصائل فلســطينية، 
رافعة الصوت بأن »من يحب فلســطين عليه أن يحب الفلســطينيين«. انتفاضة 
المخيمات هي محور العدد، الذي يتضمن تحقيقاً يوضح جوانب من الانتفاضة 

وأســبابها، فضلًا عن 6 شهادات لشــابات وشبان شاركوا 
عنوانــي  مــع  وتلاقيــاً  المطلبيــة.  المدنيــة  الانتفاضــة  فــي 
الانتخابات وانتفاضة المخيمات، وســؤال »إلى أين«، يكتب 
أنيس محســن »اللاجئون الفلســطينيون في صفقة القرن: 
التأســيس علــى الأمر الواقــع ـ لبنان نموذجــاً«، ويتحدث 
كريســتيان كوتس أوليركســن عن »تهميش الفلسطينيين 
في التقــارب الســعودي ـ الإماراتي مع إســرائيل«. وفي 
باب مقــالات أيضاً، يكتــب نظمي الجعبة »مئــة عام على 
إعــلان بلفور: القدس فــي المخطط الحضــري البريطاني 
1919«، وتقدم مقالة لمكســيم رودنسون »أفكاراً بسيطة 

بشأن معاداة السامية«.
والإخضــاع،  »الــذات   :120 العــدد  فــي  دراســتان 
والذاتيــة والخضــوع« لرائــف زريــق، تتحــدث »عــن 
وإجهــاض  تعزيزهمــا  وطــرق  والمقاومــة،  التواطــؤ 

أحدهما للآخر، وكيف يلتقيان ويفترقان؛ يصطدمان ويتعاونان.« و»دراسات 
إســرائيل وفرضياتهــا المعرفية: نظــرة تحليليــة وبدائل نظرية« لأمــل جمّال، 
وعنوان الدراســة يشي بمضمونها. ويتناول تحقيق لعبد الرؤوف أرناؤوط ما 
حدث في وادي الُحمّص من تدمير إســرائيلي لمبان فلســطينية في المنطقة 
»أ« المفترض أنها تابعة للســلطة الفلسطينية في »سابقة 
قد تؤســس لما بعدها«. ويعرض عــلاء الترتير في »وجهة 
نظر«، »تصور جديد لنُظم السياسة والحكم الفلسطينية«. 
وتحت عنوان شــهادات يتحدث محمــد ميعاري عن »كيف 
سقطت البروة مرتين«، وخالد عليان عن »الإنتاج الفني في 
الانتفاضة الفلسطينية الأولى«. ويأخذنا الروائي والقاصّ 
والمسرحي توفيق فياض في »فسحة« إلى »نواعير الذاكرة: 
قصتــي البكر.. روايتــي البكر«، متحدثاً عــن تجربته الأولى 
فــي الكتابــة. وفي بــاب »قــراءات«، مراجعة لكتابــي أباهر 
السقّا »غزة: التاريخ الاجتماعي تحت الاستعمار البريطاني، 
1917 – 1948« كتبتهــا فيليتســيا البرغوثــي؛ وأحمــد جميل 
عزم »الشــباب الفلســطيني من الحركة إلى الحراك )1908 – 

2018(«، كتبها أحمد عزالدين.

 هي خريطة
أخرى لأوروبا

يكفــي أن تنقر كلمــة The Road )الطريق( 
علــى غوغــل حتــى تعــرف عــدد الأعمــال 
السينمائية التي حملت هذا العنوان، أو ما يدلّ 
عليه. مثل ذلك ســتجده في عناوين الروايات 
التي ظهر بعضها في الســينما كذلك. الطريق، 
بين ما تعنيه، الخــروج، أي إدارة الظهر لحياة 
ســبقت، والشــروع بمواجهة عالــم مجهول. 
هكــذا تبدأ الروايات، أغلب الروايات، حســب 
نقّاد كثيرين. من الســطور الأولــى نعرف أن 
من ستدور الرواية حوله خطا خطوة خروجه 

الأولى، أو انه يعيدنا متذكّرا، إليها. 
والســينمائية  الروائية  الأعمال  هي  كثيرة 
التي تحمل عنوان »الطريــق« أو ما يدلّ عليه. 
هذه العناويــن المتكررة بــدأت بالتخالط في 
رأســي، فيمــا رحت أقلّــب صفحــات الكتيّب 
الصغير لأســبوع الفيلــم الألماني في ســينما 
متروبوليس. هل الفيلــم اقتباس لرواية هذه 
المرة، هل هو نســخة ثانية لما جــرى إخراجه 
ســابقا، أو هل هــو تجربة أخرى فــي الثيمة 

القابلة، على الدوام، للتجدّد؟
للشــاب البريطاني غيلــين، وكذلك لرفيق 
رحلتــه الكونغولي وليم، المتقاســمان بطولة 
فيلم )Roads( ليس الوصول هو المهم، أو حتى 
الوجهة. المهم هو ما لم يتوقّعاه في رحلتهما. ثم 
أن أولهما، الشاب البريطاني المبتسم والحانق 
معــا، كان النزَق الذي تأتي بــه المغامرة هو ما 
دفعه إلى ســرقة »فان« الرحلات المجهز للنوم 
من أمه وزوج أمه. كان غيلين في الثامنة عشرة 
آنذاك، في تمام الثامنة عشــرة إذ صادف يوم 
ســرقته الفان وفراره به يــوم عيد ميلاده. لم 
يكن قد ابتعد كثيرا حــين تعطل المحرك وجعل 
هو ينتظر محتســيا البيرة، جالسا على سطح 
الفان. لم يكــن غاضبا ولا خائفا في أثناء ذلك، 
بل كان فــي مزاج اللهو والضحــك، حين تقدم 
نحوه شاب أســود من الكونغو، حذرا متردّدا. 
كان سيصير في الثامنة عشــرة هو أيضا بعد 
شــهر، وهو، بمجرد أن أدار المفتــاح في ثقبه، 
الفان وطلــع صوت المحــرك قويا  اســتجاب 
خشنا، ليباشر الشابان رحلتهما، من حيث هما 

في المغرب، إلى أوروبا.
أي أنهما ســيعبران ثلاثة بلدان هي المغرب 
ثم إســبانيا ففرنســا من دون تأشيرة دخول، 
فيمــا خصّ وليم )الكونغولــي(، ومن دون أن 
يحوزا كلاهمــا على رخص ســوق. كان على 
هذا الأخيــر أن يختبئ في حمّام الفان الضيّق، 
معظم الوقت، وذلك باقتراح ممن بات صديقه، 
المتولّــي القيادة بما يــكاد يذكّــر باللقاء بين 
روبنسون كروزو و»فريداي« في رواية دانييل 
ديفو الشــهيرة. لكن صداقة حقيقية تقوم بين 
الشــابين يختبرانها طوال بقائهمــا معا. وفي 
لة،  تلــك الرحلة لن نكــون في أوروبــا المتخيَّ
بل في عالــم مليء بالاعتــداء والفوضى. أول 
من التقياه لــدى وصولهما إلى إســبانيا كان 
رجلا سارقا ومهربا سرعان ما فرّ بالفان تاركا 
الشاب غيلين وراءه، بينما وليم ما زال مختبئا 
في الحمــام، لكن بثقة في النفــس لم تكن بين 
خصال الشاب الأسود استطاع صديقه اللندني 
ملاحقة الســارق، مســتعينا بدراجة هوائية، 
الوصولَ إلى حيــث صار الفــان وإعادته، أو 

إعادة سرقته. 
أما الشــاب الإفريقــي فمن ميزاتــه الحذر 
والحكمة، والتقوى حيث ظهر في أحد المشاهد 
وهو يؤدي صلاة كاملة. ولم يكن قاصدا اللهو 
في الذهاب إلى أوروبا، بــل العثور على أخيه 
بعد أن انقطعت صلة العائلــة به. غيلين أيضا 
كان ذاهبــا ليرى أبــاه، المقيم في فرنســا مع 
زوجته الجديدة، لكن من دون أن تكون حاجته 
للّقــاء عاطفيــة أو عائلية، فبمجــرد أن التقيا 
انفرط عقدهما فغادر غيلين مطرودا في المشهد 

الذي اختُتم بإقبال الأب على معانقة زوجته.
هــي أوروبا أخــرى، خالية مــن أهلها هذه 
المرة وأكثر مشــاهدها التقط فــي الليل. وهي 
عدائية أيضا، ســواء كان ذلك في إســبانيا أو 
في فرنســا. أما ما يجري حوله القسم الأخير 
من الفيلم فهو حياة المهاجرين غير الشــرعيين 
القادمين من افريقيا على وجه الخصوص. لكن 
لن يُهمل المهاجرون مــن بلدان العالم الأخرى، 
فها هــو وليم يــروي تفاصيل رحلــة هروب 
إلى أحد الشــواطئ الأوروبية، تضمّ  بالقارب 
خليطا متنوّعا منهم. ذلك الجزء من الفيلم يدور 
حول الهــروب والمطاردة والإقامــة في العراء 
والطرد من الأمكنة، لئلا تكون مشبوهة بدخول 
المهاجريــن إليها. إنــه عالم أوروبا الســفلي، 
حيث لا مشهد يســتعيد ما تحفظه الذاكرة من 
صورها، والمهاجرون رجــال كلهم والمواطنون 
الأوروبيون هم إما من البوليس أو من العاملين 
المهاجرين.  مــع  بالإيواء  وإما  بالتجــارة،  إما 
أوروبا هي الجنة وقد انقلبت رأســا على عقب. 
أما الرحلة إليها، كما الرحلــة فيها )الطرقات، 
حسب عنوان الفيلم( فأعادت رسم خريطتهما 
الرحلات الأخرى، سواء في القوارب الشائعة 
الذكر أو الطرق البرية التي منها رحلة الشابين. 
في نهايــة الفيلم لــم يجدا بدا مــن أن يفترقا 
ويذهبا كل في ســبيل. بقيا في فرنسا،  لكنهما 
ســلكا طريقين منفصلــين، أحدهمــا إلى مركز 
لإيواء المهاجرين انضم إليه مع أخيه المعطوب 
الجســم، والآخر بادئا حياته فــي واحدة من 

المهن الشاقة المنهكة.
فيلم Roads للألماني سيباستيان شيبر عُرض 
فــي الليلــة الثانية من أســبوع الســينما الألمانية، 
الذي ســيقدم فيــه اثنا عشــر فيلمــا ويختتم في 

الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
 

٭ روائي لبناني

الشاعرة المصرية حنان شاهين: 

الكتابة بالنسبة لي مشروع حياة ولا أعوّل على الجوائز 

■ كيــف بدأت رحلتــك مع الكتابــة؟ وما أهــم ملامح تلك 
البدايات؟

□ لا اتذكر علــى وجـــــه الدقة متى بــدأت الكتابة، 
فقد كان عندي ميل للكتابة ربما قبل أن اتعـــــلم حروف 
الهجــاء، ولا يمكنني أن أســــمي ما كنت أرتجلــــه في 
البـــــداية من كلمات بسيطة شعرًا، بقدر ما كان شعورًا 
بسيطًا أحاول من خلاله التعبير عمـــــا في داخلــــي، 
خصوصًا أني ولدت ونشــات في قرية صغيرة في شمال 
الدلتا، حيث تفتحت روحي على مفردات الجمال والسماء 
الصافية، شكلت هذه الطبيعــــة الخلابة نفسي، وأثرت 
، ومــا زال هذا التأثير مســتمرًا وواضحًــا في بعض  فيَّ

كتاباتي.
■ شــاركت فــي العــــــديد مــن الفعالـــــــيات الثقافيــة 
- مصريــا وعربيــا - مــا أثر مشــاركتك فيها علــى تجربتك 

الإبداعية؟
□ مــن خلال هــذه المشــاركات تعرفت علــى تجارب 
إبداعيــة وثقافات مختلفة، ســاهمت فــي تعميق رؤيتي 
للحياة بشكل عام وللإبداع بشكل خاص، والانفتاح على 
عوالم جديدة، حيث كانت بداية هذه الجولات في المملكة 
المغربية، ومن هناك كانت الانطلاقة الثانية إلى إســبانيا، 
التي اعتبرها تجربة في غاية الثراء، فأنت حين تســمع أو 
تقرأ عن بلد ليس كما تشاهده بعينيك، هناك تواصلت مع 
العديد من الأصدقاء من مختلف الدول الأوروبية وأمريكا 
الجنوبية وكندا، ثم كانت الانطلاقة الثانية لي في باريس. 
بالطبع كل هذا أثر فيَّ على المستويين الإبداعي والإنساني 
وانعكس هذا التأثير على شكل القصيدة، فشعرت بأنني 
صرت أميل إلى الخروج من الذات الضيقة إلى آفاق كونية 

أكثر رحابة. 
■ ومــاذا عن مســاهمتك في إقامة صالــون أحمد ماضي 

الثقافي؟ 
□ كانت مشــاركتي في إقامة صالــون القرضا الثقافي 
من أهــم الأحــداث التي أثرت فــي مســيرتي الإبداعية 
والإنســانية، فمن خلال هذا الصرح الثقافي ومســيرته 

الطويلــة، وســجله الحافل، كان انفتاحي على الوســط 
الأدبي في مصر والعالم العربي، هذا الصالون الذي حفل 
سجله على مدار سنواته التسع عشــرة، ربما لا أبالغ إن 
قلت بآلاف من المبدعين شيوخًا وشبابًا، فاستضاف أحمد 
عفيفي مطر، حجازي، حســن طلب، نجم، الفنانة ســهير 
المرشدي، أمين الديب، عزت الطيري، يسري العزب، ومن 
الشــباب حاتم الأطير، محمد المتيم، أحمــد جمال مدني، 
سلمى فايد، محمد هشام، وعمرو عامر وغيرهم من المئات 
التي لا يتســع المقام لذكرهم، ولا تسعفني الذاكرة، وعلى 
رأسهم شيخ الشعراء الذي يعد عمادًا من أعمدة الصالون 
محمد الشــهاوي، هــذا الصالون الذى أسســه الروائي 
أحمد ماضي، وظل حريصًا على إقامته كل شــهر في منزله 
بالقرضــا وأحيانًا في القاهرة، ليتخطــى بتأثيره حدود 
المكان ويســتضيف شــعراء من مختلف الدول العربية، 
من ســوريا والجزائــر والمغرب واليمــن وليبيا وتونس 
والإمارات العربية، فكان بحــق حضنًا كبيرًا لكل صاحب 
إبــداع، ومما يتوجب علــيَّ ذكره أن هــذا الصالون تميز 
باســتمراريته طوال تلك السنوات، وأنه لم يكن بدعوات 
خاصة، فكان بابــه مفتوحًا لكل صاحب إبــداع، كما أنه 
يتميز بأنــه يقام في البيــت وليس قاعة مســتأجرة، ما 
أكســبه بعض الدفء والحميمية وجعله يترك أثرًا طيبًا 

في نفوس رواده.
■ ترجمــت بعض نصوصك إلى الفرنســية والإســبانية، 
وهذا يجعلنا نسأل عن أثر حركة الترجمة على الإبداع بشكل 
عام؟ وهل اســتطاعت الترجمة أن تصل بأفكارك ورؤاك إلى 

الآخر؟
□ ترجمت بعــض قصائدي للإســبانية، وطبعت في 
ثلاثــة كتب مشــتركة مع مجموعــة من مختلــف الدول 
الأجنبيــة، كما ترجمت كلاريســا برت بعــض القصائد 
للإنكليزية، وقررت بعضا منها على طلبتها في الأكاديمية 
البحرية في مدينة أنابوليس في ولاية ميرلاند الأمريكية، 
كما ضمنت قصيدتــي نبوءة إحــدى مؤلفاتها عن زرقاء 
اليمامة في الشــعر العربي، كذلك ترجــم محمد العريبي 

أســتاذ الفلســفة في جامعة بيروت 
ديوانــي »باب خلفي للســما« كاملًا 
إحدى  ودرّس  الفرنسية،  اللغة  إلى 
قصائدي لطلبــة الصف لديه وهي 
قصيــدة »كــون« التــي تتنــاول 
فرضيــات الحيــاة بعــد المــوت، 
فاجأني فــي ترجمة نصوصي، أنه 
النــص المترجم  لا فرق فــي كون 
وأن  الدارجة،  باللهجة  أو  فصيحًا 
ما يبقــى من أي نص هــو الروح 
جماليات  أما  والصــور،  والأفكار 

اللغة فتعود إلى مهارة المترجم وقد كنت محظوظة 
جدًا، بأن أساتذة كبارًا مثل كلاريسا برت ومحمد العريبي 
تحمسوا لترجمة أعمالي متطوعين إيمانًا منهم أن فيها ما 

يستحق أن يقرأه الآخر بلغته. 
■ بــدأت روائيــة بروايتــك »نصــف حيــاة«، ثــم اتجهت 
للشــعر، كيف تســتطيعين الموازنة بــين تجربتيك الشــعرية 

والروائية؟
□  في البدء كان الشــعر ثم بعد ذلك جــاءت الرواية 
فــي مرحلــة متأخرة، فقد كتبــت رواية »نصــف حياة« 
عام 2011 ثــم رواية »حين تصعد مــريم« 2013، ولكن لم 
تطبع حتى الآن، أما بخصوص الموازنة بين كتابة الشــعر 
والرواية، فلا أجد تعارضًا بينهما، الشــعر حالة مختلفة 
ربما تختطفك القصيدة بــين الفينة والأخرى، ربما وأنت 
تمشي في الشارع، ربما أيقظتك الفكرة من نومك، وبعض 
الشــعراء إن لم يكن معظمهم على هذه الحال، أما الرواية 

فلك فيها متسع كبير من الوقت.

■ حاز ديوانك »باليرينا« جائزة مســابقة قصور الثقافة 
2018، فما تأثير الجائزة على المبدع؟

□ الحقيقة أن خبــر فوزي جاء مفاجأة لي لأني لم أكن 
على علم بتقديم ديواني للمســابقة المركزية لهيئة قصور 
الثقافــة، لأن من قام بتقديمه كان زوجــي الروائي أحمد 
ماضي، ولم يخبرني مســبقًا بما انتــوى، لأنه يعلم مدي 
عزوفي عن التقديم في أي مســابقة، وحين علمت بالخبر 
من أحد الأصدقاء دهشــت جدًا ولكن لم أُخفِ ســعادتي 
من تصرف زوجــي، الذي لم يكن له مبرر ســوى إيمانه 
بما أكتب، وحرصه علــى مؤازرتي أدبيًا وإنســانيًا، أما 
عن تأثير الجوائز على المبدع فهي تختلف من مبدع لآخر، 
وبالنســبة لي فأنــا لا أعول كثيرًا عليهــا لأنها في بعض 
كان  لو  خاصة  الكاتــب،  تربك  الأحيان 
الجوائز  علــى  وعينه  يكتب 
وآليــات وتقنيــات الســرد 
التي من شــأنها أن تضمن له 
الفوز، ولكن رغــم هذا لا أنكر 
أنها قد تكون حافزًا، أو مؤشرًا 
خصوصًا  والنجــاح،  للتحقق 
كبرى  عالمية  جائــزة  كانت  لو 

تخلو من الحسابات الخاصة. 
■ ثــلاث مجموعات شــعرية 
وروايــة حتى الآن، أيــن النقد من 

تجربتك الإبداعية؟
□ النقد هــو الحاضر الغائب 
فقد  الشــعرية،  تجربتــي  فــي 
نوقــش ديوان »أبــين زين« لمرة 
ومختار  عقل  حسام  بقلم  واحدة 
عيســى، ثــم كتــب عــن بعض 
القصائد في ديوان »باب خلفي للســما« محمد الدسوقي، 
ثم شاهر خضرة وهو شاعر سوري يعيش في ألمانيا، هذا 
ما أتذكره من حصيلة القراءات النقدية، لكن لم يتم رصد 
التجربة بشــكل كلي، إلا أن الناقــد محمد رمصيص وعد 
مؤخرًا بتخصيص كتاب يتناول فيه تجربتي الشــعرية 
بشــكل مســتفيض بعدما قرأ ديواني الأخير »باب خلفي 
للســما« الذي يشــتبك في كثير من قصائــده مع قضايا 
فلسفية وأسئلة وجودية وهذا ما ذكر أنه استرعى حسه 

النقدي للكتابة.
■ ما الجديد لديك خلال الفترة المقبلة؟

□ أعمــل الآن علــى تجميــع ديواني الرابــع »صوت 
التابعة  الثقافية  كمنجة« وتقديمه لإحــدى المؤسســات 
لوزارة الثقافة، ولا شــيء لديّ سوى الشعر ثم الشعر ثم 
الرواية، فالكتابة بالنســبة لي هي مشروع حياة بها أحيا 

وعليها أموت.     

إسماعيل فهد إسماعيل الرحيل صوب الذاكرة
حين تنازعت ألمانيا والمجر، حول انتساب وأصول 
الفنــان الرســام والباحــث ألبرخــت دورر )1471- 
1528(، كان الفخــر هــو الدافع، لكن إســماعيل فهد 
إســماعيل، كان بين العراق والكويــت، فاكهة الحب 

التي تقاسمها البلدان بفيض فخر ومحبة.
عام مضى على رحيل »مؤسس الرواية الكويتية«، 
فهــد  إســماعيل  الكويتيــين«  الروائيــين  »شــيخ  أو 
إســماعيل، الــذي يعد أحد أعمــدة الثقافــة الكويتية 
الحديثــة وعرّابها، الــذي يمكننــا أن نتلمس بصمته 
المؤثرة على جيلين مــن الكتاب الكويتيين، خصوصاً 

الروائيين منهم.
الــذي طالمــا صــارع  إســماعيل فهــد إســماعيل 
الزمــن، وجعله طــوع نصوصــه، التي تعد أرشــيفاً 
»تاريخياً« يحكي لنا تاريخ منطقة صاخبة بالأحداث 
والمشــاهدات، وحتــى الأســاطير. الكويــت جنوبــاً 
والعراق شــمالًا ويظــل القلب متمثلًا فــي »البصرة« 
مســقط رأســه ومصــدر إلهــام العديد مــن قصصه 
ورواياتــه، كان شــديد القرب من الأقــلام والمواهب 
الشــابة، وكان حريصــاً علــى تلك العلاقــة، التي لم 

نعــد نتلمســها داخــل الأوســاط الفنيــة والأدبيــة، 
رغــم أهميتها وعظمــة نتائجها، العلاقة بين الشــيخ 
والمريد... فقد كان صاحب »المســتنقعات الضوئية« 
شــيخاً بامتياز، وكان الوفاء والحب أهم ما يمتاز به 
مريــدوه، وهنا تجدر الإشــارة إلى الشــاعر الكويتي 
حمود الشــيجي، الــذي يعترف في لقــاء صحافي، 
علــى ضوء معــرض القاهرة للكتاب، بأن إســماعيل 
علمه الكتابة والحب، وقد أشار إلى تلك العلاقة التي 
صورها على شــكل مؤسسة: »كان الراحل مؤسسة 
ثقافية في حد ذاتها، ونجح في تجميع أطياف كثيرة 
من المثقفين حوله«. وفي اللقاء نفسه، كانت لسعود 
السنعوســي )جائــزة البوكــر العربيــة 2013( كلمة 
مؤثرة بحق شــيخه إســماعيل فهد إســماعيل، وقد 
أشــار إلى زاوية مهمة تختص بها أعمال إســماعيل: 
»اهتم بموضوع الآخر، سواء الآخر المختلف أو الآخر 
القريــب... مأزق الهوية فــي روايته المهمــة »العنقاء 
والخــل الوفي«، وفــي كل كتاباته بدا شــعور المحبة 
مســيطراً عليــه، وهو مــا يعبــر عنه كإنســان محب 
وعاشــق للحيــاة والوجــود والكتابة«. تلــك التفاتة 

مهمــة، فالمتابــع لأعمــال صاحــب »إحداثيــات زمن 
العزلــة« يتلمــس بوضــوح ذلــك الاهتمــام والعمق 
المدروس في دراســة الشــخصية العربية »الكويتية 
والعراقيــة« خصوصاً، وتحولاتهــا المتلاحقة، نظراً 
لتلاحق الأحداث المتلاطمة في المنطقة، فالشــخصية 
التــي نتلمــس ميزاتهــا فــي روايــة »يحــدث أمس« 
)1997(، نجدهــا وقــد اختلفــت كثيــراً فــي روايــة 
»طيور التاجــي« )2014(، رغم انتماء الشــخصيتين 
لبلــد واحد، لكن المتغيرات السياســية، فعلت فعلتها 
علــى تلــك الشــخصية، وهذا مــا ينطبق علــى أغلب 
روايات وقصص الراحل إســماعيل فهد إســماعيل، 
ففــي روايــة »يحدث أمــس«، نجده وقــد جمع ثلاث 
شــخصيات مهمة قد تشــكل نموذجاً مهمــاً لتركيبة 
المجتمع، فنجد الشــخص البســيط المســالم الذي لم 

يفكر يوماً بخوض تجربة 
السياســية،  التنظيمــات 
الذي  الســتيني  والفــلاح 

جــرب التهريــب ليعيــل عائلتــه، والســارق المقامــر 
الذي جعل منه الشــارع الســاذج مناضلًا، يجمعهم 
فــي زنزانــة واحــدة، ليتضــح أن الســبب وراء تلك 
التركيبة كان تسليط الضوء على دراسة الشخصية 
وتركيبتهــا الســايكولوجية، ومــدى تأثيرهــا فــي 
المجتمع... بينما نجده في رواية »طيور التاجي« وقد 
وظف واقعيتــه الروائية، ليقتحم خبايــا واقع مرير 
عاشه وما يزال يعيشه الإنسان الكويتي والعراقي، 
نتيجة احتلال الكويــت، وما خلّفَهُ من تبعات كارثية 
نالت دواخل الإنسان لتزعزع إنسانيته، حيث يطرح 
إســماعيل فهد إســماعيل واقعــاً روائيــاً لا ينقصهُ 
الوضوح، كمــا لا تنقصــهُ الحياديــة.. واقعٌ 
راح ضحيتــه العديــد مــن القيــم والمفاهيــم، 
بالإضافــة إلى العديــد من الأرواح البشــرية 
وبمختلــف انتماءاتهــا.. كويتيــين، عراقيين، 
لبنانيــين، ســوريين وغيرهم.. حتــى الطيور 
والحيوانات نالت حصتها مــن الموت، ليضع 

أمامنا وثيقة أخلاقية، لا تخلو من المجازفة.
إسماعيل فهد إسماعيل، القاص والروائي 
الذي تميــزه شــجاعته الأدبية وعمــق ثقافي 
مؤثــر، وذلك الهم الإنســاني العظيــم، الكاره 
للحرب، وهدر كرامة الإنسان، كان مصراً على 
مس المحظور وكشــفه وولوج التابوهات بكل 
صلابــة ودراية، ومــا روايتــه »العنقاء والخل 
الوفي« ورواية »السبيليات« إلا دليل على ذلك. 
عــام مضى على رحيل »عميد الرواية الكويتية« 
جديــر بالوقــوف عنــد هــذه القامــة الأدبيــة 
والفكريــة، قامــة قصصيــة وروايــة مرموقة، 
وتأمــل تلــك النصــوص التي قدمهــا بكل حب 
إلى القارئ، والتي تحـــــمل ســطورها خلاصة 
معرفيــة وثقافيــة، متوجة بالدعــوة إلى الحب 
وســيلة للاقتراب من الآخر واحترام إنســانية 

الإنسان.

٭ كاتب عراقي

حوار: أشرف قاسم

حنان شــاهين شــاعرة وروائية مصرية، تخرجت في كليــة دار العلوم في القاهرة، نشــرت قصائدها في 
العديــد من الصحف المصريــة والعربية، إضافة إلى ترجمتهــا إلى عدة لغات أوروبية. صدر لها شــعرًا »باب 
ـ  ـ حاز جائزة المســابقة المركزية في الهيئــة العامة لقصــور الثقافة 2018 ـ الرضــا«، »أبــين زين«، »باليرينــا« ـ
»باب خلفي للســما«، رواية »نصف حياة« 2013، ولها تحت الطبع روايــة »حين تصعد مريم«. حول تجربتها 

الإبداعية كان معها هذا اللقاء:

حنان شاهين

حسن داوود٭

حسين السكاف٭
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ثقـافـة

فيلم »الأب« يرصد صراع الأجيال ولا يسقط في فخ النمطية والتكرار
الجونة: عدنان حسين أحمد٭

ينطــوي فيلم »الأب« للمخرجَين البلغاريين كريســتينا غروزيفا وبيتر 
فالجانوف على إشكالية التواصل بين أبناء العائلة الواحدة، التي ترتبط 
بعلاقات حميمة، كما هو الحال في عائلة فاسيل )إيفان سافوف( وزوجته 

فالنتينا )ماريا باكالوفا(، والابن الوحيد بافيل )إيفان بارنيف(. 
لم يتأخر المخرجــان كثيرًا فــي التمهيد للقصة الســينمائية المحبوكة 
جيدًا، إذ ســرعان ما يجد الُمشاهد نفســه في قلب الحدث المأساوي لموت 
فالنتينا الذي ترك أثره الواضح على زوجها فاســيل، الذي طلب من ابنه 
أن يصوّر أمه المســجّاة في التابوت، وحينما يكتفي الابن بالتقاط صورة 
واحدة يخطف الأب الكاميرا من يده ويتلقط لها عدة صور من زوايا كثيرة 
ــت ملامح الموت الذي خيّم  وبعضهــا لقطات مقرّبة جدًا وكأنه يريد أن يُثبِّ
على وجهها ونقَلَها إلى عالَم الســكينة الأبدية، لكن هذا الصمت سرعان ما 
يتحطّم عندما تخبره الجارة بأنّ زوجتــه المتوفاة اتصلت بها عبر هاتفها 
الخليوي فيصدّق الأب هذا الادعاء ويســعى للردّ عليهــا، على الرغم من 
اعتراضات ابنه الــذي يحاول إعادة والده إلى رشــده، وبالمقابل يمضي 
الأب في ســعيه المحموم للبحث عن وسيط روحاني محترف للتواصل مع 
زوجته الراحلة التي أبّنها بنفسه، والتقط لها الصور العديدة، لكن إيمانه 
بالقــوى الخارقة للطبيعة هو الذي دفعه لأن يغادر البيت، ويذهب لقضاء 

الليل فــي الغابة مدعيًا أنّ هناك طائرات اختفــت ثم عاودت الإتصال بعد 
ســنوات طوالا، والأكثر من ذلك فإنه يُعيب على ابنه جهله بهذه الحوادث 
التــي وقعت في الماضي القريب، وكأنّ الابن يعيــش خارج الزمن. وبينما 
ننهمك في متابعــة الأب المتجه إلى الغابة نتعرف علــى زوجة بافيل التي 
تتابع أخبار زوجها بالتفصيل، وتحرص على إدامة العلاقة الروحية التي 
تربطهما معًا، لكننا لم نرَ هــذه الزوجة التي لم تحضر طقس التأبين الذي 

بدا غريبًا وشاذًا للحضور.
تتناول القصة الســينمائية للفيلم ظاهرة العلاقة الإشكالية المتناقضة 
بين الأجيال، وهي لا تقتصر على التناقــض وعدم القدرة على التناغم في 
الرؤى والأفكار، وإنما تذهــب أبعد من ذلك بكثير، فالأب يؤمن بالخرافات 
والأســاطير، وهو ماضٍ في تأكيد قناعاته الشخصية مهما كلّف الأمر. أما 
الابــن بافيل الذي يعمل مصورًا في مؤسســة إعلانيــة تريده أن يصحح 
الألوان لإحد إعلاناتها، لكن إصرار والده على المبيت في الغابة الجوراسية 
وتوسّد صخورها قد ســبب للابن المشــغول العديد من المواقف المحرجة 
والكوميدية، إلــى حد ما، خاصــة عندما يذهب إلى أحد مراكز الشــرطة 
ويشتكي على الوســيط الروحاني، الذي يبتز أموال الناس البسطاء من 
وجهة نظر الابــن. ولأن زوجته تحب مربى الســفرجل فقد طلبت منه أن 
يشــتري لها علبة قبل أن يعود إلى المنزل لكن يُحتجز  في السجن لمدة ليلة 
واحدة، ويضطر إلى الكذب فيخبر زوجته بأنه قد تأخر في العمل، وحينما 

تصل إلى مقر عمله تكتشف غيابه، وتنتابها الشكوك بخيانته لها فيضطر 
لاختلاق حكاية جديدة. أما الأب فيسبب العديد من المواقف المحرجة لابنه 
في المطعم، وفي الطريق، وفي المشــفى وســواها من الأماكن، التي مرّا بها 

طوال الرحلة إلى الغابة والعودة منها إلى المنزل.
وعلى الرغم من اســتحالة التواصل بين الزوجــة المتوفاة وزوجها، إلّا 
أنّ هذه الفكرة تســيطر على أذهاب المتلقين في أثناء مشــاهدة الفيلم على 
الأقــل. كما أنّ الإيمان بالخــوارق يأخذ طريقه بعض الشــيء إلى أذهان 
المشــاهدين، وهم يرون أكثر من زوج وزوجة ينامــون في الغابة، التي لا 
تخلو من مفاجآت، وعلى الرغم من ذلك نرى الأب قد خلع ملابسه في أماكن 
متفرقة ثم نام عاريًا فنهشت جسده الحشرات، وعاد مع ابنه دامي الجبين 
نتيجة رضوض وكدمات كثيرة، ليؤكد لنا في خاتمة المطاف بأنه لم يتخلَ 
عن أبيه، رغم المصاعب الجمة التي سبّبها هذا الوالد، غريب الأطوار الذي 
أعاب على زوجة ابنه أنها لم تســتطع أن تنجب له طفلًا يقلب حياته رأسًا 
على عقب. ربمــا تكون المفاجأة صادمة بعض الشــيء حينما يخبر بافيل 
أباه بأنه سيصبح أبًا هو الآخر، لتتكرر ثنائية صراع الأجيال من جديد لأن 

الأبناء يُخلقون في زمن مختلف تمامًا عن زمن الآباء.
ما يلفــت الانتباه في هذا الفيلــم هو أداء الأب والابن، اللذين جسّــدا 
دوريهما باتقان شديد، فحينما نستمع إلى أفكار الأب وقناعاته الشخصية 
لا نتردد في تصديقهــا، رغم ما تنطوي عليه من غرائبية فيمضي في تنفيذ 

خططــه التي تبناهــا وكلفته المزيد مــن النفقات المادية. أمــا الابن الذي 
ينتمي إلى الزمن الحاضر، ويستشــرف المســتقبل إلى حــد كبير، فقد بدا 
أكثــر إقناعًا من والده وطوال مدة الفيلــم كان الابن متفاعلًا مع الأحداث، 
التي تتوالى بســبب ســلوك الوالد وعقليته المتزمتة التي تستجيب إلى 
الخرافات المعششــة في ذهنه. لم يكن لهذا الفيلم أن يتكامل ويخرج بهذه 
ة القشــيبة من دون التآزر الكبير بين الطاقم التقني لهذا الفيلم، بدءًا  الُحلَّ
من تصوير كروم رودريغويز وموســيقى هيرستو ناميليف ومونتاج بيتر 
فالجانوف، إضافة إلى الأداء المبهر لشخصيتي الأب والابن وهما يجسّدان 
ثيمة الفيلم وفكرته الرئيســة التي اســتحوذت على أذهان الُمشــاهدين 
وشــدّتهم حتى اللقطات الأخيرة من القصة السينمائية التي خرجت عن 

المعالجة المألوفة ولم تسقط في فخ النمطية والتكرار.
أنجزت كريســتينا غروزيفا بالتعاون المشترك مع بيتر فالجانوف عددًا 
مــن الأفلام الوثائقيــة والتلفازية من بينها )موعظــة الحياة( و)الهبوط 
القســري( و)القفزة( ونالت عنها العديد من الجوائــز المحلية والعالمية، 
وفيلم )الأب( ليــس بعيدًا عن جوائــز الجونة على صعيــد الأداء المبهر 
للممثلين، والرؤية الإخراجية الدقيقة، والســيناريو الُمتقن الذي استطاع 

إقناع الغالبية العظمى من الُمشاهدين. 

٭ كاتب عراقي

في متحف رافع الناصري
إلى ميّ مظفّر

، في عمّــانَ، هذا  في بيتــهِ، فــي الطابقِ العلــويِّ
الصيفَ،

كنتُ أقولُ: لِمْ فكّرتُ في بوذا؟
وكيفَ سرحتُ وسْطَ »حديقةِ الغزلانِ«؟ كيفَ؟
، هنالكَ في سماءِ بحيرةٍ، وليس لي قمرٌ خريفيٌّ

أقصى جنوبِ الصين، في »خْوانُجو»، ولا أزهارُ 
لوتسها،

أنــا ابــنَ القيــروانِ، مدينةٍ نوميّــةٍ، لليــلِ بابٌ لا 
يزلّجهُ علينا في 

استراحتنا الطويلةِ، غيرُها.
لا شــأنَ لي بالليلِ فيها، الفجرُ فجري، الطيرُ في 

وُكُناتِها،
الحجــلِ،  وحمــرةُ  الحديــدِ  أُكســيدُ  والأرضُ 

السحابُ هناكَ
اليــومَ،  أزرقُ فاقــعٌ كالفجــرِ فــي عمّــانَ، هــذا 

يصحبني
رفيق غامض.

 شــاراتُ أشــجارٍ على طرُقــي، وحزٌّ مثــلُ نصْلِ 
البرقِ يشطُرني،

ونيْزكُ نُدبةٍ في القلبِ، إذ أمشي، ولكنْ لا أراني.
كنتُ وحدي في ندَى الكلماتِ، وحدي

، أطــوفُ في  أقتفــي في الظــلّ ضــوءَ الناصريِّ
لوحاتهِ.. الكلماتُ 

أزهارُ الهواء، وماؤها ماءُ النباتِ، وكانَ بي حزنٌ 
، له عراقيٌّ

طعــمُ الأوابدِ أو طيــورِ الطيِن والغــدرانِ.. رائحةُ 
، الجلودِ، نسيجُها الكحليُّ

حــزنٌ طيّــبٌ. وأنــا أقــول نصيبنــا اليومــيُّ في 
السبعيَن هذا الحزنُ،

والضحكاتُ ملْحُ دموعنا.
والناصــريُّ مصارعُ الألــوان كان بِمسْــحةٍ منهُ، 

فِرونيكيّةٍ، وبريشةٍ وبريّةٍ
كفراءِ سِنْعِبةٍ، يلطّفُ واقفًا ألوانَ لوحتهِ، بأزهارِ 
الحواشــي، أو يلاطــفُ طيفهــا، يتتبّــعُ الأضــواءَ، 

يمسكُها، يلعّبُها، يطعّمُ ظلّها.
 ولكلِّ لونٍ صوتهُ أو حرفهُ.

لا دالَّ فــي الألــوانِ، لا مدلــولَ، هذا الرســمُ مثلُ 
الشعرِ، مثلُ الموتِ، يُعْرَفُ، لا يُعَرّفُ. قلْ لهذا الموتِ: 
أمهِلني قليلًا أنت، حُلْ بينِي وبينِيَ أنت، هلْ يتنفّسُ 

الأشياءَ غيرُكَ أنت؟
هلْ للناصريّ مدينةٌ أخرى ســوى بغدادَ؟ سيّدةٌ 
؟ ونهرٌ غيرُ دجلةَ؟)يــومَ ألقاني أخي في  ســوى ميٍّ
النهــرٍ كيْ أُشــفِي على موتي.. صرخــتُ .. وكدْتُ.. 

كان أخي يهلّلُ ضاحكًا.(
بغدادُ خُطّتْ بالرمادِ رمادِنا من قبلِ أن تُبنى

الرســمِ،  خطــوطِ  فــي  تومــضُ  القطــنِ  كُــراتُ 
والمنصورُ كان يســيرُ فــي الماكيتِ، وسْــطَ حوائطِ 

النيرانِ، في فُصْلانِها ورحابها ليلا.
مــدوّرةٌ كـ«أدعِيتــي« لهــا مــن ضفّتي اليسْــرى 
إلــى اليمْنى، وليسَ ســوى يَــدِي بنّيّةً، فــي الدفترِ 
، فــي أوراقِ رزٍّ ناعمٍ أو ســائلٍ، ســوداءَ،  الصينــيِّ
تضــربُ والمدينــةُ تحت ليــلِ الأمريكانِ، تميــدُ.. لي 
أفراخُ أســماكٍ، هنالكَ، فــي جيوبِ النهــرِ، إذْ نبني 
لهــا، برقائقٍ ذهبيّةٍ، مــن قِلْيهِ، من طلْحِــهِ، من رملهِ 
وحصــاهُ بيتَــا.. ثــمّ نحملهــا علــى راحاتِنــا، قبلَ 
الرحيلِ، لبيتها الأبديِّ هذا النهرِ.. نَخْفِرُها معا حتى 

حواشي الماءِ..

فــي بيكــيَن كان لقاؤنــا بالمــاءِ أوّل مــرّة، نحــنُ 
العراقيّيَن.. لــي ذكرى قواربَ في بحيــرةِ »هانَزُو» 
، أو ريشُ  وأنا ابــنُ دجلةَ، ليس لي مجذافها الخلفيُّ
النوارسِ، كــي أحلّقَ فوقها.. من نهــرِ »تيجو» كان 
لي إيقاعُ دوّاماتهِ.. للجالسيَن على الضفافِ هناك، 
أصــواتُ البواخرِ وهْيَ تقطعُهُ كموســيقى الزنوجِ، 
ولي أنا أثرُ السفينةِ، خطّها أو ثَلْمُها، والبحرُ أبيضُ 
ثمّ أخضــرُ ثمّ أزرقُ ثمّ أســودُ، ثــمّ أزرقُ.. ذاك لونُ 
فراغنــا.. قلْ كيــفَ أمســكهُ؟ ولي ذكــرى محاراتٍ 
مُســطّحةٍ مدوّرَةٍ، وألوانٌ تســمّيها لنا الأشياءُ: لولا 
البرتقــالُ، أكانَ لــي هــذا الصبــاحُ تحيّةً مــن أحمدَ 
الجعفــيّ حفــرًا فــي النحــاسِ؟ أكانَ لــولا اللوتسً 
البرّيّ أو لولا البنفسجُ، كلّ عائلةِ النبات، الياسميُن 
النخلُ والزيتونُ والمانجو يجيءُ بها إليّ »جنائنيّ« 
النهر سيّدهُ جواد ســليم.. تلكَ كواكبي فيها تدورُ.. 
، ليــسَ أكثر من  الأرضُ بســتاني.. ونحــنُ أنا وميٌّ
محارٍ نازلٍ في فارغِ الأصدافِ، ليلتَها، بحلمٍ واحدٍ.

، من أنقــاضِ أزمنةٍ  بغــدادُ هذا الحاضــرُ الأبديُّ
بنيناها، تعلّمنا رُباعيّاتِنا الأولى بها: فلَكٌ وهندسةٌ 
وموســيقى، حســابٌ، والمدينــةُ مــن رمادِ الرســمِ 

تنهضُ، ثمّ تسبتُ في رمادِ مَغولِها.
بغدادُ أزمنةٌ تراوحُ في زمانٍ واحدٍ.. في كلّ بابٍ، 

كلِّ سوقٍ.. في سديِم صباحِها وضبابِه.
هي لم تكنْ روما ولا منصورُها الليليُّ نيرونٌ، ولا 
فردوسَ ملْتْن.. ربّما »البَنْديمنومُ«.. أنا رُميتُ مقيّدًا 
في بابها، والوجه؟ وجهي؟ صورةُ الشيطانِ أم ظلّ 

الملاك؟ براءتي ندمي؟
على أطرافِها تطفو الجزيرةُ كلّ صيفٍ، ثمّ تغرقُ، 
ثمّ تنصَلُ وسْطَ أحراجٍ من الحلفاءِ.. يبقى الساحلُ 

الطينيُّ لي.
مــازالَ لي في الكرخِ، في حانــوتِ خمّارٍ، ندامى، 
، وجــونُ عَطّارٍ، ونــور الكوبِ  مسْــكُ صهباءٍ تــدبُّ
مخروطِ الزجاجِ، يدورُ في أطباقِ فضّتهِ »اســقني، 

عطشان يا ولدي.. اسقني«
وكأنْ شربتُ.. شــمَمْتُ ريحَ المسكِ في الكيزانِ.. 
حيَن همَمْتُ، أومأ باســما »أنت الغريبُ. فكيفَ آخذُ 

منكَ؟«
كيــفَ إذًا أجمّــعُ طيــفَ حلْــمٍ لــم يــزلْ متخلّــعَ 

الأوصالِ؟ كيفَ أعيدهُ لمنامِهِ؟
لكأنّني مسترْوِحٌ ظلّ الطرائدِ في جبال القيروان 

بعيدةً.. لكأنّني؟

أنا لســتُ رسّــامَ الحدائقِ، ليس لي فــخّ لأنصبَهُ 
لشــمس هذا الصيفِ فــي عمّانَ حيــث نهضتُ هذا 
الفجرَ، بي حزنٌ شــفيفٌ مثل غصنِ الجذعِ منبثقًا.. 
تُــرى؟ أم عرقُ لؤلؤةٍ؟ ولي الكلماتُ أزارٌ وحلْيٌ ليس 

إلّا..
ني إنّما في ضوءِ لوحتهِ، أرى ظلّاً له يَشْتَمُّ

ابنُ الســبيلِ أنا، وســاقي الماءِ في الكيزانِ، حين 
يضيئني هــذا الرمادُ رمــادُ ضوءِ الناصــريّ، أدورُ 
، أو تكــفّ الأرضُ في بغدادَ  حولــي إذ يدوّمُ كلّ ظلٍّ

عن دورانِها.
اللونُ يحمضُ كالحليبِ، الناصريُّ يطيرُ أبعد من 

يديهِ.. يطيرُ وسْطَ »حديقة الغزلانْ«.  

٭ شاعر من تونس

منصف الوهايبي٭

معرض »سارق الفرح« للفنان المصري مصطفى يحيى 

محاولة الحياة والتحايل على عدم اليقين
القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

يواصل الفنان التشكيلي مصطفى يحيى ــ مواليد القاهرة 
1948 ــ رؤيته الانتقادية من خلال معرضه المعنون بـ»سارق 
الفرح«، المقام حالياً فــي غاليري العاصمة في القاهرة. وعبر 
لوحات تستند إلى الأســطورة والموروث الشعبي، وأسلوب 
يقترب من الســيريالية الشعبية في شكلها التعبيري، كما هو 
معتاد في أعماله، يحاول يحيى استعراض المشكلات والمناخ 
القاتم الذي يتنفسه الشعب المصري، رغم مظاهر الفرح التي 
ينتهجها في سلوكياته وعاداته، إلا أن هذه المظاهر التي تبدو 
للوهلة الأولى تخفــي حزناً عميقاً، حتــى إن تحايلت عليه. 
حالة من عدم الثقة واليقين البعيد في استمرار حالة الفرح أو 
الصخب، هناك حالة من الترصد يشــعر بها الجميع، حتى في 
لحظة موســومة بـ)الفرح(، ليصبح البحث عن إجابة في مَن 
هو سارق هذا الفرح؟ وهو ما حاول الفنان أن يوحي به تارة 

للمتلقي أو يصدمه به تارة أخرى، إن لم يستطع معه صبرا.

شخوص كاريكاتيرية

تســتعرض اللوحات حــالات ومواقــف حياتية لبعض 
الشــخوص الذين ينتمون للفئة الشــعبية، التي تمثل سواد 

هذه  المصري.  الشــعب 
أن  جاهدة  تحاول  الفئة 
تختلــق وتحتفي بحالة 
في  ســواء  الفــرح،  من 
لقطة مباشــرة كالعُرس 
عريس  مــن  الشــعبي، 
وفرقة  وأقارب  وعروس 
إلى  إضافة  موســيقية، 
من  أكثر  الحالــة  تعميق 
خلال لحظات مختلســة 
كامــرأة  الفــرح،  لهــذا 
في  مُبهجة  لحظــة  تبدو 
وتحلم  تستلقي  خيالها، 
بهــا، وعلــى وملامحها 
هذه  ابتســامة،  شــبه 
اللحظة تســتغرق المرأة 
بالكامــل. مــن ناحيــة 
بطولات  تتجلــى  أخرى 
الموروث  فــي  معهــودة 
الشــعبي المصــري، من 
الملاحم  في  البطل  خلال 
الشعبية،  والأســاطير 
حيث  الموالــد،  أجــواء 

الرســومات والوشــوم. ولكن هنا يناقض الفنان المعهود في 
هذا الوعي، لتبدو المرأة هنا هي التي تجســد حالة البطولة، 
فتمتطي الحصان وتشهر ســيفها، حتى لو كان هذا الحصان 

من الخشب، كلعبة من ألعاب الأطفال.
ومســايرة لمناقضة الشــائع، تأتــي تفاصيــل اللوحات 
وشــخوصها في شــكل المبالغة في هذه التفاصيل والملامح، 
شــكل كاريكاتيري إمعاناً في الســخرية من ناحية، وتأكيداً 
للأســلوب التعبيري، وتضخيم حالة الابتهــاج أو افتعالها 
والاستمرار في طقوســها، ولكن هل هذا الإصرار ينفي حالة 

التوجس التي لا تخفى عن معظم اللوحات؟

المرأة والرموز

تتصــدر المرأة أغلــب لوحات المعرض، فهــي التي تحتفي 
بطقــوس عُرســها، وهي التي تتخيل نفســها في فســتانها 
الجديد، حيث لم ينته صانعه منه بعد. نساء مصطفى يحيى 
أقرب كثيــراً للمصريات الشــعبيات، جميــلات وبدينات ــ 
ســمة الجمال في المخيلة الشعبية المصرية ــ إلا أن الجميلات 
يعكسن دوماً جميع الأفكار والتشوهات التي تصيب المجتمع 
المصري، من قمع وتســلط وما شــابه، ليس قمعاً ذكورياً ــ 
القمــع الإعلامي الرخيص ــــ لكنه قمع ســلطة، فالمرأة التي 
تســتلقي في ســريرها حالمة وتنظر إلى المتلقــي آملة في ما 
ســيقدمه لها أو يفعله، وهي تحتل وجسدها مقدمة اللوحة، 
يبدو في الخلفيــة جنديان أو ما 
شــابه من مخلوقات على شاكلة 
الخوذة  المعهــودة،  الأمن  جنود 
التي يمكن أن تصبح غطاء رأس 
المهرّج ــ طرطور ــ وكذلك دروع 
رجــال الأمن، كذلــك عصواتهم 
وأحذيتهــم الثقيلة. ولا ينســى 
من  العديــد  اســتعادة  يحيــى 
الرموز التــي لطالما أصبحت من 
للقهر،  كأداة  )المكــواة(  مفرداته 
والتــي تعبر عــن تنفيــذ أوامر 
على  مرســومة  المكواة  ــ  هؤلاء 
درع رجــل الأمــن ــــ ورغم كل 
ذلك فالمــرأة تتحايل على خوفها 
بالابتســام، وربما هــي اللوحة 
الوحيدة التي يتحقق من خلالها 
شــبه يقين، بأن تصبح الخلفية 
زرقاء تماماً في لون السماء، وأن 
يختفــي رجُلي الأمن، ويســطع 
مكانهمــا قمــر يضيء الســماء 
بالكامــل. ومن الرمــوز الأخرى 
التي يتحوّل من خلالها الإنسان 
إلى حيوان زاحف أو ما شــابه، 

فهي دالة على مدى التشــوه الذي طال هذا الجســد، أطراف 
وأصابع يتــم تحويرها، بحيث تثير الخــوف أكثر من كونها 
جزءا من الجســد، حتى وهو يتمايــل أو يتراقص في لحظة 

فرح.

سارق الفرح

يتشــابه عنوان المعرض مع عنوان فيلم داود عبد الســيد 
الشهير »سارق الفرح« ــ عن قصة متواضعة لخيري شلبي ــ 
وإن كان هذا اللص في فيلم عبد السيد هو )الفقر(، والظروف 
الاجتماعيــة والاقتصادية التي شــوّهت شــخوص الفيلم، 
وما رحلتهم إلا محاولتهم بدورهم اختلاس الفرح وســرقته 
في غفلة من اللــص الأكبر، إلا أن مصطفــى يحيى يجعل من 
الســلطة، العدو الأكبر والمتربص بهذه اللحظات المســروقة 
والمتوترة وغير الآمنــة ومكتملة حتى النهايــة، لكن الناس 
يحاولون رغم كل شــيء، وربما يتصــدرون اللوحات قريباً 
بدون خــوف، وفي يقين تام بأنهم يمتلكون ويعيشــون هذا 

الفرح بالفعل.

طقوس ولكنّها لا تشّكل فرقاً
 

تبدو عنايتي الشّديدة بالتّسمية مضحكة؛ 
فليس مهمّاً أن تكون رسالة وداع كمنديل مرّنخ بالدّمع 

أو وصية تصيّرني بحيرة جليد.
ألتفت إلى السّاعة التي يملأ فحيحها المكان

ثمّة شيء موشك
أنصرف عن ذلك بدون تحديد اسم مثل بيت لا عناوين 

تخصّه!
حينما كنت بعمر ليلى

طلبت من أمّي أن تعطي دميتي في ما لو أكلني الذّئب
لطفل لا أعرفه في بلاد بعيدة

تغضب إذ أقول ذلك وتصالحني بأحضانها
تسألني: لماذا لا يكون قريباً؟

فأجيبها: لا أريده أن يبكي كلّما تذكّرني!
كبرت قبل أن أقع في شراكه، وأدركت أنّنا نُنسى

أهرب مــن الحقيقة تلك إلى صــوت درويش إذ يقولها 
:)yyyyyyy( بوجع أقلّ في

» تُنسى كمصرع طائر
كوردة في الثّلج

تُنسى »
الانتحار طريق باتجاه واحد

لذلك لم أتوصل إلى المراسم المواتية لفعل ذلك
حاولت اقتباس بعض منها عــن رواية ثلاث تفاحات 

سقطن من السّماء

إنّ حكايتها مختلفة ولكنّ أسحبها عليّ لاستغراق كلينا 
في الحزن!

-  رتّبت المرأة فراشها
ســيبدو هذا موجعاً لعائلتي؛ ســيتأكدون أنّي مضيت 

بعيداً!
 -  سقيت الحبق في الحوض

لم أتمكّن من فعل ذلك؛ الماء مقطوع عن الحيّ منذ أيّام!
-  فتحت النّوافذ التي تطلّ على الأبد

الطقس، هنا يعج بالغبار والصّخب ما ســيجعل جثّتي 
هامشاً للوحدة مرّتين!

-  وضعت للعصافير قوت أيّام بسعادة غامرة
تركت الصّحن يابساً؛ أردتها أن تعتمد على نفسها!

-  دخلــت في النّــوم كما تدخــل امــرأة إلى حوض 
استحمامها

تهجّأت الجملة عدّد النّجوم التي تســترق النّظر على 
بكائي بدون أن تضيء أكثر؛

لعلّي لم أتخلص من خوفي الطّفوليّ من العتمة.
أفشل في ترتيب الحافّة

إنّ ضيقها عند الأطراف يسبّب لي الدّوار
وخواء منتصفها يعضّ روحي

الهواء يتآكل في تلك المساحة
ربّما يريحه أن أتوغل في الموت أسرع!

لكلّ منّا أسلوبه في تنســيق حوض الزّهور والملابس 
والطّعام والحبّ والموت

ولله أســلوبه كذلك الّذي لا يأخذ فيه تفضيلاتنا على 
محمل الجدّ

الشّكل ليس شيئاً ذا بال
المعنى ليس شيئاً ذا بال

أنا لست شيئاً
بالمناسبة، لا أحد يلقي بالًا إلى كوني كذلك!

أتكوّر داخل قصيدة كما لو كنت سلحفاة قديمة
المطر في الخارج

وأنا كدالية عنب ما عادت تعرج إلى السّماء!
الشّمس في الخارج

وأنا كنهر جففته حرارة الحسرات إلى آخره!
اللّغة في الدّاخل

وأنا أبدّد الغصص الأخيرة بشرح طفيف للوحشة على 
مرآى القصيدة!

٭ شاعرة سورية

نهى عبد الكريم حسين٭

عر
ش

المخرج بيتر فالجانوف

لقطات من الفيلم

المخرجة تينا غروزيفا

بعض لوحات الفنان

ص
ن
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منوعــات

 

الحمل
ترتفع المعنويات وربما تقرر جديدا 

قد يتعلق بشراكة أو ارتباط. 

الثور
تطرح اليوم مشاكل قانونية أو 

مالية، وقد تتحول إلى نزاعات لذلك 
أنصحك بالهدوء

الجوزاء
كل شيء سهل في الوقت الحالي 

وأنت تستمتع حقًا بالأمور التي تقوم 
بها

السرطان
قم باتصالاتك وقدم بعض التنازلات 

. كن مرنا في تعاملك مع الآخرين. لا 
تناسبك المواقف المتصلبة

  
الاسد

لا تعاند بل كن أكثر انفتاحا على 
الآراء المختلفة. استمع للمصالحة 

وللتسوية.

العذراء
نشاطك في أدنى مستوياته ولا 

يوجد ما يُثير حماسك أو يزيل شعورك 
بالكسل

الميزان
سوف تواجه اليوم بعض المواقف 
التي ستختبرك إلى أقصى حد، ومن 

المهم أن لا تفقد الثقة في قدراتك

العقرب

قد تفاوض بشأن عمل أو عقد أو 
سفر، وتتوصل إلى مبتغاك. تدافع 

عن مبادئك أو مصالحك وتتواصل مع 
جماعات ترتاح إليها

القوس
ربما يكون هناك يوم عاصف في 

انتظارك بسبب محاولة شخص ما أن 
يتطفل على حياتك دون أن تسمح له

الجدي 
ربما يحالفك الحظ وتلتقي بالعديد 

من الشخصيات المهمة في إحدى 
المناسبات التي دعيت إليها.

الدلو
ينتظرك النجاح بما تشعر اليه. فقط انتظر 

بتفاؤل. أسبوع ناجح للأعمال 

الحوت
تتميز بالفعالية على استيعاب كل 

ما يجري. أنت السباق والرائد في 
محيطك.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قبلت يد زوجها حسام على المسرح 

شيرين عبد الوهاب تضع حدا للشائعات حول حملها واجهاضها

لندن – »القدس العربي«:

بعد كثرة الشــائعات والأقاويل حول حمــل الفنانة المصرية شــيرين عبد الوهاب، 
وتعرضها للإجهاض، يبدو أن الأمر أصبح الشــغل الشــاغل لهــا ولعائلتها، ولا يمضى 
أســبوع قبل أن تخرج الشــائعة للظهور مرة أخرى، وتعود العائلــة والمقربين منها إلى 

نفيها.
وقد وضعت الفنانة بنفســها حدا لهذه الأقاويل بنفيها خبــر حملها، بعد فترة غياب 

واحتجاب طويلة.
وظهرت شيرين خلال حفلها في جدة. وقالت على المسرح خلال إحيائها حفلا غنائيا: 

»أنا لست حامل«، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.
وقالت إنهــا كانت في اجازة طــوال الصيف وإنها عادت بســبب طلــب جمهورها. 
وأضافت »أنا زي ما قلت كنت فــي اجازة ولا كنت حامل ولا أجهضت. كل الكلام الي تقال 

داه لا أساس له من الصحة.. وأقسم بالله ما حقيقي... مش بكذب بحاجة«.
وكشــفت عن اعتذارها عن برنامج »أحلى صوت« بســبب عدم ملائمــة ظروفها مع 

تصوير البرنامج هذا العام.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر مقرّبة من شيرين كانت قد سربت حملها وسفرها خارج 
مصــر الى الولايات المتحدة طــوال الصيف في فترة راحة واســتجمام إلى حين إنجاب 

طفلها.

بين وائل كفوري وجيسيكا عازار 
صورة فتغريدة فصداقة كبيرة... ولكن ماذا عن الزواج؟

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

بعدما انفرجــت الأمور نهائيّاً بــين النجم وائل كفوري 
وطليقته أنجيلا بشــارة، كثر الحديــث مؤّخراً عن 

إقدامه على الزواج من الإعلامية جيســيكار 
عازار، مذيعة نشرة الأخبار سابقاً على 

شاشــة  »أم تي في« والتي ترشحت 
للانتخابــات النيابيــة الأخيرة، 

والصداقة  الحبّ  لعلاقة  تتويجاً 
حسب  زمن،  منذ  تربطهما  التي 
ما تداول روّاد مواقع التواصل 
أحدهم  ذهب  الذي  الاجتماعي 
بعيداً إذ جــزم أنّ كفوري كان 
ارتباطه رســميّاً  بصدد إعلان 

الأسطوري  ميلاده  حفل  في  بها 
الذي أقامــه مؤّخراً في دارته في 

زحلة والذي بدا فيه فرحاً وسعيداً 
من  مجموعة  وحضــور  بحضورهــا 

السياسيين والفنانين والإعلاميين.
أمّــا عن حقيقة مــا يتمّ تداوله مــن أقاويل 

وأخبــار حــول علاقــة زواج بينهما، فقد أتــى الجواب 

مباشــرة من جيســيكا في اتصال مع الإعلامية ريما نجيم 
في برنامجهــا »يا ريما« حيث أكدت أن علاقة صداقة كبيرة 
تربطها بوائــل وأنها تحبّه كثيراً وتحترمه وســتبقى الى 
جانبــه، وقالت إنها »والفنان وائل كفــوري أصدقاء عمر، 
وصداقتنا ليســت مرحليــة ولا عابرة ولا ظرفيــة، وكنّا 

وسنبقى أصدقاء«.
إنســان  »وائل  أنّ  جيســيكا  وأكدت 
مؤمن ومحترم وأب صالح وهو من 
عائلة طيبّة«، وتمنت في السياق 
عينه أن »يكــون لاولادها في 
المســتقبل أب هلقــد بحبهّم 

متل ما بحب وائل ولادو«.
أنّ  الى  تجدر الإشــارة 
الشــائعات بــدأت تحوم 
بينهما  علاقة  وجود  حول 
اعتبــاراً من العــام 2015 
تغريدة  تبادل  خلفيّة  على 
نشــر  عندما  بينهما،  غــزل 
وائل صــورة لعازار شــبّهها 
بأنها »ســلمى حايك«، فعاجلته 
بالردّ بأنه »جــورج كلوني«، فضلًا 
عن وجــود العديــد من الصــور التي 

تجمعهما.

البينالي الأول للفن المعاصر في الرباط يخصص حيزا واسعا للفن النسائي
■ الربــاط - أ ف ب: افتُتح البينالي الأول للفن المعاصر في 
الرباط بعنوان »لحظــة قبل الكون« بمشــاركة مجموعة كبيرة 
من الرسامين والمخرجين ومصممي الرقص والمهندسين، وهو 

يخصص حيزا واسعا للفن النسائي.
وقال المندوب العام لبينالي الرباط الفرنسي الجزائري عبد 
القادر دماني خلال تقديمه الحدث الذي يستمر حتى 18 كانون 
الأول/ديســمبر »إن الأمر بمثابة التعويض عن نقص من خلال 

الإضاءة على وجود النساء في الفن«.

ويكرم هــذا البينالــي المطربــة المصرية أم كلثــوم من خلال 
عرض صور من الحفلة التي أحيتها في الرباط سنة 1968، في 

متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر.
وبعــد المرور من أمام تلــك الصور، ينتقل الــزوار إلى القاعة 
الأولــى للمعرض حيث جمجمة لإنســان عاقل يعــود تاريخها 
إلى 300 ألف عام اكتشــفت في المغرب إلى جانب خريطة تبيّن 
القــارة الإفريقية في قلــب العالــم وكوفية ترمز إلــى المقاومة 
الفلســطينية مطرزة بشعر نســائي، وهما عملان لمنى حاطوم 

وهي فنانــة ولدت في لبنــان لأبوين فلســطينيين وتعيش في 
لندن.

ويتنــاول الفنانــون الآخــرون مواضيــع الجســد والتمــرد 
والحيــاة والمــوت فــي مجموعة متنوعــة من الأشــكال والمواد 

والألوان، و«بدون أي رقابة«، بحسب ما قال منظمو البينالي.
ويتضمن البرنامج أيضا عروضا سينمائية ومؤلفات أدبية 
مع لمســة من فنون الشــارع فــي متنزه في الربــاط من تصميم 

فنان الغرافيتي الأمريكي فوتورا.

فريدة محمد: ملحفةٌ موريتانية دثرت مهرجان سينما المرأة في المغرب 
سلا- »القدس العربي«

 من سعيد المرابط:
على ضفاف أبــي رقراق، الذي يقســم خاصرة 
المدينتين المغربيتين، الرباط وسلا، كان للمرأة موعد 
مع الســينما، في الدورة الثالثة عشرة لـ»المهرجان 

الدولي لفيلم المرأة بسلا«.
هــذا المهرجان شــهد مســابقة رســمية للأفلام 
الروائيــة الطويلة فــي موضوع المرأة، ومســابقة 
رســمية لأفلام وثائقية مخصصة »لمعركة المرأة من 
أجل المساواة وضد كل أشــكال التمييز التعسفي«، 
وكذا نافدة على الفيلــم القصير المغربي من إخراج 
ســينمائيات أغلبهن من المواهب الصاعدة، ونافدة 
علــى الفيلم الروائــي الطويل المغربــي، فضلا عن 
تكريم الســينما التونســية التــي اختيرت ضيف 
شــرف هذه الدورة بالنظر لما تتقاسمه مع السينما 
المغربية مــن »همــوم«. وفي خضــم فعاليات هذا 
المهرجان الأنثوي الســينمائي؛ الــذي أكد مديره، 
أنه »اســتطاع تحقيق  العصــادي،  اللطيــف  عبد 
الكثير من المكتســبات والإضافــات الجديدة، التي 
ميــزت دوراته«، مشــيرا إلــى أن المبتغــى يبقى 
»تعميــق النقــاش حول موضــوع المــرأة، وطنيا 
ودوليا، وخاصة على مستوى طرح قضية المناصفة 
في الســينما ذاتهــا«، فــي خضمه شــدت الممثلة 

الموريتانية، فريــدة محمد، انتبــاه الجميع، وهي 
القادمة من شــنقيط، من بلاد اشتهرت بالموسيقى 

والشعر أكثر من الفن السابع.
وتقــول فريدة محمــد، في حديثهــا لـ»القدس 
العربي«، عن واقع الســينما الموريتانية، إنها »مثل 

المغاربية،  الســينما 
متأخــرة،  جــاءت 
ولكنها بــدأت تتقدم 

رويدا رويدا«.
 ، تضيــف و
سينما  واقع  واصفة 
شــنقيط، أنه لا زال 
على   »العمل  أمامها 
وحمــل  تقويتهــا، 
توعيــة  رســائل 
الفن  لأن  المواطــن، 
جميل  فن  الســابع 
الكثيــر  ويوصــل 

من الأفــكار، لأنها تقرب الثقافات ما بين الشــعوب 
وتربطهم«.

وفي ســردها لتجربتها، كامــرأة قادمة من بلاد 
الصحراء والبحر، تؤكد فريــدة، أنها كانت تجربة 
جميلة تثبت أن المرأة المورتانية كباقي نساء العالم، 
يمكنهم »المشــاركة في مهرجانــات دولية وعندهن 
إيصالها  على  قادرات  رســالة،  وصاحبات  مواهب 

كباقي نســاء المعمور«، مضيفةً في ذات الســياق، 
أنها تجربتها كانت فرصة أمامها للتعرف على »جمع 
كبير من النســاء والرجال، وعلى ثقافات أخرى في 

مهرجان هدفه توصيل رسائل النساء«.
فريدة محمد، ذات الـــ28 ربيعا، لا ترى أن المرأة 
ضعيفة،  الموريتانيــة 
ومستعدة  مهمشة،  أو 
للدفاع عــن المرأة إلى 
بدأت  حلــول،  أبعــد 
حين  الفنية،  مسيرتها 
شــاركت في كاستينك 
 ،2012 ســنة  فلــم 
الإيطالية  للمخرجــة 
أوتشيبينتي،  ميشيلا 
تم  ســنوات   7 وبعــد 
تصويره، وهو بعنوان 
»زواج فريدة«، ويحكي 
موريتانية  شــابة  عن 

عليها  »زواج قســري«، مــن يفــرض 
رجل لا تعرفــه، ناهيك عن تســليطه الضوء على 
ظاهرة تســمين الموريتانيات بالغصب أو ما يسمى 

محليا بـ«لبلوح«. 
وتقول إن تجربتها مــرت في »ظروف جيدة، مع 
بعض التعب، وقد تقبل المجتمع الفكرة، رغم أن من 
عارضها لا يهمني«. تجدر الإشــارة إلى أنه تنافس 

الـــ13 من »المهرجــان الدولي لفيلم  خلال الدورة 
المرأة في سلا«، على جوائز مسابقة الفيلم الروائي 
الطويل 12 فيلمــا هي »الــوداع الأول«، للينا وانغ 
من الصين )إنتاج 2018(، و»بجعة من الكرســتال«، 
لداريا جوك )إنتاج مشترك بين بيلاروسيا، وألمانيا 
المتحدة الأمريكية وروسيا سنة 2018(،  والولايات 
و»وظيفتها«، لنيكوس لابوت )إنتاج مشــترك بين 
اليونان وفرنســا وصربيا سنة 2018(، و»جيسيكا 
للأبــد«، لكارولين بوجــي وجوناثــان فينيل )من 
لجينيفيف  و»مســتعمرة«،   ،)2018 إنتاج  فرنســا 
دولــودي دي ســيليز )من كنــدا، إنتــاج2019 (، 
و»زواج فيريدا« لميشــيلا أوتشــيبينتي )إيطاليا، 
إنتاج 2019(، و»الأرض تحت قدمي«، لماري كروتزر 
)النمسا، إنتاج 2019(، و»خذني إلى مكان جميل«، 
لإنا سينديار يفيتش )إنتاج مشــترك بين هولندا، 
البوسنة والهرسك ســنة 2018(، و»الإله موجود، 
إســمه بترونيا«، ليونا ستروغار ميتيفسكا )إنتاج 
مشــترك بين جمهورية مقدونيا الشمالية، وبلجيكا 
وســلوفينيا وفرنســا وكرواتيــا، ســنة 2018(، 
و»الرمــاد الأســود«، لصوفيــا كويــروس أوبيدا 
)إنتاج مشترك بين كوستاريكا والأرجنتين وتشيلي 
وفرنســا، ســنة 2019(، و»دقــات القــدر«، لمحمد 
و»رحلة   ،)2018 ســنة  إنتاج  )المغرب،  اليونســي 
مارتا«، لنيوس بالوس )إنتاج مشــترك بين فرنسا 

وإسبانيا سنة 2019(.

إيطاليا تعير متحف اللوفر سبعة أعمال 
لمعرض ليوناردو دافينشي

■ باريس - أ ف ب: بعد أشــهر من المناقشات والتوترات، أبرمت إيطاليا وفرنسا 
اتفاقا ينصّ على إعارة ســبعة أعمال لليوناردو دا فينتشــي إلــى باريس في إطار 
المعرض الكبير الذي يقام في اللوفر بمناســبة مرور 500 ســنة علــى وفاة عبقري 
النهضة. ويشــمل هذا الاتفاق الذي وقعه وزيرا الثقافة الفرنســي فرنك رييســتر 
والإيطالي داريو فرانشيســكيني خمســة أعمال مــن بينها، »الرجــل الفيتروفي« 

و»عبادة المجوس«، ونسخة لكلّ من »ليدا« و»معركة أنغياري«.
وهذه الأعمال الســبعة تضاف إلى 13 عملا آخر سبق أن وافقت متاحف إيطالية 
عدة على إعارتها بعد الكثير من المفاوضات، أشهرها »رأس امرأة« )شابيليياتا( من 

المتحف الوطني في بارما وهي لوحة غير مكتملة.
وفي المقابل، ستعير فرنســا إلى إيطاليا خمسة أعمال لرافاييلو )لوحتان وثلاثة 
رســوم( بالإضافة إلى رســمين لجوفان فرانشيســكو بيني موجودين في متحف 
اللوفر، لتشــارك في المعرض الذي ســيفتتح في متحف كويرينال في روما في آذار/

مارس.
وأشاد فرانشيســكيني أمام الصحافيين قبل توقيع الاتفاق بـ »هذا التعاون« بين 
البلدين. وقال »تتمتع أوروبــا بإمكانات هائلة« باعتبارها »أكبر موزع ومســتهلك 
للأحداث الثقافية لكنها تواجه مشــكلة مع عمالقة الإنترنت. يمكن أن تشكل فرنسا 

وإيطاليا محرّكين لحلّها«.
ونوّه فرانك رييســتر بـ »الرمزية الجميلة« التي تشكلها الخطوة الأولى للوزير 
الإيطالي منذ تشــكيل الحكومة في باريس. وأكد أن أعمــال ليوناردو تعتبر »تحفا 

إيطالية وأوروبية وإنسانية«.
وأوضح فرانشيســكيني أن لوحة »الرجــل الفيتروفي« عمل هــش وكان يجب 
استيفاء الشــروط قبل الســماح للوحة بمغادرة إيطاليا. ولن يبقى هذا العمل في 
العاصمة الفرنسية ســوى لأسابيع قليلة فيما يســتمر المعرض الذي يفتتح في 25 

تشرين الأول/أكتوبر لأشهر عدة.
ويعد هذا الرسم الشهير الذي يحمل تدونيات لليوناردو دا فينتشي والذي يعتقد 
أنه أنجزه قرابة العام 1490 بالريشــة والحبر عبر تقنية الغسل، من الأعمال الأكثر 

تجسيدا لروحية عصر النهضة من خلال استنساخه الدقيق لأبعاد جسم الإنسان.
إلا أن المســؤولين لم يتمكنــوا من نقل لوحة »البشــارة« الموجــودة في متحف 
أوفيتســي. وكانت الحكومة الســابقة التي كان يهيمن عليها حزب رابطة الشــمال 
لماتيو ســالفيني تعارض فكرة إعارة الأعمال لإقامة هذا المعرض في متحف اللوفر. 
وفي أواخر العام 2018، أثارت وزيرة الدولة لشؤون الثقافة لوتشا بورغونتسوني 
المنتمية إلى حزب رابطة الشــمال جدلا مع إعرابها عن نيتهــا إعادة التفاوض على 
بنــود اتفاق إعارة كلّ لوحات ليوناردو دا فينشــي لمتحف اللوفــر في 2019. وكان 
الحزب يشــدد على أن عبقري النهضة هذا الذي توفي قبل 500 عام كان إيطاليا في 

المقام الأول رغم أنه عاش السنوات الثلاث الأخيرة من حياته في فرنسا.

وائل كفوري

جيسيكا عازار 
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في لبنان: نبش قبر طفل سوري 
لأن المقبرة »للمواطنين فقط«

وأب متوحش يعذب طفلته ثم يعتذر! 

تفاعــل ناشــطون لبنانيــون علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي مع 
حادثتين تعكســان حالــة التمييز العنصــري التي يواجههــا اللاجئون 

الفلسطينيون والسوريون في لبنان. 
القضية الأولى هي »نبش« قبر طفل لاجئ ســوري فــي قرية لبنانية 
لأن المقبــرة »تخــص اللبنانيين فقط« والثانية بــث تلفزيون »أو تي في« 

الذي يتزعمه التيار الوطني الحر لكاريكاتور عنصري.
الحادثة الأولى بدأت، حســب موقع قنــاة »الحرة« الإلكتروني، حين 
أجبر ســائق ســيارة إســعاف في بلدة عاصون في قضــاء الضنية في 
شمال لبنان عائلة من اللاجئين السوريين على نبش قبر طفلها الصغير، 
الذي توفي بعمر الأربع سنوات. هكذا وببساطة أمر بإخراجه من مقبرة 
البلــدة بحجة القرار الذي اتخذته قائم مقام القضاء رولا البايع بســبب 
ضيق مســاحة المقبرة، التي يجــب حصرها بأهل القريــة من اللبنانيين 

فقط.
وبعد أن أثارت القضية حالة من الانقســام تجاوزت البلدة إلى عموم 
المنطقــة وجدلًا عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي رفضاً لهــذا الإجراء، 
تراجــع القائم مقام عن قــراره، إلا أن العائلة أعادت دفن ولدها في بلدة 

أخرى في سير الضنية.
وقد أعرب المســؤول فــي دائرة أوقــاف طرابلس فــراس بلوط، عن 
أســفه لهذا التصــرف وأصدر بيانــاً أعلن فيه أن »نبــش القبر مرفوض 

جملة وتفصيلًا، لكن تلبيسه لباساً فتنوياً أمر مرفوض أيضاً«. 
أمــا الدكتــور خالد عبــد القادر فقــد تبــرع بقطعة أرض مــن أملاكه 
الخاصــة في منطقــة عاصون لصالح اللاجئين الســوريين كــي يدفنوا 

موتاهم فلا تتكرر الحادثة حسب تعبيره.
يبدو أن الأطفال السوريين مضطهدون حتى بعد موتهم إلى أن تظهر 

يد حنون!
وفــي حادثــة مقيتة أخــرى، بــث تلفزيون »أو تــي فــي« كاريكاتيراً 
تســتعمل فيه عبارات عنصرية تجاه السود والسوريين والفلسطينيين 
والعراقيــين وجنســيات أخــرى، محمــلًا إياهم مســؤولية عــدم توافر 

المدارس.
ولا بدّ أن يتساءل المرء هنا، ترى ما هو السر وراء تكريس الممارسات 
العنصرية في مجتمع لا ينقصه الشــحن الطائفــي والمذهبي؟ وهل هذه 

الظاهرة المرضية حالة عابرة في مجتمعنا؟  
هذه التســاؤلات تقودنا إلى اســتطلاع للرأي جرى عام 2016، احتل 
فيه لبنان المرتبــة الثانية في تصنيف الدول الأكثــر عنصرية في العالم 
- بعــد الهنــد- وفــق موقع »إنســايدر مونكــي« الأمريكي الــذي جمع 
اســتطلاعين للــرأي منفصلــين، صنّــف على أساســهما أكثــر 25 دولة 
عنصرية في العالم. لم يحظ هذا الاســتطلاع بأي أهتمام من المسؤولين 
في لبنان، وتلخصــت ردود الفعل وقتذاك بالإنكار والرفض والقول إن 
هذه الدراســة ليســت واقعية، وإن لبنان بلد مفتوح على ثقافات كثيرة 

متناغمة، رغم تنوعها واختلافها. 
بعد 3 ســنوات علــى اســتطلاع الموقع الأمريكــي - غيــر الواقعي - 
مــاذا عن واقع لبنــان اليوم الــذي يعيش حالة فصام غير مســبوقة مع 
داء العنصريــة، الــذي يتصاعد بالتزامــن مع أزمات البلــد الاقتصادية 

والسياسية؟! 
متــى يؤمن »لبنان المقاوم« و»لبنان الكرامة« وحكومة »العهد القوي« 
أن عليه أن يســن قوانين وتشــريعات تجــرم العنصريــة؟ متى يتوقف 

العنصريون عن الإيمان بنظرية التفوق العرقي الفارغة؟
 

وحشية أب!
تداولت بعض القنوات العربيــة فيديو صادماً كان قد احتل منذ أيام 
قليلــة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لرجل، قيل في البدء إنه من 
جنســية أردنية، ثم أثبتت التحريات أنه فلســطينيّ الأصل، يســكن في 

السعودية مع أولاده الأربعة. 
في الحقيقة لسنا مهتمين بجنسيته... فالإجرام لا جنسية محددة له!
لقد ظهــر الأخير في مقطــع الفيديو وهو يعذب ابنتــه الرضيعة التي 
لم يتجاوز عمرها الســنة الواحدة. يضربها بوحشــية. يوبخها بقسوة. 
يأمرهــا بالوقوف والمشــي. والطفلة المســكينة تبكي وتنظــر إلى مكان 
مجاور وكأنها تطلب بعينيها الصغيرتين النجدة من شــخص آخر يقف 

في مكان ما في الغرفة.
ما كان من الســهل إطلاقاً مشــاهدة ذلك المقطع المسجل، الذي يدمي 

القلب لما يحمله من بشاعة وعنف!
فكان مــن الطبيعي أن يثيــر غضب الكثيرين على الفيســبوك وتويتر 

وانستغرام! 
هكذا انتشر هاشتاغ #معذب_الطفلة! 

وبعد مرور ســاعات ألقت النيابة العامة السعودية القبض على الأب 
وقدمت الرعاية اللازمة للأطفال الأربعة.

حاول الأب تبرير فعلته الشــنيعة بفيديو آخر نشــره بدوره شــارحاً 
بــأن ما تداوله رواد مواقــع التواصل الاجتماعي ما هــو إلا فيديو قديم 
نشــرته زوجته مؤخراً كنوع مــن الكيد بعد أن تركتــه وهجرت أطفالها 

ورحلت بعيداً.
ثم تابــع حديثه، معتــذراً من الناس ومــن النيابة العامــة، مؤكداً أنه 
كان يمــر بحالة عصبية صعبة جداً. فالطفلة قد كبرت وهي على ما يرام 
حســب قوله، مركزاً الكاميرا عليها كنوع من التأكيد على كلامه. وكانت 
تبدو سليمة جســدياً، حســب ما أراد إظهاره، ولكننا لسنا متأكدين ما 
هي العوارض النفســية، التــي تعاني منها اليوم بســبب ضرب الأمس 

المبرح.
وهنا نتســاءل هل قوانين حماية الأطفال ما زالــت ورقية في بلداننا 

ومتى يتم تفعيلها بشكل حقيقي وصارم؟ 
متى ستصبح ثقافة اللجوء إلى القانون حين يتعرض الطفل للضرب 

أو الإساءة من الأب أو الأم أمراً طبيعياً؟ 
متــى تنتهي ثقافــة »العيــب« التي تمنع المــرأة من أن تشــكو زوجها 
حــين يعنفهــا أو يعنف أطفالهــا، خصوصاً فــي مجتمعــات بطريركية 
تعطي الحق لرجالها وتنظر للنســاء اللواتي يطالبن بحقوقهن وحقوق 

أطفالهن نظرة سيئة؟
هل كل النســاء يعرفن حقوقهن وحقوق أطفالهــن ويدركن أن هناك 

قوانين تحميهن من العنف؟
كم نحتاج اليوم لمزيد من حملات التوعية كي تدرك كل امرأة حقوقها 
وحقوق أطفالها ويصبح التعنيف خطاً أحمر لدى كل النســاء لا يقبلنه 

ولا يبررنه تحت أي ظرف من الظروف.

٭ كاتبة لبنانية

الممثلة المغربية نسرين الراضي: 
»آدم« أهداني أول جائزتين في مشواري

– رويترز: رغــم أن الممثلــة المغربية  ■ الجونــة 
نســرين الراضي بدأت مشوارها الاحترافي في 2011 
وقدمت العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، 
فإنهــا تعتبر فيلمهــا الجديد )آدم( نقطــة تحول في 

حياتها لأنه أهداها أول جائزتين.
تلعب نســرين في الفيلم دور فتــاة حملت خارج 
إطار الزواج فتضطر لمغادرة بيت العائلة قبل اكتشاف 
أمرها وتتجــول بحثا عن مكان تضع فيــه حملها ثم 
عرض المولــود للتبني، لكنها في هــذه الرحلة تقابل 
امرأة وطفلتهــا وتقيم عندهما لفتــرة قصيرة فتأخذ 

الأحداث مجرى آخر.
ونالت عن هــذا الــدور جائزة أفضــل ممثلة من 
مهرجان ديربان في جنــوب أفريقيا في يوليو/ تموز 
ثم جائزة تشــجيعية من مؤسسة )إي.دي.إيه( التي 
أسســها الممثل الكندي المصري مينا مسعود تسلمتها 
في افتتــاح مهرجان الجونة الســينمائي الأســبوع 

الماضي.
ورشح المغرب فيلم )آدم( لتمثيله في المنافسة على 

جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.
وقالــت نســرين الراضي »لي تجارب ســابقة مع 
مخرجين أحترمهم كثيرا في المغرب مثل عبد الســام 
الكاعي وهشــام العســري، وكلها تجارب أعطتني 

الخبرة وتعلمت منها الكثير«.
وأضافــت »فيلــم )آدم( نقطــة تحــول كبيرة في 
حياتــي، أعطاني أول بطولة في الســينما، وهو دور 
صعب ســاعدني علــى إبــراز إمكانياتــي التمثيلية 

ومنحني أول جائزتين في مشواري«.
وتابعت قائلة »جئت إلى مهرجان الجونة مع الفيلم 

للمنافسة بالمســابقة الرســمية ولم أتوقع أن أتسلم 
جائزة في أول يــوم، كانت مفاجأة كبيرة بالنســبة 
لي، وزادت ســعادتي بعد أن رأيــت ممثات كبيرات 
كنت أشــاهدهن فقط على الشاشة يأتين لتهنئتي مثل 

الجميلة منى زكي«.
وعن تجسيدها لدور فتاة ريفية تظهر معظم الفيلم 
وهي حامل قالت نسرين )30 عاما( التي تخرجت في 
المعهد العالي للفن المســرحي والتنشيط الثقافي إنها 
تحب الأدوار الصعبة والمركبة وتجهز لكل دور بشكل 

جيد.
وقالت »أحب الأدوار المركبة، وأحرص أن يكون كل 
دور أقدمه مختلفا عن ســابقه، وقد أعددت لشخصية 
»ســامية« في الفيلم جيدا ودرست خلفيتها وظروفها 
ونفســيتها مع المخرجة حتى أستطيع تجسيدها على 

أكمل وجه«.
وأضافت »دور الفتاة الحامل في شهورها الأخيرة 
لم يحد من قدرتي على الحركة أو التعبير على الشاشة 
ولــم أخشَ ظهــوري بــدون مكياج لأن الشــخصية 

وقضيتها أقوى من كل هذا«.
وتابعت قائلــة »بعد عرض الفيلم في مهرجان كان 
السينمائي وتورونتو في كندا ثم ترشيحه للأوسكار 
أشعر أني حققت بالفعل ربع أحامي بمجال التمثيل، 

فأنا لدي أحام كبيرة«.
وينافس فيلم )آدم( ضمن 15 فيلما بمسابقة الأفام 
الروائية الطويلــة في مهرجان الجونة الســينمائي 
الذي يختتم غدا الجمعة. وفي شــهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني يشــارك الفيلم في المهرجان الدولي للفيلم في 

مراكش.

قضايا المهمشين والغربة والهوية 
تهيمن على أفلام سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي المصري

■ الأقصر - د ب أ: تواصلت أمس 
الأربعــاء فعاليات النســخة الثالثة 
الســينمائي،  الجونة  مهرجــان  من 
الذي يقــام في منتجــع الجونة على 
شــواطىء البحر الأحمر المصرية في 
الفتــرة من 19 وحتى 27 من الســهر 

الجاري بمشاركة وفود من 40 دولة .
ويتضمن جدول عروض ســادس 
أيام المهرجان تقــديم 30 فيلما، بينها 
13 فيلما تعرض فــي المهرجان للمرة 
الأولــى، وهي أفام »زلاجــة مائية« 
في أول عرض دولي له، و»الحقيقة«، 
و»باكــوراو« ، و»عفوا لــم نجدكم«، 
و»حديــث الأشــجار«، و»بين بين«، 

و»نيميك«، و»كامل الأوصاف«.
ويعاد عرض 17 فيلما كان قد سبق 
عرضها خال الأيام الماضية بالمهرجان، 
مــن أبرزها أفــام »مســافر منتصف 

الليل«، و»فريكة«، و»المختبر«.
وتدور أفــام اليوم حــول قضايا 
والغربــة  والمضطهديــن  المهمشــين 
والهويــة والانتمــاء، الــى جانــب 
وما  والتمثيل،  بالســينما  الشــغف 
يواجه الممثلون وصناع الســينما من 

مشاكل حياتية .
ويحكي الفيلــم الهولندي »زلاجة 
مائية« من إخراج شريف عبدالمولى، 
والذي يعرض ضمن قائمة العروض 
الدوليــة الأولــى فــي المهرجــان، 
حياة رجلين مهمشــين في ضواحي 
الطفل  ميدو،  ومســيرة  أمستردام، 
الصغيــر الــذي تحمل مســؤولية 

الاعتناء بوالده المريض.
وتدور قصة الفيلم الجزائري الفرنســي البلجيكي 
المشــترك »بابيشــا«، من إخــراج مونية مــدورن في 
التســعينيات من القرن الماضي، حيــث تمتلك المراهقة 
نجمة شــغفا بتصميــم الأزيــاء، ولا تــدع الأحداث 
المأســاوية للحرب الأهلية تؤثر علــى اختبارها حياة 
الشباب، وبينما يصبح المناخ الاجتماعي أكثر محافظة، 
ترفض نجمة الممنوعات المفروضــة من قبل المتطرفين، 
وتقرر أن تحارب من أجل استقالها من خال التخطيط 
لعرض أزياء. ويتناول الفيلم السوداني - التشادي - 

الفرنسي - الألماني 
»حديث  المشــترك، 
من  الأشــجار«  عن 
قسم  صهيب  إخراج 
الباري، أربعة صناع أفام ســودانيين لديهم شــغف 
بالســينما، ويجتمعون مجدداً بعد سنوات من الغياب 
بســبب بعد المســافات والمنفى، ومن أجل اســتعادة 
حلم حياتهم في جعل الســينما واقعا في الســودان، 
وتكمــن مهمتهم فــي تأهيلهم دارا قديمــة للعرض في 
الهواء الطلق، وإحياء عاقة حب وشــغف بالسينما لا 

ينتهيان.
وفــي الفيلم الألماني النمســاوي »واقــع آخر« من 
إخــراج نويل درنيــش، وأولــي فالدهــاور، تصبح 

العائات التــي تعيش خارج إطار القانون، 
في المدن الكبرى في ألمانيــا كأنها موجودة 
في عالم مــواز للواقع، ويرصد الفيلم رجالا 
بلحــى طويلة عضات منتفخة وســيارات 
ضخمة، يســمحون للجمهــور برؤية ما في 
داخــل منازلهــم، لمشــاركتهم أحامهم عن 
العالم، ويحكي »واقــع آخر« حال مجموعة 
من الشــباب يعيــدون النظر فــي واقعهم 

وحياتهم.
مــن  الآتــي  الفيلــم  أحــداث  وتــدور 

سمير  إخراج  من  بين«  كوسوفو«بين 

كاراهودا ، فــي ضواحي كوســوفو الريفية، وطريقة 
بناء الآباء منازل متطابقة لأبنائهم الذين يعيشون في 
أماكن مختلفة من العالم، وتجســد هذه المنازل مشاعر 
حب واشــتياق هؤلاء الذين بقوا فــي بادهم، لأولئك 
الذين ذهبــوا للعمل في الخارج، والأمــل في عودتهم 

يوما ما للعيش في كوسوفو.
أما أحداث الفيلم الفرنســي الأوكراني »في معبدنا« 
من إخراج إيان أورلنكو، فتــدور خال النصف الأول 
من القرن العشــرين، في أوروبا الشرقية، حين يظهر 
حيوان غامض من وقت لآخر فــي معبد قديم، وتوقف 
الجميــع عن ماحظة هــذا الحدث عــدا صبي يهودي 
صغير مهووس باكتشاف الحقائق حول هذه الظواهر، 
وبينما يواصل الصبي بحثه تصيبه غشية عما يحدث 

حوله. ويــدر الفيلم الفنلندي »كامــل الأوصاف«، من 
إخراج تيمو نيكــي، حول كاليرفــو الموظف المضطهد 
والمقهور، الذي يشــعر طيلة حياته بأنه لا حول له ولا 
قوة مع معرفته بأن لا أحــد يأبه لأمره، أو يأخذه على 
محمل الجــد، وتتغير أموره تماما حــين تمنحه أنوكا 
المرأة التي تحبه هدية، يــدرك كاليرفو أن هذه الهدية 

تملك القوة الكافية لتغيير حياته بأكملها.
ويحكي الفيلم الفرنســي »مسألة دموع« من إخراج 
كليمونس بويزي، قصة فلورنس الممثلة المجتهدة التي 
تحضر نفســها لدور جديد مثيــر، وتضعها هذه المهمة 
المحــددة أمام تحديات لــم تتخيل أنها 
حيث  طموحة،  كمحترفة  ســتخوضها 
يتوجــب عليهــا التعامل مــع إطاق 

رصاص حي.
وفــى الفيلم البرازيلي الفرنســي 
»باكوراو« من إخراج كليبر مندونسا 
فيلو، وجوليانو دورنيليس، تختفي 
جنوب  في  الواقعــة  باكوراو،  قرية 
البرازيل، من خرائط غوغل  شــرق 
بعــد رحيــل الحاكمــة كارميليتا، 
وتدور أحداث الفيلم في المســتقبل 
الريــف، حيث  القريب، فــي عمق 
تعيش جماعــة متناغمة مع بيئتها 
الحاضنة، ذلك التناغم الذي ينتهي 
القرية بعض  إلــى  عندما يدخــل 

الغرباء ليعكروا صفو المكان.
الفرنســى  الفيلــم  ويحكــي 
الياباني »الحقيقــة«، من إخراج هيروكازو 
كوريه إيدا، قصة فابيان الممثلة الفرنســية، التى لديها 
حشــد من المعجبين والرجال المحبين لها، وبعد نشــر 
مذكراتها، تعود ابنتها من نيويورك إلى باريس برفقة 
زوجها وطفلها الصغير، وســرعان مــا يتحول اللقاء 
إلى مواجهة لتظهر الحقائق وتصفى الحســابات ويتم 

الاعتراف بالمشاعر الكامنة.
ويدور الفيلــم الألماني - البريطانــي - الأمريكي 
المشــترك »نيميك«، من إخراج: يورجوس النثيموس، 
حول عازف التشيلو المحترف الذي تعرض لواقعة مع 
امرأة غريبة في المترو، تســبب له عواقب غير متوقعة 
وخطيرة وتؤثر على مســار حياته، وهذا الفيلم قصير 
ذو طبقات متعددة، يوضح الرؤية السينمائية المذهلة 
للمخــرج يورجوس النثيمــوس، ويجيب على بعض 

الأسئلة المتعلقة بالهوية والانتماء.

ديمي مور تكشف الكثير عن أسرار حياتها
 في كتاب جديد

■ لوس أنجليس - د ب أ: كشــفت الممثلة 
الأمريكيــة ديمي مــور عن الكثير من أســرار 

بعنوان  جديد  كتاب  خال  من  حياتها 
»إن سايد أوت«، صدر الثاثاء.

ترويجها  إطــار  وفــي 
لكتابهــا، تحدثت ديمي 

)56 عاما( في سلسلة 
الحــوارات  مــن 
عــن  التلفزيونيــة 
غيــرت  أحــداث 
حياتهــا  مجــرى 
تعرضهــا  مثــل 

الجنسي،  لاعتداء 
من  زواجها  وسنوات 

الممثل آشــتون كوتشر، 
الكحوليــات  وتعاطيهــا 

والمخدرات.
وكشــفت في حــوار مــع الإعامية 

ديان ســوير على شــبكة »إيه بي ســي« أن 
والدتها كانت تعاني مــن الإدمان على تناول 
الكحوليات والأفــكار الانتحارية. وقالت إنها 
علمت لاحقا أن الرجل الذي كانت تظنه والدها 

لم يكن والدها البيولوجي.
وقالت ديمي إن والدتها كانت تأخذها معها 
للحانات لجذب انتباه الرجال. وأوضحت أن 
ذلك أدى لتعرضها لاعتداء الجنســي على يد 

رجل كانت والدتها تعرفه.
وقالت لسوير»والدتي وضعتني في طريق 
الأذى«. وقد أهدت ديمي الكتاب لوالدتها، التي 

عادت حاليا لحياتها وحياة بناتها الثاثة.
وأوضحت أنها حاولت الخروج من مرحلة 
وبدأت  للتمثيل.  بالتوجه  المضطربة  شــبابها 
شــهرة ديمــي عندما كانــت تبلغ مــن العمر 
19 عامــا، عندما ظهرت في مسلســل«جنرال 
هوســبيتال«.ولكن ديمي واجهــت مخاوفها 
من دخول مجال التمثيــل بتناول الكحوليات 
والكوكايين، وبالصدفة لعبت دور مدمنة على 

تناول الكوكايين في مسلسل »سانت المو فاير« 
عام 1985، وبعد ذلك توجهت لمصحة للعاج.

واشــتهرت بالقيام ببطولة أفام مثل 
»غوســت« و«فيو غود مين« و 
بروبوزال«،  »انديســنت 
تصبــح  جعلهــا  ممــا 
الممثات  مــن  واحدة 
في  أجــرا  الأعلــى 

هوليوود.
وتوقفــت لاحقا 
لتربية  التمثيل  عن 
مع  الثاث  بناتهــا 
ذاك  حــين  زوجهــا 
بــروس ويلز. وقالت 
قمنا  أننا  »أعتقد  لسوير 
بعمل رائع من خال التأكد 
أن أطفالنا كانــوا يعلمون أنهم 

يحظون بحبنا«.
وفي ما يتعلق بعاقتها مع الممثل آشــتون 
كوتشــر، التي حظيت بمتابعة إعامية بسبب 
فرق الســن بينهما، حيث أن ديمي كانت تبلغ 
من العمــر 40 عاما لدى زواجها من كوتشــر 
الــذي كان يبلغ من العمر 25 عامــا، قالت في 
كتابها »لقــد كنت أبلغ من العمر 40 عاما ولدي 
حيــاة مليئة بالأحــداث، وآشــتون كان في 
بداية حياته، لقد شــعرت إننــي مثل فتاة في 
الخامسة عشرة من عمرها تأمل أن يعجب بها 
شخص ما«. وقالت لسوير »لقد كان لدي المال 

وآشتون يحب أطفالي، شعرت بالأمان«.
حيث  الســعيد،  الزواج  يســتمر  لم  ولكن 
انفصلت ديمي وآشــتون عام 2011 بعد زواج 
دام ســتة أعوام، بعد ما تردد عن خيانته لها 
ودفعه لها لتنــاول الكحوليات بعدما امتنعت 
عــن تناولها.وكشــفت ديمــي أنهــا تعرض 
للإجهاض عندما كانت تبلغ من العمر 42 عاما. 
وقالت إنها حاولت هي وآشتون إنجاب أطفال 

أثناء زواجهما ولكن لم ينجح الأمر.

المخرجة الفلسطينية مي مصري: 
لدي التزام تجاه قضية وطني

■ الجونــة – مــن ســامح الخطيب: درســت 
المخرجة الفلســطينية مــي مصري الســينما في 
الولايات المتحدة وعاشت معظم حياتها في لبنان 
لكنها ظلــت على مدى أكثر من ثاثــة عقود تثبت 
فــي أفامها الوثائقيــة والروائيــة التزامها التام 

بالقضية الفلسطينية.
جائزة  مؤخرا  نالــت  التي  مي  وقالت 

)الإنجــاز الإبداعي( مــن مهرجان 
مصر  في  الســينمائي  الجونــة 

أمريكا  »عندما كنت أدرس في 
أمريكا  فــي  أفاما  صنعــت 
الاتينيــة، فــي المكســيك 
والبرازيل، ولدي اهتمامات 
بقضايا عالمية، وكنت بصدد 
كما  بالجزائــر،  فيلــم  عمل 

صنعت أفاما في لبنان«.
وأضافت »لكــن رغم كل هذا 

أشعر  دائما،  نفسه  يفرض  الواقع 
بالتــزام تجاه القضية الفلســطينية، 

بضرورة ســرد التجارب التي عشتها ومعاناة 
الناس الذين أعرفهم وأعرف قضاياهم جيدا«.

وتابعت قائلة »لم يشــغلني صنع أفام تجارية 
أو تقــديم عدد كبير من الأفــام، يهمني أكثر صنع 
أفام ذات موضوعات تمسني وتعبر عن قناعاتي، 
وهذه الأفــام إذا كانت تعبر عن قضايا محلية في 
ظاهرها فهي في جوهرها تعالج قضايا إنســانية، 
والقضايا الإنســانية هي قضايــا عالمية في نهاية 

الأمر«. وقدمت مي )60 عاما( سلســلة طويلة من 
الأفام الوثائقية منها )أطفال جبل النار( و)امرأة 
في زمــن التحــدي( و)أطفال شــاتيا( و)أحام 
المنفى( قبل أن تقدم فيلمهــا الروائي الأول )3000 
ليلة( في 2015 الــذي عرض في مهرجانات عربية 

وأجنبية وحصل على جوائز عديدة.
وترى أن أكبــر عائق أمام الســينما 
لأن  التمويــل  هــو  الفلســطينية 
جهات كثيــرة لا ترحب بإنتاج 
تمول  أو  الفلسطينية  الأفام 

مخرجين فلسطينيين.
»الحصــول  وقالــت 
أوروبــي  تمويــل  علــى 
يفرض  عامــة  أجنبــي  أو 
القيــود على الأفام  بعض 
لا أســتطيع القبول بها، مثل 
أو  السياسة  في  الخوض  عدم 

غيرها من الأمور«.
الماضيــة  »الســنوات  وأضافــت 
الفلسطينية  الأفام  إنتاج  في  زيادة  شــهدت 
التي بــرزت وجابت مهرجانات العالم لكني أتمنى 
أن يكون هناك إنتاج عربي مشــترك لصنع المزيد 

من الأفام«.
وتســتعد لصنــع فيلــم روائي جديــد تكتب 
هــي الســيناريو له لكنهــا رفضت الكشــف عن 
تفاصيله مكتفية بالقول إنه »يتحدث عن القضية 

الفلسطينية بالتأكيد«. )رويترز(

بوستر فيلم مسافر منتصف الليل«

ملصق لفيلم »بابيشا«

من الفيلم السوداني، »حديث عن الأشجار« 

حدائق »المدينة السعيدة« تستقطب السياح في تركيا 
■ ســينوب - الأناضول:  استقبلت الحدائق الطبيعية 
في ولاية ســينوب التركية المطلة على البحر الأسود، 457 

ألف زائر خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري. 
»ســينوب« المصنّفــة من قبــل هيئة الإحصــاء التركية 
على أنها »المدينة ذات الســكان الأكثر سعادة« في البلاد، 
باتت في الســنوات الأخيرة مركز جذب سياحي، بفضل 
اســتثمارات وزارة الزراعــة والغابــات التركية في مجال 

الحدائق الطبيعية. 
وكانــت الحدائــق الطبيعيــة الوجهــة المفضلــة خلال 
موســم الصيف الماضي، للعديد من ســكان المدينة، هرباً 
مــن حر الشــمس وضجيج المــدن، فضلًا عن الاســتمتاع 

بالجمال الطبيعي الذي تحتضنه تلك الحدائق. 
وقال حســن باشيغيت مدير قســم الطبيعة والحدائق 

الوطنيــة في المنطقة العاشــرة في ســينوب، إن الحدائق 
الطبيعية في الولاية، تصنّف ضمن قائمة أكثر 10 حدائق 

استقبالًا للزوار في عموم تركيا. 
وأضــاف أن وزارة الزراعــة والغابــات التركية، زادت 
من اســتثماراتها في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، 
مبيناً أن الحدائق الطبيعية في ســينوب شــهدت ازدياداً 

متواصلًا في أعداد الزوّار منذ 2015. 
وأوضح أنهم يتوقعون استقبال هذه الحدائق أكثر من 
500 ألف زائــر، بحلول نهاية العام الجاري، مســتنداً في 

ذلك إلى أعداد زوّار الحدائق حتى الآن. 
وكانــت هيئة الإحصاء التركية، قد أعلنت عام 2016 أن 
ولاية ســينوب قد حصلت للمرة الثانية على لقب »المدينة 

الأكثر سعادة«، بعد أن نالت اللقب نفسه عام 2014.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9676 الخميس 26 أيلول )سبتمبر( 2019 - 27 محرم 1441 هـ Volume 31 - Issue 9676 Thursday 26 September 2019

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

البحرين تجمع ملياري دولار في إصدارها الأول 
من السندات الدولارية منذ حزمة الإنقاذ الخليجية

■ دبــي - رويترز: جمعت البحريــن ملياري دولار في أول طرح لســندات دولارية منذ 
حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة عشــرة مليارات دولار من حلفــاء في الخليج العام الماضي 
لتفادي أزمــة ائتمانية. وأظهرت وثيقة صــادرة عن أحد البنوك التي تقــود الصفقة أمس 
الأربعاء ان البحرين باعت صكوكا بقيمة مليار دولار تُســتحق في 2027 بعائد 4.5 في المئة، 

وسندات تقليدية بقيمة مليار دولار تُستحق في عام 2031 بعائد 5.625 في المئة.
وتم تعيين مصارف »بي.إن.بي باريبا«، و«ســيتي«، و«جيه.بي مورغان«، و«ســتاندرد 

تشارترد«، و«بنك الخليج الدولي«، و«بنك البحرين الوطني« لترتيب الإصدار.
كانت حكومة البحرين قد تلقت العام الماضي تعهدات بعشرة مليارات دولار من السعودية 
والكويت والإمارات العربية المتحدة بعد أن دفعت أســعار النفط المنخفضة دَينها العام إلى 

الارتفاع إلى حوالي 93 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.
جاء ذلك بعد أن اضطرت لإلغاء بيع مقرر لسندات تقليدية دولية بعد أن طلب مستثمرون 

عائدا أعلى بسبب مخاوف بشأن استدامة ديون البحرين.
ومنذ حزمة الإنقاذ، عاودت ســنداتها القائمة الصعود، مع إدراك المستثمرين ان في وسع 
ل على دعم حلفائها الأغنى، بينما  البحرين، رغم تصنيفها عند مستوى عالي المخاطر، ان تُعَوِّ

تسعى لإصلاح أوضاعها المالية العامة المثقلة بالديون.
ويعني الطلب القوي على الأوراق المالية مرتفعة العائد في ظل أســعار الفائدة المنخفضة 
عالميا أن البحرين تستطيع الحصول على عوائد أقل لإصداراتها من السندات عما هو متوقع.

وجرى تسويق الصكوك في البداية بعائد يتراوح بين 4.875 وخمسة في المئة، و السندات 
التقليدية بعائد يتراوح بين 5.875 وستة في المئة.

ويأتي إصدار البحرين وسط سلسلة إصدارات لسندات في الخليج من بينها بيع أبوظبي 
ســندات بقيمة عشــرة مليارات دولار هذا الأسبوع، في الوقت الذي يســتغل فيه مصدرو 

السندات انخفاض أسعار الفائدة للاقتراض بعائد منخفض.
وتســتهدف البحرين تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفــات في ميزانيتها بحلول 
2023، وهو هدف وضعته لنفســها في إطــار حزمة الإنقاذ العالم الماضي، حين شــرعت في 
سلســلة إصلاحات شــملت مزيدا من خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنســبة 
خمســة في المئة. ومن أصل المســاعدة الخليجية البالغة عشــرة مليارات دولار، تســلمت 
البحرين 2.3 مليار دولار العام الماضي وتتوقع الحصول على 2.28 مليار في 2019، حســبما 
قالته الحكومة في مايو/أيار. ومن المقرر أن تتسلم البحرين بعدها 1.76 مليار دولار في 2020 

و1.85 مليار في 2021 و1.42 مليار في 2022 و650 مليون دولار في 2023.

وزير المالية الأردني: لا توجه لزيادة
 الضرائب لتعويض تراجع الإيرادات

■ عمــان - د ب أ: أكد وزيــر المالية الأردني عزالدين كناكرية أنــه لا يوجد توجه لزيادة 
الضرائــب لتعويض تراجع الإيرادات، ولفت إلى ان الإجــراءات الحكومية تتركز في تعزيز 

النمو ومكافحة التهرب الضريبي وترشيد النفقات.
ونقلت صحيفة »الغد« الأردنيــة أمس الأربعاء عنه القول، خلال لقاء الفريق الاقتصادي 
مع اللجنة الماليــة في مجلس النواب، ان الإجراءات تتركز في تعزيز النمو ومكافحة التهرب 
وترشــيد النفقات الجارية لتحسين المؤشــرات الاقتصادية والمالية، موضحا أن الإجراءات 
الحكومية المتخذة لتعزيز النمــو، بما فيها إجراءات مكافحة التهــرب الضريبي والجمركي 
والإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري، جميعها ساهمت في إعادة تعزيز الإيرادات الضريبية 

التي شهدت تراجعا في بعض بنودها خلال الأشهر السابقة.
وشدد على أن الحكومة، ورغم تراجع في بنود العديد من الإيرادات الضريبية هذا العام، 
فإنها أبقت على التوجه نحو عدم زيادة الضرائب هذا العام لتعويض النقص في الإيرادات.

وأوضح ان »بعض المؤشــرات لها أثر سلبي في جانب، إلا أن أثرها إيجابي على الاقتصاد 
في جانب آخر، فانخفاض المستوردات ساهم في عدم نمو الإيرادات إلا أنه كان له أثر إيجابي 

في تعزيز الاحتياطي من العملات وإيجابي على الميزان التجاري«.
وأكد أهمية ضبط النفقات الجارية، وقال »مــن غير المعقول أن نبقى نمول بعض النفقات 
الجارية من الاقتراض، فالاقتــراض يجب أن يقتصر على تمويل المشــاريع وليس النفقات 

الجارية«. أن سعر الدولار لدى شركات الصرافة وصل إلى 1580 ليرة. 

مباحثات بشأن عودة الشركات
التركية إلى العمل في ليبيا

■ طرابلس - الأناضول: بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي 
باشاغا، مع السفير التركي لدى طرابلس سرهاد اكسن، إمكانية عودة الشركات التركية إلى 
العمل في ليبيا من جديد. جاء ذلــك خلال لقاء جمعهما أمس الأربعاء في العاصمة طرابلس 

حسب بيان نشرته وزارة الداخلية الليبية عبر صفحتها على »فيسبوك«.
وحسب البيان، بحث الطرفان »قضايا التعاون المشترك في التدريب والاقتصاد، وعودة 

الشركات التركية إلى العمل في ليبيا«.
وعام 2011 غادرت الشــركات التركية العاملة في ليبيا، بعد اندلاع احتجاجات ضد نظام 
معمــر القذافي، الذي أطيح به في ذات العام، قبل أن يعاود بعضها اســتئناف نشــاطه في 
فترات لاحقة. والعام الماضي، عادت تلك الشركات إلى مغادرة ليبيا من جديد، بعد اختطاف 
مهندســين تابعين لإحدى الشركات التركية في الجنوب الليبي، قبل أن يتم الإفراج عنهم في 

وقت لاحق.
ومنذ 4 أبريل/نيســان الماضي، بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجومًا للسيطرة 

على طرابلس، حيث تتواجد حكومة »الوفاق« المعترف بها دوليًا.
إلا أن قوات حفتر فشــلت في تحقيق هدفها رغم مكاســب ميدانيــة »محدودة« في بداية 

الهجوم، مع ثبوت تراجعها في الآونة الأخيرة وخسارتها الكثير من مناطق سيطرتها.

إيران تتحدى العقوبات وتدعم اقتصادها بالمقايضة والصفقات السرية
سياســة  أدت  رويتــرز:   - نيويــورك   ■
واشــنطن القائمــة علــى ممارســة »أقصــى 
الضغوط« على إيران بفرض عقوبات واسعة 
النطاق عليهــا إلى انخفاض إيــرادات البلاد 
النفطية انخفاضا شديدا ودفعت باقتصادها 

إلى الركود وخفضت قيمة عملتها.
ورغم ذلك لا تــزال إيران تقف متحدية في 
وجــه الجهود الأمريكيــة لإرغامها على قبول 
فــرض قيــود أكثــر تشــددا علــى برنامجها 
النــووي وتقليــص دعمها لحــروب بالوكالة 

في الشرق الأوسط.
ويقول مسؤولون إيرانيون ورجال أعمال 
ومحللون ان إيــران مازالت تقف على قدميها 
بفضــل زيــادة صادراتهــا مــن الســلع غيــر 
النفطية، وزيــادة الإيــرادات الضريبية، لكن 
أهم وســائلها تتمثل في اللجوء إلى صفقات 
الصفقــات  وبعــض  والتهريــب  المقايضــة 

السرية.
ويقول هؤلاء ان حكام إيران أنشأوا شبكة 
مــن التجــار والشــركات ومكاتــب الصرافة 
ومحصلــي الأموال فــي دول أخرى من أجل 
الالتفاف علــى العقوبات الأمريكية المصرفية 
والماليــة. وقال مســؤول إيرانــي كبير طلب 
مثل بقية المســؤولين عدم نشر اسمه »أمريكا 
لا يمكنهــا أن تعــزل إيــران. إذا نجحــوا فــي 
وقــت مبيعاتنــا النفطية، وهو مــا لا يقدرون 
والأغذيــة  المنســوجات  فســنصدر  عليــه، 
والبتروكيميائيــات والخضــروات وكل مــا 

يخطر على بالك«.
وقــال علي واعــظ، مديــر مشــروع إيران 
فــي »مجموعــة الأزمــات الدوليــة«، أنه رغم 
الضائقة الشديدة التي يعاني منها الاقتصاد 

الإيراني فهو أبعد ما يكون عن الانهزام«.
وأضاف واعظ »إيران صاحبة خبرة كبيرة 
في العيش تحت الضغــط الاقتصادي... في 
الســنوات القليلــة الماضية نمــت الصادرات 
غير النفطية بشــكل كبيــر وكذلك التجارة مع 
الدول المجاورة مثل العراق وأفغانستان. كما 
يمكن لإيــران أن تهرب النفــط وتحقق بعض 

الإيرادات«.

عودة الشركات

يذكر ان الشركات الغربية سارعت للعودة 
إلى السوق الإيرانية وازداد دخلها من النفط 
،بعد عام من إبــرام الاتفاق النووي في 2015 
مــع القــوى الكبرى الســت، مما أنهــى نظام 
العقوبات الذي فرض عليها في 2012 بسبب 

برنامجها النووي.
لكــن العقوبــات الأمريكية الجديــدة التي 
فرضت بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب 
مــن الاتفــاق فــي مايو/أيــار الماضــي كانت 
الأشد إيلاما، واستهدفت تقريبا كل قطاعات 
الاقتصــاد الإيراني، بمــا في ذلك الوســائل 

التي تمول بها طهران تجارتها الدولية.
ومنذ العــام الماضي انخفضــت صادرات 
النفــط الخــام الإيرانيــة بأكثــر مــن 80 فــي 
المئــة مقارنــة مــع عــام 2012، عندمــا هبطت 
الصــادرات لأقل من 1.3 مليــون برميل يوميا 

من حوالي 2.5 مليون برميل في اليوم.
ورغم إعفاء الغذاء والدواء من العقوبات، 
فإن عدم القدرة على التعامل من خلال النظام 
المالي العالمي تسبب في أزمة إنسانية بنقص 

الأدوية المتخصصة.
ان  الدولــي«  النقــد  »صنــدوق  ويتوقــع 
ينكمش الاقتصاد الإيراني في 2019 بنســبة 
3.6 فــي المئــة بســبب انخفــاض الإيــرادات 
النفطيــة. كما يتوقــع البنك الدولــي أن يقفز 
التضخم إلــى 31.2 في المئة في 2020-2019، 
من 23.8 في المئة فــي 2018-2019، ومن 9.6 

في المئة في العام الذي سبقه.
ويعتقــد بعض الاقتصاديــين أن التضخم 

تجاوز بالفعل 40 في المئة.

ويصــر المســؤولون الإيرانيــون علــى أن 
بمقدور إيران اجتياز العاصفة، غير أن الواقع 

على الأرض قاس.
فقد أدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة 
الإيرانيــة وصعوبة ســداد قيمــة احتياجات 
اســتيرادية عاجلة إلى ارتفاعات في أســعار 
الخبــز والأرز وغيرهــا مــن المــواد الغذائيــة 

الأساسية.
وقــال المــدرس المتقاعــد علــي كمالي )63 
عاما( في طهران »من السهل على المسؤولين 
الحديث عن مقاومة الضغط الأمريكي. فليس 
عليهم أن يقلقوا على الإيجار أو أسعار السلع 

المتزايدة. الأسعار ترتفع كل يوم«.
ولا تلوح في الأفق نهاية قريبة للعقوبات، 
الضغــوط  ان  الأول  أمــس  ترامــب  قــال  إذ 

ستشتد على إيران. 
وازدادت التوتــرات بفعــل الهجمات التي 
وقعت يــوم 14 ســبتمبر/أيلول الجاري على 
لت واشنطن  مواقع نفطية في الســعودية حمَّ
مســؤوليتها  الأوروبي  والاتحــاد  والرياض 

لإيران.
وتنفــي طهــران وجــود أي دور لهــا فــي 
الهجمات التي أعلنــت حركة الحوثي اليمنية 

المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عنها.
وقال تشــاك فرايليتش، الزميل في مركز 
»بلفــر« للعلــوم والشــؤون الدوليــة »إيــران 

ليــس لها مصــادر أخــرى كثيرة مــن الدخل 
بخــلاف النفــط ولــذا فــإن اقتصادهــا فــي 
حالــة اختــلال... فلديهم احتياطيــات كبيرة 
للميزانية لاجتياز الأشــهر القليلة المقبلة. لكن 

الوضع لا يمكن استمراره«.

نضوب التمويل

كان للعقوبــات الماليــة وطأتها الشــديدة 
على البنوك والمؤسسات والأفراد وشركات 
الواجهــة فــي عــدد مــن الــدول مثــل تركيا 

والإمارات العربية المتحدة وقطر.
وقــد اســتخدمت إيــران نظــام المقايضــة 
للالتفــاف على هــذه العقوبات فــي الماضي، 
لكــن نطــاق اســتخدامه زاد كثيرا هــذه المرة 
خاصــة مع الــدول المجــاورة ومنهــا العراق 

وباكستان وأفغانستان.
وقــال مســؤول إيرانــي كبير آخــر »نحن 
بلد غني بحدود طويلــة مع دول عديدة. وإذا 
بعت أي شــيء بأقل من ســعره في الســوق 
المشــترين...  عشــرات  تجــد  أن  فبوســعك 
ولتنقل النقد السائل برا أو بحرا أو حتى عن 
طريق دولة ثالثة«. وأضــاف أنه باع »أطنانا 
من السلع« في الأشــهر الأخيرة وأنه يسافر 

إلى دبي ثلاث مرات شهريا »لإنجاز المهمة«.
النفطيــة  غيــر  إيــران  صــادرات  وأغلــب 

مصدرهــا صناعــة البتروكيميائيــات التــي 
وصــل حجــم إنتاجهــا إلــى 44.8 مليون طن 
فــي الأشــهر العشــرة الأولــى مــن الســنة 
الفارســية الســابقة التي انتهت في مارس/
آذار. وتجاوزت حصيلة صادراتها 9.7 مليار 

دولار.
ولا تزال إيران تتمكن من تصدير شحنات 
مــن منتجاتها البتروكيميائيــة وغاز البترول 
المســال إلــى آســيا بمــا فــي ذلــك الصــين 

وماليـزيا.
وقال مســؤول ثالــث »زبائننــا يأتون إلى 
إيــران أو نقابلهم في بلد مجــاور. فهذا عمل 
وعندما يكون الســعر أقل من ســعر الســوق 

فبإمكانك أن تجد مشترين كثيرين«.
وفي زيــارة أخيــرة إلى اســطنبول دعيت 
رويتــرز إلــى اجتمــاع لثلاثــة مــن الشــباب 
الإيرانيــين مــع مجموعة صغيرة مــن التجار 
الأجانب لبحــث صفقات لتصديــر مواد غير 
نفطيــة. وبعد محادثات اســتمرت ســاعات 
وعــدة مكالمــات إلى طهــران للحصــول على 
توجيهات بخصوص السعر وموقع التسليم 
تم إبرام صفقتين قيمتهما نحو ملياري دولار.
وقال أحد الإيرانيين ويتولى إدارة شــركة 
مرتبطــة بالحكومــة تعمــل فــي الاســتيراد 
والتصديــر »لا تأمين ولا بنوك ... نقد ســائل 

فحسب«.

■ لندن - رويترز: أفــادت أرقام تصدير بأن 
النفط الخام تراجعت  صادرات الســعودية من 
بشكل حاد بعد هجمات 14 ســبتمبر/أيلول ولا 
تزال منخفضة على أســاس شــهري، في مؤشر 
ملموس على أن الإمدادات للسوق يجري كبحها 

حتى مع تعافي الإنتاج.
وقال تقرير من شــركة »بترولوجســتيكس« 
لتتبع الناقلات ان متوســط صادرات الخام بلغ 
5.875 مليــون برميل يوميا في الأيام العشــرة 
التي تلــت الهجمات، بانخفــاض 1.494 مليون 
برميل يوميا عن الشــحنات في أول 13 يوما من 

الشهر.
وقالــت »كبلــر«، وهي شــركة أخــرى تتبع 
تدفقات النفــط، في تقريــر ان تحميلات النفط 
الخام الســعودية بلغــت في المتوســط 6.054 

مليــون برميل يوميا في الأيام العشــرة التالية 
للهجمات، بانخفاض 1.685 مليون برميل يوميا 

عن المتوسط في الأيام العشرة السابقة لها.
وأوقف الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين 
5.7 مليــون برميل يوميا من الإنتاج، وتســبب 
في قفزة بنســبة عشــرين في المئة في الأسعار 
ليبلغ سعر البرميل 72 دولارا. ومنذ ذلك الحين، 
للإنتاج  الرياض  استعادة  مع  الأسعار  تراجعت 
سريعا، مما يعني أن الهبوط في الصادرات ربما 

يكون لفترة وجيزة.
التقرير  فــي  »بترولوجســتيكس«  وقالــت 
الصادر في الثالث والعشرين من الشهر الجاري 
وتيرتها  التحميــلات  تســتعيد  أن  المتوقع  »من 
المعتادة فــي الأيام المقبلة... رصــد محللونا 16 
ناقلــة من المتوقــع تحميلها على مــدار اليومين 

لعا علــى تقارير  المقبلــين«. وقال مصــدران إطَّ
تشير  الشركة  بيانات  ان  »بترولوجســتيكس« 
إلــى أن صادرات الســعودية مــن النفط الخام 
تبلغ في المتوســط 6.70 مليون برميل يوميا في 
ســبتمبر ، بانخفاض بحوالــي 300 ألف برميل 

يوميا عن أغسطس/آب.
وقال مسؤولون سعوديون إن المملكة تمكنت 
من مواصلة إمداد العملاء من خلال السحب من 
مخزوناتها الضخمــة وتوفير درجات أخرى من 

الخام من حقول أخرى.
و»بترولوجســتيكس« و»كبلــر« اثنتان من 
عدة شركات تتعقب شــحنات النفط باستخدام 
بيانــات أقمــار صناعيــة وطرق أخــرى، لأن 
التدفقات في الســوق العالمية البالغ حجمها 100 

مليون برميل يوميا ليست شفافة دائما.

■ سنغافورة - رويترز: نزلت أسعار النفط أمس الأربعاء للجلسة الثانية 
بفعــل المخاوف من أن الطلب علــى الوقود قد يتراجع، بعدمــا ثبط الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب التفاؤل في الآونة الأخيرة بشأن المحادثات التجارية 

د المخاوف بشأن النمو العالمي. بين الولايات المتحدة والصين، وجدَّ
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة، تراجعت العقــود الآجلة لخام برنت 
52 ســنتا إلى 62.58 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 

الأمريكي 40 سنتا إلى 56.89 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان إلى أدنى مســتوياتهما منذ ما قبل الهجوم 

على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأمس الأول انتقد ترامب ممارسات تجارية للصين في اجتماعات الجمعية 

العامة للأمم المتحدة، وقال أنه لن يقبل »اتفاقا سيئا« في المفاوضات التجارية 
بين الولايات المتحدة والصين. والصين أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني 

أكبر مستهلك للخام. والولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط.
كما قال ترامب أنه يرى ســبيلا للســلام مع إيران علــى الرغم من أنه ندد 
»بتعطش إيران للدم«، مما هدأ علاوات مخاطر أخرى جرى وضعها في اعتبار 
أسعار النفط. وتعرضت الأســعار لضغوط أيضا بفعل ارتفاع غير متوقع في 

مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي.
وقال معهــد البترول الأمريكي أمس الأول ان مخزونــات النفط الأمريكية 
زادت 1.4 مليــون برميــل الأســبوع الماضــي مقارنة مع توقعــات المحللين 

بانخفاضها بمقدار 200 ألف برميل.

لِعان  ■ دبــي - رويترز: قــال مصــدران مُطَّ
ان »أرامكو الســعودية« طلبت مــن بنوك تقديم 
مقترحات لقرض تمويل مشاريع بقيمة تزيد عن 

مليار دولار.
لاع  وقــال أحــد المصدريــن، وهما علــى اطِّ
مباشــر على الأمر، ان طلب شركة النفط المملوكة 

للحكومة لمقترحات أُرسل هذا الأسبوع.
وقــال المصدران أنه لم يتضــح على الفور من 
طلب المقترحات الطبيعة المحددة للمشاريع التي 

ستُستخدم فيها تلك الأموال.
ولم يتســن الوصول إلى »أرامكو« على الفور 

للحصول على تعليق.
وأُرســل الطلب إلى البنوك بعــد بضعة أيام 
من الهجوم في 14 ســبتمبر/أيلول على منشأتين 
كبيرتين مما تســبب في البداية بانخفاض إنتاج 

ر للخام فــي العالم بواقع  النفط من أكبــر مُصَدِّ
النصف، عبر وقف إنتاج 5.7 مليون برميل يوميا.
التنفيذي  الرئيــس  الناصــر،  أمــين  وقــال 
لـ«أرامكو«، ان الشــركة التي تستعد لطرح عام 
أولي لا تزال في طور تقييــم أعمال الإصلاحات، 
لكنها ليست كبيرة إلى هذا الحد بالنظر إلى حجم 

الشركة.
لِعة علــى عمليات  وقالــت ثلاثة مصــادر مُطَّ
الشركة العملاقة ان السعودية استعادت طاقتها 
الإنتاجيــة للنفط إلى 11.3 مليــون برميل يوميا 

بعد الهجوم على منشأتي النفط.
وفي وقت ســابق من العــام الحالي، جمعت 
»أرامكو«، أكثر شــركات النفط ربحية في العالم، 
12 مليار دولار من أول إصداراتها من الســندات 
الدولية بعد أن تلقت طلبات شراء بأكثر من 100 

مليار دولار.
»أرامكــو«  ان  مصرفيــة  مصــادر  وقالــت 
و«بترونــاس« الماليزيــة خاطبتا بنــوكا العام 
الماضي لاســتبدال قــرض قصير الأجــل بقيمة 
ثمانية مليارات دولار لمشــروع مشــترك، وذلك 

بتمويل طويل الأجل بنفس الحجم تقريبا.
وتســتعد »أرامكو« للشــق المحلي من طرحها 
العام الأولي، لكن بعض المســتثمرين والمصادر 
لِعة على نهج التفكير في الشركة يقولون أنه  الُمطَّ
من المســتبعد المضي قدما فــي الإدراج هذا العام 

بعد الهجمات.
»أرامكــو«  مســؤولي  ان  مصــدران  وقــال 
يجتمعون مع محللــين في بنوك هذا الأســبوع 
في الظهران في إطار اســتعدادات الطرح العام 

الأولي.

■ بكين/سنغافورة - رويترز: أظهرت بيانات جمارك رسمية أمس الأربعاء 
ان الســعودية احتفظت بمركزها كأكبر مورد للنفط للصين في أغسطس/آب 
للشهر الثاني على التوالي، رغم أن هجوما وقع هذا الشهر على منشأتي نفط 

سعوديتين قد يُوقف هذا الوضع.
ووفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك، بلغت واردات النفط الســعودية 
في أغسطس للصين، أكبر مستورد للخام في العالم، 7.79 مليون طن أو 1.83 
مليون برميل يوميا، مقابل 6.99 مليون طن في يوليو/تموز، وضعف مستوى 

الواردات تقريبا قبل عام والذي بلغ 4.134 مليون طن.
وكشــفت البيانات أنه في ظل العقوبات الأمريكيــة على طهران وتصاعد 
التوترات في الشرق الأوســط بلغت واردات الصين من إيران 787 ألفا و657 
طنا انخفاضا من 926 ألفا و119 طنا في يوليو، وأقل كثيرا من 3.28 مليون طن 

في نفس الفترة من العام السابق.

رة على منشأتي النفط السعوديتين،  وبعد أيام من الهجوم بطائرات مُسَــيَّ
ر للنفط في العالم إلى النصف، قالت الصين ان  الذي خفض إنتاج أكبر مُصَــدِّ
احتياطياتهــا من الخام، بما في ذلك مخزونات فــي مواقع احتياطي البترول 
الإســتراتيجي ومخزونات تجارية، كافية لتغطي80 يوما من الواردات، وهو 

ما يقل قليلا عن هدف 90 يوما.
وبلغت واردات الصين من النفط الخام الأمريكي 1.01 مليون طن الشــهر 
الماضي مقابل 1.5 مليون طن في يوليــو، فيما من المرجح أن تتراجع الكميات 
بأكثــر من النصف في ســبتمبر/أيلول، إذ بدأت بكين فرض رســوم جمركية 

بنسبة خمسة في المئة مع تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
ووصلت الواردات من روســيا، ثاني أكبر مورد للصين في أغسطس، 6.02 
مليون طن، ارتفاعا من 5.673 مليون في يوليو و5.7 مليون في أغســطس من 

العام السابق.

»بترولوجستيكس«: تراجع حاد لصادرات 
السعودية النفطية بعد تعرضها لهجمات

أسعار النفط تواصل النزول بعد قيام ترامب
 بتثبيط التفاؤل حول المحادثات التجارية مع بكين

»أرامكو« تطلب من بنوك اقتراض 
أكثر من مليار دولار لتمويل مشاريع

السعودية تحتفظ بمركزها كأكبر مورد للنفط للصين 

أحد الأسواق الشعبية في شيراز شبه خال من المتسوقيين

أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية لاستيرادها نفطاً إيرانياً 
■ نيويــورك - أ ف ب: فرضــت الولايات المتحــدة أمس الأربعاء 
عقوبات على شــركات صينية ومدرائها بتهمة »نقل نفط من إيران عن 
علم في انتهاك« للحظر المفروض« على هــذا البلد، وفق ما أعلن وزير 

الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وفــي خطاب في نيويورك، أوضح بومبيــو أن فرض العقوبات هو 
بداية تنفيذ لتهديد الرئيس دونالد ترامب، الذي تعهد أمس الأول أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة »تشديد« العقوبات »ما دام استمر سلوك 

إيران التهديدي«.
وأضاف بومبيو »نقول للصين ولجميع الدول: عليكم ان تعلموا أننا 

سنفرض عقوبات على أي خرق لعقوباتنا التي تستهدف كل نشاط«.
ولم يحــدد هويات الشــركات أو الأشــخاص المســتهدفين بهذه 
العقوبــات الجديدة التي تضاف إلى لائحــة طويلة من العقوبات ضد 

الاقتصــاد الإيراني. وأعلن بومبيو أيضاً »تدابير جديدة«، لم يفصّلها، 
لـ«فصل الحرس الثوري الإيراني« عن »الاقتصاد الإيراني«.

وتابع »الولايات المتحدة ستعزز جهودها لتوعية الدول والشركات 
على مغبة التعامل مع كيانات مرتبطة بالحرس الثوري، ونحذرهم من 

أننا سنعاقبهم إذا واصلوا تحدي تهديداتنا«.
ولم يشر بومبيو إلى أي انفراج على مستوى عقد لقاء بين الرئيس 
ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني، فيما كثف القادة الأوروبيون 
والآســيويون جهودهم منذ بداية الأسبوع في الأمم المتحدة لعقد لقاء 

بين الرجلين.
يأتي ذلك بينما اعتبر الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون مســاء 
الثلاثاء أن »ظروف اســتئناف سريع للمفاوضات« قد »توافرت«، لكن 

طهران طالبت برفع للعقوبات قبل أي استئناف للحوار.
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اقتصاد ومـال

وحدة »توماس كوك« في ألمانيا تعلن إفلاسها
وتجري محادثات إنقاذ مع مستثمرين محتملين

■ برلــن - رويتــرز: قدمــت »توماس 
التابعة  الألمانيــة  الوحــدة  ألمانيــا«،  كوك 
المفلسة،  البريطانية  كوك«  »توماس  لشركة 
طلبا لإشــهار إفلاســها أمــس الأربعاء في 
التجارية  خطوة تســتهدف فصل علاماتها 
المنهــارة،  الأم  الشــركة  وعملياتهــا عــن 
مستثمرين  مع  محادثات  تجري  أنها  وقالت 

محتملن جدد.
وقالت الحكومة الألمانية أنها تدرس طلبا 
لتقديم قرض تجســيري إلى »توماس كوك 
ألمانيا«، بعد يوم من إعلانها أنها ســتضمن 
يورو  مليــون   380 بقيمة  تجســيريا  قرضا 
»كونــدور«  لشــركة  دولار(  مليــون   418(
للمجموعة  أيضا  التابعــة  الألمانية  للطيران 

السياحية البريطانية المنهارة. 
وانهارت تومــاس كوك البريطانية، أقدم 
شــركة رحلات في العالم، في وقت ســابق 
هذا الأســبوع لتنطلق أضخم مساعي إعادة 
مواطنــن من الخــارج في زمن الســلم في 
تاريخ بريطانيــا، وتدافع علــى البقاء بن 

الكثير من الشركات التابعة لها.
وأمس قالت ولاية هســة في ألمانيا، التي 
تقدم أيضــا المســاعدة لـ«كونــدور«، أنها 
مستعدة لتقديم مســاعدة مالية لـ«توماس 
كوك ألمانيا«، وستناقش المسألة مع الحكومة 
الاتحاديــة. و«كونــدور« و«تومــاس كوك 
ألمانيــا«، وهي ثاني أكبــر منظم رحلات في 

ألمانيا بعد »توي«، وحدتان مســتقلتان عن 
الشركة البريطانية الأم المفلسة.

ومــن المتوقع أيضا أن تتخــذ »كوندور« 
إجراءات إشــهار إفلاســها في إطار إدارة 
المســائل  تصفية  في  التورط  لتفادي  ذاتية 
المالية للشــركة الأم. في هذه الأثناء تبحث 
»كوندور«عــن مُلّاك جدد. قال كريســتوف 
ديبــوس، رئيس »توماس كــوك إيرلاينز« 
للطيران، التي تضــم »كوندور«، ان الناقلة 
الألمانية تبيع تذاكر الســفر كالمعتاد، وتأمل 
في تعويض أنشطتها التي تأتي من أنشطة 

توماس كوك للعطلات وقدرها 20 في المئة.
إلى  أيضا  أن »كونــدور« تتطلع  وأضاف 
مســتثمرين جــدد. وتابع »هنــاك عروض 
محددة جدا وشــركاء نتحدث معهم، ونحن 
واثقون من أننا ســنجد هيكلا جيدا لشراكة 
جديــدة«. فــي غضــون ذلك، تقــول ذراع 
»توماس« كوك في شمال أوروبا أنها تبحث 
عن مُلّاك جدد، بينما قالت وحدتها البولندية 

»نيكرمان بولسكا« أمس إنها أفلست.
وقالت »توماس كــوك ألمانيا« أنها قدمت 
طلب إشــهار الإفلاس ســعيا لإعادة هيكلة 
أعمالها بشــكل منظم ومواصلــة العمليات 
التي تدر ربحا. وأضافت ان محكمة ألمانية قد 

تعن مسؤولا عن عملية التصفية. 
وقالت الشركة الألمانية في بيان »أوضحت 
اليومن  مــدار  على  مكثفــة  محادثــات  لنا 

إســتراتيجين  مســتثمرين  مــع  الماضين 
وفي قطاع الاستثمار المباشــر... ان الفروع 
الألمانية من توماس كوك سابقا لديها فرصة 
للاستمرار تحت علاماتها التجارية نيكرمان 

رايزن وأويغر تورز وبوخر رايزن«.
خدمات  تقــدم  التي  الشــركة،  وأضافت 
لنحــو ثلاثــة ملاين عميــل ســنويا، أنها 
تعرضــت لضغــوط مــن ضعف الشــركة 
البريطانية الأم وتأثير انفصال بريطانيا عن 

الاتحاد الأوروبي على النشاط الألماني.
لكن ســتيفاني بيرك، رئيســة الوحدة، 
قالت أنها متفائلة باستمرار النشاط، مضيفة 
»يرجع الفضل في ذلك إلى عملائنا منذ فترة 
طويلة وموظفينا الملتزمن وشــركاء آخرين 
قدموا لنا دعما كبيرا على مدى سنوات وفي 

الأسابيع الصعبة الماضية«.
وقالت الشــركة أنهــا علــى اتصال مع 
تأمن  وشــركات  الألمانية  الخارجية  وزارة 
العملاء  لعودة  للتنســيق  آخرين  وشركاء 

إلى بـلادهم.
وســتتحمل زوريخ للتأمــن، التي تقدم 
تغطية الإفــلاس لـ«توماس كــوك ألمانيا«، 
نفقات عــودة الذين يقضــون عطلاتهم في 
الخــارج. وقدمت »توماس كوك النمســا«، 
التي تتبع الوحدة الألمانية، طلبا هي الأخرى 
لإشــهار الإفلاس أمس مســتهدفة مواصلة 

العمل.

جورجيفا أول رئيسة من اقتصاد 
ناشئ تتولى قيادة »صندوق النقد« 

■ نيويورك/صوفيــا - رويتــرز: تم أمس الأربعــاء تأكيد تعين 
الاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجيفا مديرة عامة لـ »صندوق 

النقد الدولي« لتصبح أول رئيس للصندوق يأتي من اقتصاد ناشئ.
وجورجيفا سياســية تنتمي ليمن الوســط، نشــأت في بلغاريا 
في ظل الحكم الشيوعي، وبنت لنفسها ســمعة أثناء عملها في البنك 
الدولي والاتحــاد الأوروبي، بالعنــاد في إبداء الــرأي والدفاع عن 
المساواة بن الجنســن، والاضطلاع بدور قيادي في الجهود العالمية 

لمكافحة تغير المناخ.
وقد كانت تشــغل منصب المديرة التنفيذية للبنــك الدولي، لكنها 
كانــت في إجازة من منصبها أثناء فترة ترشــحها لرئاســة صندوق 
النقد. وســتواجه جورجيفا مجموعة من التحديات خلال رئاســتها 
للصنــدوق، المقرض العالمي فــي أوقات الأزمات برأســمال تريليون 
دولار، من بينهــا التباطؤ الاقتصادي الناجم عــن تصاعد التوترات 

التجارية بن الولايات المتحدة والصن.
بالإضافة إلى ذلــك فإن الولايــات المتحدة التي تمثــل أكبر كتلة 
تصويتية فــي مجلس إدارة الصندوق، انســحبت من عدة اتفاقيات 
متعددة الأطراف، وتتصاعد المخاطر في أسواق ناشئة مثل الأرجنتن 
التي تلقت العام الماضي مســاعدات إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار وهي 

الأكبر في تاريخ الصندوق.
وأجرى مجلس الإدارة التنفيذي للصنــدوق مقابلة مع جورجيفا 

)65 عاما(، وهي المرشحة الوحيدة للمنصب أمس الأول. 
والاقتراع الذي جرى أمس وتوج باختيارها شــكلي إلى حد بعيد. 
فهي تحظى بمساندة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي الشهر 
الماضي نالت دعم بقية دول الاتحاد الأوروبي ومســاندة ضمنية من 
الولايات المتحدة. وتخلف جورجيفا الفرنسية كريستن لاغارد التي 
كانت أول امرأة تــرأس »صندوق النقد الدولي« في عام 2011. وتترك 

لاغارد منصبها لتتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي.

التوترات التجارية تضفي قتامة
على توقعات النمو لدول آسيا النامية

■ مانيلا - رويتــرز: قال »البنك الآســيوي للتنمية« أمس الأربعــاء ان تفاقم 
التوتــرات التجارية بن الولايــات المتحدة والصــن أضفى قتامــة على النظرة 
المســتقبلية للدول النامية في آســيا، إذ من المتوقع أن تســجل معدل نمو أبطا في 

العامن الحالي والمقبل مما كان متوقعا. 
وقال البنك في تحديث لتقريره لآفاق التنمية في آســيا ان آســيا النامية، وهي 
مجموعة من 45 دولة في منطقة آســيا والمحيط الهادي، ستنمو على الأرجح بمعدل 
5.4 فــي المئة هذا العام، و5.5 في المئة العام المقبل، انخفاضا من توقعات صدرت في 
يوليو/تموز عند 5.7 في المئة و5.6 في المئة. وكان معدل النمو في دول هذه المجموعة 

قد بلغ 5.9 في المئة في 2018.
وثمة خلاف تجاري قائم بــن الولايات المتحدة والصن منــذ ما يزيد عن عام، 
إذ يفرض كلاهما رســوما جمركية إضافية بمليارات الدولارات على بضائع الدولة 
الأخرى. ومن المقرر عقد محادثات رفيعة المستوى بن أكبر اقتصادين في العالم في 

أوائل الشهر المقبل.
وقال البنك ان اقتصاد الصن سينمو على الارجح بمعدل 6.2 في المئة هذا العام، 
وهــو أضعف من توقعاته في يوليو عند 6.3 في المئــة. ويُتوقع تراجع أكبر في نمو 
البر الصيني الرئيســي إلى ستة في المئة في 2020. وتستهدف الصن نموا بن ستة 

في المئة و6.5 في المئة في 2019.

البنوك الأوروبية شطبت 60 ألف
وظيفة خلال العام الحالي

■ فرانكفــورت - د ب أ: أعلنت البنــوك الأوروبية منذ بداية العام الحالي 
شــطب حوالــي 60 ألف وظيفــة أغلبها فــي أوروبا، في ظل انخفاض ســعر 
الفائدة الرئيســي عن صفر فــي المئة مع تباطؤ الاقتصاد، ممــا أجبر البنوك 

ومنها »كوميرتس بنك« الألماني على تسريع وتيرة خفض النفقات.
وكان البنك العملاق قد أعلن الأسبوع الماضي اعتزامه شطب 4300 وظيفة 
فــي إطــار خطة إعــادة الهيكلة التي بدأهــا منذ ثلاث ســنوات. وبهذا وصل 
إجمالــي عدد الوظائف التي أعلنــت البنوك العالمية شــطبها منذ بداية العام 

الحالي أكثر من  58 ألف وظيفة، 90% منها في أوروبا.
 وتشــيرهذه الأرقام إلى ضعف قطاع الصناعة الماليــة في أوروبا، والتي 
تعانــي من ســوق مجزئة وتباطؤ نمو الاقتصاد وأســعار الفائدة الســلبية، 
وهو ما جعل نشاط الإقراض غير مربح على مدى نحو نصف عقد من الزمن.

وتلاشت التوقعات ببدء زيادة أسعار الفائدة خلال العام الحالي، في ظل 
تراجــع الأداء الاقتصادي وتصاعد الحرب التجاريــة بين الصين والولايات 
المتحــدة، مما اضطر البنك المركزي الأوروبي إلــى خفض الفائدة مجددا إلى 

سالب 0.5% في وقت سابق من الشهر الحالي.
وتصدرت بنوك ألمانيــا التي تعتمد على التصدير قائمة شــطب الوظائف 
أكثــر من بنــوك الدول الكبــرى الأخرى، حيــث يعتزم »دويتشــه بنك« أكبر 
بنوك ألمانيا شــطب 18 ألف وظيفة حتى عــام 2022، في الوقت الذي قرر فيه 
الانسحاب من ســوق الخدمات المصرفية الاســتثمارية. كما شطبت البنوك 

في إسبانيا وبريطانيا وفرنسا آلاف الوظائف لتعزيز ربحيتها.

الدولار يتعافى من أضرار مساءلة ترامب
لكن توترات التجارة تضغط على العملة الخضراء

■ لندن - رويترز: تعافى الدولار أمس الأربعاء بعد تراجع صاحب بدء تحقيق 
رسمي لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما أثر أحدث خلاف تجاري بن 

الولايات المتحدة والصن على العملات المرتبطة بالنمو العالمي.
ونزل الدولار أمس الاول بعد أن أعلنت رئيســة مجلس النواب نانسي بيلوسي 
ان المجلس سيفتح تحقيقا رسميا، قائلة ان ترامب قوض على ما يبدو الأمن القومي 
وانتهك الدستور الأمريكي. وتعافى الدولار في التعاملات الأوروبية المبكرة بالرغم 
من أن محللن قالوا إن تحقيق المســاءلة ســيزيد الضغط علــى العملة الأمريكية 

الخضراء التي هي من أفضل العملات أداء في السنوات الأخيرة.
ويعتقد بعض المتعاملن في الأســواق أيضا أن النزاع الداخلي سيستنزف طاقة 
ترامب السياســية، مما يصعب عليه التوصل إلى تسوية مع الصن بشأن التجارة 
وقضايا أخرى. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة 
من سعت عملات رئيسية، في أحدث التعاملات 0.2 في المئة عند 98.545. وارتفعت 

العملة الأمريكية مقابل اليورو 0.2 في المئة إلى 1.0996 دولار.
وغَلَب العزوف عن المخاطرة على باقي أسواق العملات، إذ نزل الدولار الأسترالي 

والجنيه الإسترليني وأغلب عملات الأسواق الناشئة.
وأمــس الأول، اتخذت نبــرة ترامب حيال الصــن منحى أكثر جفافــا إذ انتقد 
ممارسات بكن التجارية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا أنه لن 

يقبل »اتفاقا سيئا« في المفاوضات الأمريكية الصينية.
ونزل اليوان الصيني في التعاملات الخارجية 0.2 في المئة إلى 7.1205. وتراجع 

الدولار الأسترالي المنكشف على الصن 0.3 في المئة إلى 0.6780 دولار أمريكي.
وهبط الن 0.2 في المئة مقابل الدولار إلى 107.31 ين. وارتفع الفرنك السويسري، 

وهو ملاذ آمن آخر، بنسبة 0.2 في المئة مقابل اليورو إلى 1.0845 فرنك.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.4 في المئة إلى 1.2445 دولار، ماحيا أغلب المكاسب 
التــي حققها أمس الأول عندما حكمت المحكمة العليا البريطانية بأن رئيس الوزراء 

بوريس جونسون علق عمل البرلمان بشكل غير قانوني.

أسعار الذهب تنزل من ذروة 3 أسابيع 
لكنها تلقى الدعم من تحقيق بشأن ترامب

■ لنــدن - رويتــرز: انخفضت أســعار الذهب أمس الأربعاء بســبب بيع 
بعض المســتثمرين للمعدن النفيس لجني الأرباح، ولكن الذهب يظل مدعوما 
عند مســتوى أقل من ذروة ثلاثة أسابيع التي سجلها في الجلسة السابقة، 
مع بدء تحقيق بشأن مساءلة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسبب 

في تأجيج المخاوف السياسية.
وبدأ الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي أمس الأول تحقيقا رسميا 
لمســاءلة الرئيــس دونالد ترامب، متهمينــه بالتماس مســاعدة دولة أجنبية 
لتشــويه ســمعة منافســه الديمقراطي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية 
المقــررة العام المقبل. وفــي المعاملات الفورية المبكرة أمس نزل ســعر الذهب 
0.2 فــي المئــة إلــى 1529.14 دولار للأوقيــة )الأونصة( بعدمــا صعد لأعلى 

مستوى منذ الخامس من سبتمبر/أيلول عند1535.60 دولار أمس الأول.
ونــزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايــات المتحدة 0.2 في المئة إلى 

1536.60 دولار للأوقية.
كما لقى الذهب دعما من بيانات ثقة المستهلكين الأمريكيين الضعيفة التي 

فاقمت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
وعلــى صعيد المعادن النفيســة الأخرى، هبط البلاديــوم 0.2 في المئة إلى 
1670.06 دولار للأوقيــة، بعد أن ســجل ذروة قياســية عنــد 1676.53 دولار 
في وقت ســابق من الجلســة. وهبطت الفضة 0.4 في المئــة إلى 18.51 دولار 

للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.3 في المئة إلى 950.60 دولار.

البورصة المصرية تلتقط أنفاسها
بفضل مشتريات الأجانب بعد هبوط دام 8 جلسات

■ القاهرة/دبــي - رويتــرز: أغلقــت البورصــة المصريــة 
على ارتفــاع أمس الأربعاء، متعافية من بعض خســائرها من 
الجلســات الســابقة، بينما هبطت البورصة السعودية وسط 
انخفــاض أســعار النفط بفعــل ضبابية المشــهد السياســي 
العالمي. وأغلق المؤشــر الرئيسي لســوق الأسهم المصرية عند 
13594.6 نقطــة بارتفاع 3.2 في المئــة، بعد ان كانت قد أوقفت 
التداول على نحو 48 ســهما لمدة عشر دقائق خلال المعاملات 

لارتفاعها بأكثر من خمسة في المئة.
وقالــت رانيــا يعقوب، رئيســة مجلــس إدارة »ثــري واي« 
لتــداول الأوراق الماليــة »مشــتريات الأجانــب اليــوم أعادت 
التوازن من جديد للســوق... دعنا نترقب غدا ما سيحدث في 
اجتماع المركزي بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات المحللين 

بخفضها«.
وأظهر اســتطلاع للــرأي أجرتــه رويترز ان مــن المرجح أن 
يخفض البنك المركزي المصري أســعار الفائــدة بين 50 و150 
نقطة أســاس )0.5 إلى 1.5%( فــي اجتماعه اليوم الخميس، 
مع اســتمرار تراجع التضخم وبعد خفض مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكي( أســعار الفائدة مجددا 

في الأسبوع الماضي.
وتوقــع 11 خبيــرا اقتصاديــا اســتطلعت رويتــرز آراءهم 
خفــض الفائدة. وقــال خمســة ان البنك المركزي ســيخفض 
الفائدة بواقع 100 نقطة أســاس، وتوقــع ثلاثة خفضا بواقع 
150 نقطة أســاس، فيما توقــع ثلاثة أيضا خفضــا بواقع 50 

نقطة أساس.

التقاط الأنفاس

وكســبت أســهم »البنك التجاري الدولي« خمسة في المئة، 
و«بالم هيلز« عشرة في المئة، و«طلعت مصطفى« 5.9 في المئة، 
و«هيرميس« 2.7 في المئة، و«أوراسكوم للاستثمار«، 4.05 في 

المئة و«جهينة« 3.4 في المئة.
وقــال إبراهيــم النمر، مــن »نعيم للوســاطة« فــي الأوراق 
المالية »ما يحدث مجرد استراحة من النزول لالتقاط الأنفاس 
بعد ثلاث جلســات مــن الهبوط المبرح ونحو ثماني جلســات 
مــن التراجــع المتتالي. قــد تواصــل الســوق التصحيح حتى 
مســتوى 13750 نقطة... هناك عدد من المتغيرات دعنا نتابعها 
أولا، ســواء اجتماع النظر في الفائدة فــي البنك المركزي غدا 
أو يــوم الجمعــة، وما قــد يحدث خلالــه لنعلم ما قد نشــهده 
خلال جلســة الأحد«. وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء 
المصري، ن بلاده ســتطرح حصصا من شــركات حكومية في 
البورصــة خلال الســنة المالية الحالية حتــى يونيو/حزيران 

2020 لتشجيع القطاع الخاص والمواطنين على الاستثمار.
تأتي تصريحــات مدبولي، التي جاءت فــي بيان صحافي 
صــادر عن مجلــس الوزراء مســاء الثلاثــاء، بشــأن عمليات 
الطرح في البورصة بعد أن فقد المؤشر المصري الرئيسي نحو 
11 في المئة خلال الجلسات الثلاث الماضية وخسرت أسهمها 
حوالــي 66 مليار جنيــه من قيمتها الســوقية بعد احتجاجات 

محدودة شهدتها بعض المدن المصرية يوم الجمعة الماضي.
وقــال إيهاب رشــاد، نائب رئيــس مجلس إدارة »مباشــر 
كابيتــال هولدينــغ« للاســتثمارات الماليــة »الســوق نجحت 
فــي التماســك اليوم بعــد انتهــاء تســييل المارجن )الشــراء 

بالهامــش(«. وتابع القول »لم نخرج من المنطقة الحرجة حتى 
الآن... يجب التركيز على الشــركات ذات الملاءة المالية الجيدة 
والقادرة على توزيع عوائد«. وارتفعت أســهم »حديد عز« 6.4 
في المئة، و«بايونيرز« 5.8 في المئة، و«ســوديك »2.5 في المئة، 
و«المصريــة للاتصالات« 1.05 في المئة، و«الشــرقية للدخان« 

4.7 في المئة.
وأضاف رشــاد »غيــاب الاهتمــام الحكومي هــو ما يعمق 

أزمات البورصة في حال مواجهة أي تحديات«.
وفي تلك الأثناء، هبط المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 
0.5 فــي المئــة، منهيا اربع جلســات متتالية من المكاســب، مع 
تراجــع ســهم »مجموعة ســامبا الماليــة« 2.8 في المئــة، بينما 

انخفض سهم »البنك السعودي الفرنسي« 3.5 في المئة.
واكتســب المؤشــر قوة دافعة في الجلســات الســابقة مع 
إنضمــام أســهم ســعودية إلــى مؤشــرات عالمية للأســواق 

الناشئة.

رهانات تنطوي على مخاطر

لكن المستثمرين تخلوا عن رهانات تنطوي على مخاطر، بعد 
بدء تحقيق لمســاءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما 
أجج الشــكوك السياســية في أكبر اقتصاد في العالم. ودعا 
الديمقراطيــون في مجلــس النواب الأمريكــي أمس الأول إلى 
إجراء تحقيق رسمي لمساءلة ترامب متهمين الرئيس بالسعي 
إلى مســاعدة أجنبية لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي جو 

بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
أيضــا جــراء هبــوط  المســتثمرين  وتضــررت معنويــات 

صادرات النفط السعودية في سبتمبر/أيلول الجاري.

وتراجعــت صــادرات الخام الســعودي بشــكل حــاد في 
أعقــاب هجوم الرابع عشــر من هذا الشــهر، وتبقى منخفضة 
على أساس شهري، بحسب أرقام تصدير، في علامة واضحة 

على كبح للإمدادات في السوق رغم تعافي الإنتاج.
وارتفع مؤشــر بورصــة قطر 1.2 في المئة، لتنتهي خســائر 
استمرت أربع جلســات. وصعد سهم »بنك قطر الوطني« 1.2 
فــي المئــة، بينما زاد ســهم »مصرف قطر الإســلامي« 1.5 في 
المئة. وأبقت وكالة »موديــز« للتصنيف الإئتماني أمس الأول 
على نظرتها المســتقبلية للقطاع المصرفي القطري »مستقرة«، 

حيث يقود الإنفاق على البُنية التحتية النمو الاقتصادي.
وزاد المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.2 في المئة، مع صعود 
ســهم »بنــك أبوظبــي الأول«، ذي الثقل في الســوق، 0.8 في 

المئة، بينما ارتفع سهم »مجموعة اتصالات« 0.6 في المئة.
وأغلق مؤشــر سوق دبي مســتقرا، مع تجاذب السوق بين 
مكاسب للأسهم المالية وخسائر لأســهم الشركات العقارية. 
وانخفض ســهم »إعمار« العقارية القيادي 0.6 في المئة، بينما 

صعد سهم »بنك دبي الإسلامي« 0.8 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط أمس:
في مصر صعد المؤشر 3.2 في المئة إلى 13595 نقطة.

وفي السعودية هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 8030 نقطة.
وزاد مؤشــر أبو ظبي 0.2 فــي المئة إلــى 5088 نقطة، بينما 

استقر مؤشر دبي عند 2802 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 1.2 في المئة إلــى 10441 نقطة، في 

حين استقر المؤشر الكويتي عند 6264 نقطة.
واســتقر المؤشــر البحريني عند 1520 نقطة، غير ان المؤشر 

العُماني زاد 0.1 في المئة إلى 4022 نقطة.

متداول في البورصة المصرية  أمس

رون من فقدان الأنهار الجليدية وزيادة الفيضانات بسبب التغير المناخي العلماء يحذِّ
■ باريس - د ب أ: ذكر هويســونغ لي، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 
أن تقرير الهيئة حول المحيطات في العالم والمناطق المتجمدة يعزز الرسالة بـ«أننا في سباق بن 

البشر وقدرة النظم البيئية على التكيف وسرعة تأثير تغير المناخ«.
وأضاف »هذا التقرير، بالإضافة إلى التقرير الســابق حول الأرض يشير إلى أننا ربما نخسر 
هذا الســباق«. وجاء في أحدث تقارير للهيئة »أننا نحتاج إلى اتخاذ إجراء فوري وقوي للحد 
مــن الانبعاثات الآن، وبالأخص بدءا من العام المقبل، إذا أردنا تحقيق هدف تحييد للكربون في 
منتصف هذا القرن«. وقالت كو باريت، نائبة رئيس الهيئة »هذا التقرير يسلط الضوء أيضا على 
الحاجة إلى اتخاذ إجراء طموح ومنسق ودائم في الوقت المناسب. وإن الأمر الذي على المحك هو 

سلامة النظم البيئية والحياة البرية والأهم العالم الذي نتركه لأبنائنا«.
ورحبت المفوضيــة الأوروبية بالتقرير قائلة أنه يقدم أسســا علمية قويــة للتحرك لصناع 
السياســة. وقال ثلاثة من مفوضي الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك »يمكن أن تظل المحيطات 
صحية في حــال قمنا بالحد من درجة الاحتباس الحراري بنســبة 1.5 درجة مئوية.. وبالتالي 

مازال الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تنفيذ طموح لاتفاقية باريس للمناخ«.
وكانت الهيئة قد ذكرت في تقريرها أن تغير المناخ من المحتمل أن يســبب فيضانات متكررة، 

وارتفاعا في منسوب مياه البحر وفقدانا واسعا للأنهار الجليدية وذوبان الجليد.
وقالت الهيئة ان التداعيات ســتفاقم الارتفاع الأســرع في درجات الحــرارة، لذلك تحتاج 

الحكومات لاتخاذ إجراء »عاجل وطموح« للحد من الانبعاثات.
ومن المرجح أن يحدث ارتفاع سنوي في منسوب مياه البحر بشكل كبير، والذي يحدث حاليا 
مــرة واحدة كل مئة عام، فــي الكثير من المدن الكبرى المنخفضة والجــزر الصغيرة بحلول عام 

2050، حتى في ظل سيناريو منخفض للانبعاثات، حسب الهيئة.
وفي المتوســط، من المرجح أن يواجه العالم ارتفاعا في منســوب مياه البحر، 43 سنتيمترا 
بحلول عام 2100، طبقا لســيناريو أقل احتباس حراري، مقابل 84 سنتيمترا في أعلى سيناريو 
. ومن جهة أخرى، قالت فاليري ماســون ديلموت، التي شاركت في إعداد التقرير، أنه بالنسبة 
لأجزاء من الصفائــح الجليدية للقارة القطبية الجنوبية، من المحتمل أنــه قد بدأ تغير لا رجعة 
فيه«. وأضافت أن الجليد البحري في القطب الشــمالي يتقلص وينكمش، لكن العملية يمكن أن 

ذوبان الجليد في نهر كوسكوويم في ولاية  ألاسكا الأمريكيةتتوقف إذا حدث استقرار في الاحتباس الحراري.
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■ مانشســتر - رويتــرز: يعتقــد بيــب غوارديــولا مدرب 
مانشستر سيتي أنه ســيكون من الخطأ على الاتحاد الإنكليزي 
لكرة القدم معاقبة برناردو سيلفا بعدما نشر تغريدة عن زميله 

بنجامين ميندي قارنه فيها بشخصية كاريكاتورية.
ونشر سيلفا تغريدة على »تويتر« يوم الأحد يقارن بين ميندي 
وشــخصية كاريكاتورية تســتخدم كشــعار لنوع محبوب من 
الحلوى المغلفة بالشــوكولاتة في إسبانيا والبرتغال، ثم حذفها 
بعد ساعة واحدة. وبعد ذلك نشــر اللاعب البرتغالي البالغ 25 
عاما تغريدة أخرى كتب فيها: »حتى الأصدقاء لا أستطيع المزاح 
معهم هذه الأيام«، لكن منظمة »كيك إيت أوت« المناهضة للتمييز 
دانت ذلك، وقالــت إن المزاح القائم على تصــورات عنصرية لا 
يمكن قبوله بأي شــكل. وذكرت تقارير أن الاتحــاد الإنكليزي 
طلب تفسيرا من السيتي عن هذه الواقعة. وقال غوارديولا: »إذا 
أرادوا أن يفعلوا ذلك ويســألوا برناردو فإنه منفتح للحديث«. 
وأضاف: »لكن أولا تجــب معرفة تماما طبيعة الشــخص الذي 
تتحدث عنه. لو حدث أي شــيء فإنه سيكون خطأ لأن برناردو 
شخص استثنائي. الأمر لا يتعلق باللون أو الجنسية«. وتحدث 
غوارديولا باســتفاضة أكبر وأكد أن مينــدي لم يقابل التغريدة 
بشكل ســيئ. وأضاف: »هناك الكثير من المواقف لأشخاص من 
أصحاب البشرة البيضاء حيث تكون الشخصية الكاريكاتورية 
مشابهة لهم. رد ميندي كان واضحا. هم يمزحون طوال الوقت«. 
وقال غوارديولا: »برناردو من أكثر الناس الودودة التي قابلتها 
في حياتي. إنه يتحدث أربع أو خمس لغات وهذا أفضل أسلوب 
لتوضيح مدى انفتاحــه. أحد أقرب أصدقائه هــو ميندي وإنه 
مثل شــقيقه. لقد حصل على صورة لبنجامين عندما كان صغيرا 
وشــبهه بهذه الشــخصية الكاريكاتورية لأنه يتشــابه كثيرا 
مع الصورة«. ولعب ســيلفا وميندي معا فــي موناكو أيضا قبل 

الانضمام إلى السيتي.

الكرة الألمانية 

رئيس البايرن يلوح بمقاطعة المنتخب بسبب نوير!
■ برلين - د ب أ: ذكر تقرير أن أولي هوينيس رئيس 
نادي بايــرن ميونيخ، هدد بمقاطعــة المنتخب الألماني 
في حالة فقدان مانويل نوير وضعه كحارس أساســي 

للمنتخب.
ولدى ســؤاله عمــا إذا كان الموقــف الحالي لنوير 
والحــارس الثاني للمنتخب مارك أندري تيرشــتيغن، 
يذكره بالوضع الذي كان يعيشه أوليفر كان وينز ليمان 
قبل كأس العالم 2006، قــال هوينيس: »لا. ولكنني لن 
أقبل أبدا بتغيير يحدث بهذا الشأن.« وعما سيحدث إذا 
تكرر السيناريو وأصبح تيرشتيغن الحارس الأساسي 

للمنتخب بدلا مــن نوير، قال هوينيس: »قبل أن يحدث 
هذا، لن نرسل لاعبين من البايرن إلى المنتخب الألماني.« 
وتجدر الإشارة إلى أن ذلك، في حالة حدوثه، سيشكل 
انتهاكا لقواعــد الفيفــا، والتي تلزم الأنديــة بإتاحة 
مشــاركة لاعبيها مع منتخبات بلادهم. ورغم أن كلمات 
هوينيس من المفترض أن تثير القلق، لا يرجح أن يشعر 
الكثيرون في الاتحاد الألماني بقلق شديد، حيث أنه من 
المفتــرض على النادي تقديم ما يثبــت مرض أو اصابة 
اللاعب قبل رفض مشاركته مع المنتخب، وإلا سيتعرض 

لعقوبات.

برشلونة يهزم فياريال بصعوبة وميسي يغادر الملعب مصابا
■ برشــلونة - رويتــرز: حقــق برشــلونة فوزا 
الــدوري  ثمينــا 2-1 بملعبــه علــى فياريــال فــي 
الإســباني، حيث تقــدم بهدفين فــي أول 15 دقيقة 
قبــل أن يصمــد فــي النهايــة بعدما قلص ســانتي 

كازورلا الفارق في نهاية الشوط الأول.
وتقدم برشــلونة إلى المركز الرابع برصيد عشر 
نقاط من ســت مباريات وبفارق نقطة واحدة خلف 
غرناطــة وأتلتيــك بلبــاو، الــذي واجــه ليغانيس، 
وكذلــك ريال مدريد الذي اســتضاف أوساســونا 
في وقت متأخر أمس. وخيم على انتصار برشلونة 
مشــهد علاج نجمه ليونيل ميسي لفترة طويلة على 
أرض الملعــب جراء إصابــة في الفخذ في الشــوط 
الأول، قبــل أن يتــم اســتبداله خــلال الاســتراحة 
بالجنــاح الفرنســي عثمــان ديمبيلي، لكــن المدرب 
إرنســتو بالبيــردي أكــد أن اللاعب خــرج كإجراء 
احترازي. وقال: »لاحظ مشــكلة بسيطة في الفخذ 
وفضلنــا ألا يســتمر فــي الملعــب لكــن هــذا إجراء 
احتــرازي. لا أعتقد أنه يعاني من شــيء كبير لكننا 
سننتظر للتأكد«. وأضاف: »نلعب بشكل جيد على 
أرضنــا لكن أعتقد بعد إصابة ليو هدأ إيقاعنا بعض 
الشيء. أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح على 
أرضنــا«. ووضع أنطــوان غريزمان برشــلونة في 
المقدمــة بضربة رأس في الدقيقة السادســة بعدما 
أفلت من رقيبه ليلمس الكرة عقب ركلة ركنية نفذها 
ميسي. وضاعف البرازيلي أرتور النتيجة بتسديدة 
مذهلة من مســافة بعيدة، وبــدا أن صاحب الأرض 
في طريقه لتجاوز متاعبه في الفترة الأخيرة، بعدما 
خســر أمام غرناطة في الجولة الماضية. وهذه أول 
مباراة يبدأها برشــلونة بالثلاثي الهجومي ميسي 
وغريزمان ولويس ســواريز وتبدو البداية واعدة. 
لكن إيقــاع اللعب تراجع بعد خروج ميســي للعلاج 
بعــد مرور نصف ســاعة، وربما يكــون الفريق تأثر 
بإصابة هدافه التاريخي قبل الاســتراحة. وأســاء 
مارك أندريــه تيرشــتيغن حارس برشــلونة تقدير 
تســديدة بعيدة المدى مــن كازورلا ليســمح للفريق 
الزائــر بالعــودة لأجــواء المبــاراة، وزاد التوتر في 
الملعــب عندمــا لــم يدخــل ميســي أرض الملعب في 
الشــوط الثاني. ونجح تيرشــتيغن فــي التعويض 

نجم برشلونة المتألق دي يونغ يقود الكرة أمام لاعبي فياريال 

■ لنــدن - د ب أ: تأهل مانشســتر ســيتي إلى دور الســتة عشــر بكأس 
المحترفــين الإنكليزية عقب فــوزه على مضيفه بريســتون 3/صفر في الدور 

الثالث.
وســجل أهداف الســيتي رحيم ســتيرلينغ فــي الدقيقــة 20 وغابرييل 
جيســوس في الدقيقة 35 ورايان ليدســون، لاعب بريســتون، بالخطأ في 
مرمــى فريقه في الدقيقة 41. وفي مفاجأة من العيــار الثقيل ودع توتنهام 
البطولــة أمــام المغمور كولشســتر )درجة رابعــة( بعد خســارته بركلات 
الترجيــح 4/3، حيث انتهى الوقــت الأصلي بالتعادل الســلبي. كما تأهل 
أرســنال عقب فــوزه على نوتنغهام فورســت 5/صفر. وســجل الأهداف 
غابرييل مارتينيلي في الدقيقتين 31 والأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، 
وروب هولدينــغ في الدقيقــة 74 وجوزيف ويلوك فــي الدقيقة 77 وريس 

نيلسون في الدقيقة 84.
 وتأهل ســاوثهامتون بفوزه على بورتسموث 4/صفر. وسجل الأهداف 
داني إنغز في الدقيقتين 21 و44 وســيدريك ســواريز في الدقيقة 77 وناثان 
ريدموند فــي الدقيقة 86. كما صعد أيضا ليســتر بفوزه علــى لوتن برباعية 
نظيفة سجلها ديماري غراي في الدقيقتين 34 و86 وجيمس جاستن ويوري 
تيليمــان في الدقيقتين 44 و79. كما تأهل واتفورد عقب فوزه على ســوانزي 
1/2. وســجل هدفــي واتفورد داني ويلبيــك وروبرتو بيريرا فــي الدقيقتين 
28 و79، فيما ســجل هدف ســوانزي سام ســوريدج في الدقيقة 34. وتأهل 
إيفرتون عقب فوزه على شــيفيلد وينزداي بهدفي دومينيك كالفيرت ليوين 
في الدقيقتين السادســة والعاشــرة. وتأهل كرولي بفوزه على ســتوك 3/5 
بركلات الترجيــح. وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل 1/1، حيث 
تقدم ســتوك بهدف ســام فوكس في الدقيقة 23 وتعادل ناثان فيرغســون 
في الدقيقة 38 لكرولي. وشــهدت المباراة طرد ناثان كولينز لاعب ستوك في 

الدقيقة 62.

كأس المحترفين الإنكليزية

مانشستر سيتي وأرسنال يتأهلان وتوتنهام يودع أمام فريق مغمور

■ رومــا - رويترز: عدل يوفنتوس تأخره ليفوز 2-1 على بريشــيا 
ويعتلي قمة الدوري الايطالي في مباراة شــهدت عودة ماريو بالوتيلي 

للكرة الايطالية من جديد.
ومنح الفارو دونارومــا التقدم مبكرا للضيوف على اســتاد »ماريو 
ريغامونتي« لكن يوفنتــوس رد عن طريق جون كانســيلور )خطأ في 
مرماه( وميراليم بيانيتش قبل وبعد الاســتراحة. وظهر بالوتيلي لأول 
مرة مع النادي المنتمي لمسقط رأســه، عقب اكماله لإيقاف أربع مباريات 
والذي تم توقيعه عليه عقب مباراة مارسيليا الموسم الماضي، بينما لعب 
الضيوف بدون كريستيانو رونالدو في ظل تعافيه من الإصابة. وتجاوز 
فريق المدرب ماوريتســيو ســاري مباراة مثيرة ليواصل بدايته التي لم 
يخسر فيها خلال الموسم ليحصد 13 نقطة ويظل على القمة متفوقا بفارق 

نقطة واحــدة على الانتر، الــذي يمكن أن يعود إلى القمــة بتغلبه على 
لاتســيو في مباراة أقيمت في وقت متأخر أمس، بينما ســيكون التعادل 
كافيــا لدفع فريق المــدرب انطونيو كونتي نحو القمــة بفارق الأهداف. 
وشغل ساري نفســه بالتشــكيلة التي غاب عنها رونالدو، حيث اختار 
آرون رامزي لاعب وســط ارسنال الســابق للعب خلف ثنائي الهجوم 
المؤلف من باولو ديبــالا وغونزالو هيغواين في اطــار طريقة لعب هي 
4-3-1-2. وكانت بداية حامل اللقب كارثية عندما وجد دوناروما، كبير 
هدافي الدرجة الثانية الموســم الماضي، أن فويتشيخ شتينسني حارس 
يوفنتــوس متقدما عن مرماه ليطلق تســديدة قويــة مرت من الحارس 
البولنــدي عقب مرور أربع دقائق. وســعى يوفنتــوس لإدراك التعادل 
وســدد ســامي خضيرة بعيدا عن المرمى بقليل، وذهبــت ضربة رأس 

رائعة مــن هيغواين بعيدا عن القائم، بينما اســتحوذ بالوتيلي ببراعة 
على الكرة اثر ركلة حرة من مســافة بعيدة ليدفع شتينســني للتصدي 
بشكل رائع للكرة. وانتزع فريق المدرب ساري التعادل قبل نهاية الشوط 
الثاني بخمس دقائق بعدما لعب ديبالا ركلة ركنية بشــكل أحدث ارتباكا 
أمام مرمى بريشيا، وفشل الحارس جيســي يورنن في السيطرة عليها 
لترتد الكرة من المدافع كانسيلور نحو شباكه. وضغط يوفنتوس لاحراز 
الهــدف الثاني مع بداية الشــوط الثاني، وتصدى يورنن بشــكل رائع 
لمحاولة هيغواين وأبعد كانسيلور تســديدة ادريان رابيو من على خط 
المرمى. وأحدث يوفنتوس الفــارق عندما لعب ديبالا ركلة حرة مرت من 
الحائط الدفاعي نحو بيانيتش الذي سدد الكرة بشكل رائع في الزاوية 

السفلى للمرمى. وتعادل فيرونا مع اودينيزي سلبا.

الدوري الإيطالي 

يوفنتوس يعدل تأخره إلى فوز على بريشيا ويعتلي القمة 

بيكي يحمل جولات 
ما قبل الموسم مسؤولية

 بداية برشلونة البطيئة!
■ برشــلونة - رويترز الرياض حمل جيــرار بيكي مدافع 
برشــلونة جولات ما قبل انطلاق الموسم في الولايات المتحدة 

واليابان مسؤولية البداية البطيئة لبطل الدوري الاسباني.
ولم يفز برشــلونة بأي مباراة خارج ملعبه طيلة الموســم 
وأخفق فــي الحفاظ على شــباكه نظيفة في الــدوري. وقال 
بيكــي: »لم نتــدرب كثيرا. تعــددت رحلات الســفر وهو ما 
انعكس على الفريق. هناك مجموعة من اللاعبين ابتعدوا عن 
مســتواهم إضافة إلى آخرين يعانون من إصابات«. وتابع: 
»فترة الاعداد للموســم لم تســاعدنا لكن في النهاية نتحدث 
عن برشــلونة ولا يجــب اختلاق أعذار«. وواجه برشــلونة 
تشلسي وفيسل كوبي في اليابان في يوليو/تموز قبل العودة 
إلى كتالونيا لمواجهة أرسنال. وبعدها سافر بطل إسبانيا إلى 
الولايات المتحدة لمواجهة نابولي مرتين في ميامي وميشيغان. 
وبعد ستة أيام أخرى سافر الفريق لمواجهة أتلتيك بيلباو في 
افتتاح الدوري الاســباني ليخســر بهــدف. وأصيب لويس 
سواريز في تلك المباراة وعاد مؤخرا لكنه أخفق في استعادة 
أفضل مستوياته. وأطلق بعض المشجعين صفارات استهجان 
ضد اللاعب الأوروغواني في مباراة فياريال حيث لم يترك أي 
بصمة. وأضاف بيكي: »أعلم أن الجماهير لها رأيها وتعبر عنه 
بوضوح لكنني لا أهتم كثيرا بهذه الأمور. نرغب في الفوز بكل 
مباراة بفارق أربعة أو خمســة أهداف لكن هذا الأمر لا يكون 

ممكنا دائما«.

كلاسيكو البارسا والريال
 في الواحدة ظهراً

■ مدريد - د ب أ: أعلنت رابطة الدوري الإسباني، عن إقامة 
مباراة برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة، في الساعة 

الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي.
ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر في 
ملعب »كامب نو« معقل برشــلونة. وســبق للفريقين أن ألتقيا 
في موســم 2018-2017 فــي الموعد ذاته، حــين أقيمت مباراة 
الدور الأول في ملعب »سانتياغو برنابيو« معقل الريال ظهراً، 
حيث كان الهدف هو منح الفرصة لجماهير شرق آسيا لمشاهدة 

المباراة في موعد مناسب.

الخيبة والذهول على وجوه لاعبي توتنهام عقب الخسارة المفاجئة

دوري أبطال أوروبا 

سان بطرسبرغ وميونيخ و»ويمبلي« تستضيف النهائي بدءا من 2021
■ باريس - رويترز: سجل الكسندر غولوفين هدفين 
ليتغلب موناكو على نيس 3-1 ضمن الدوري الفرنسي 

منتزعا أول انتصار له هذا الموسم.
وهز غولوفين الشــباك قبــل وبعد هــدف التعادل 
الذي ســجله باتريك برنار، بينما حســم وسام بن يدر 
الفوز قبــل النهاية ليدفع موناكو لاحتــلال المركز الـ17 
برصيد ســت نقاط من ســبع مباريات. وتركت الهزيمة 
نيس في المركز الرابع بـ12 نقطة. وتقدم مارســيليا إلى 
المركز الثالث وبرصيد 12 نقطة أيضا رغم تعادله ســلبا 

مع ديجــون متذيل الترتيب. وأدخل الانتصار مشــاعر 
الراحة على ليوناردو جارديم الذي كان سيتعرض لمزيد 
من الضغوط مع أي هزة أخرى. وافتتح لاعب الوســط 
الروسي غولوفين التســجيل في الدقيقة 29 بتسديدة 
قوية بالقدم اليســرى لكن برنار تعــادل للضيوف بعد 
مرور تســع دقائــق على بدايــة الشــوط الثاني. لكن 
غولوفين ســجل ثانية في الدقيقــة 74 بعدما تعامل مع 
تمريرة عرضية لإسلام ســليماني داخل منطقة الجزاء 
قبل أن يســدد لتمر الكرة من الحــارس والتر بنيتيز. 

وضمــن بن يدر لاعــب منتخب فرنســا النتيجة وعدم 
تعرض الفريق لأي هزة، عندما أضاف الهدف الثالث من 
مســافة قريبة عقب تمريرة بينية من غولوفين. وأضاع 
التوالي عندما  الثانية علــى  مارســيليا نقطتين للمرة 
تعادل سلبا مع ديجون. وسيطر مارسيليا، الذي تعادل 
أمــام مونبلييه مطلع الأســبوع الماضي، على الشــوط 
الأول لكن أفضل فرصة سنحت لديجون كانت بعد مرور 
سبع دقائق على بداية الشوط الثاني عندما لعب برونو 

مانغا الكرة برأسه لترتد من القائم. 

صراع هوائي ناري على كرة عالية بين لاعبي موناكو ونيس

الدوري الفرنسي

ثنائية غولوفين تمنح موناكو أول انتصار هذا الموسم

الدوري الاسباني

ســريعا، وأنقذ محاولة مــن كازورلا قبل أن يخرج 
من مرماه بســرعة ليحرم صمويل تشوكويزي من 
فرصة خطيرة. وشــارك الشاب الواعد أنسو فاتي 
لدعم هجوم برشلونة بدلا من سواريز بعد مرور 76 
دقيقة، ومنح الفريق دفعة قوية وطالب باحتساب 
ركلــة جزاء بعــد كرة مشــتركة قــرب النهاية، لكن 

الحكم قرر اســتمرار اللعب بدون خطأ. وفي مباراة 
أخرى تعــادل غرناطة مع مضيفه بلــد الوليد 1/1. 
وتقدم بلد الوليد في الدقيقة 12 عن طريق أوســكار 
يلانــو، قبل أن يتعــادل الفريق الضيــف عن طريق 
كارلوس فيرنانديز في الدقيقــة 42. ورفع غرناطة 
رصيــده إلى 11 نقطــة ليتصدر مؤقتــاً، فيما يحتل 

بلــد الوليد المركز الثاني عشــر بســت نقــاط. وفي 
مباراة ثالثة فــاز ريال بيتيس علــى ضيفه ليفانتي 
1/3. وتقدم ليفانتي في الدقيقة السابعة عن طريق 
خورخي ســانتوس، قبل أن يــدرك لورينزو مورن 
التعــادل لبيتيــس فــي الدقيقــة الثالثة مــن الوقت 
المحتسب بدل الضائع للشوط الأول. وفي الدقيقة 

48 أضــاف مورن الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن 
يسجل بورخا إيغليســياس الهدف الثالث لبيتيس 
فــي الدقيقة 67. ورفــع بيتيس رصيــده إلى ثماني 
نقاط، ليصعــد إلى المركز الثامن، فيما تجمد رصيد 
ليفانتــي عند النقطة الســابعة فــي المركز الحادي 

عشر.

غوارديولا: سيكون من الخطأ 
معاقبة سيلفا بسبب تغريدة!

■ ليوبليانا - رويترز: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( 
أن مدينتي سان بطرســبرغ وميونيخ واســتاد »ويمبلي« في لندن 

ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدءا من 2021.
ومن المقرر ان تستضيف اسطنبول التركية نهائي الموسم الجاري 
على اســتاد »اتاتورك« الاولمبي. وســيكون نهائي 2021 الثاني التي 
تســتضيفه روسيا عقب اســتضافة موســكو للنهائي الذي فاز فيه 
مانشســتر يونايتد على تشلســي بــركلات الترجيح على اســتاد 
»لوجنيكي« في 2008. واســتضافت ميونيخ انتصار تشلســي على 
بايــرن ميونيخ في نهائي 2012، بينما ســيقام نهائي دوري الأبطال 
للمرة الثامنة في اســتاد »ويمبلي«. وســيحتفل الاســتاد في 2023 
بمرور 100 عام منذ افتتاح الاســتاد الأصلي في لندن. وستستضيف 
مدينة اشــبيلية نهائي الــدوري الأوروبي 2021 بينما تســتضيف 

بلفاست الكأس السوبر الأوروبي في العام ذاته. 

بطولة ثالثة

قرر الاتحــاد الأوروبي لكــرة القدم )يويفا(، اســتحداث بطولة 
جديدة للأندية بداية من عام 2021.

 جاءت ذلــك خلال اجتماع اللجنة التنفيذيــة للاتحاد القاري في 
العاصمة السلوفينية ليوبليانا.

 ووفقا لبيان منشــور على الموقع الرســمي للاتحــاد القاري: »تم 
اســتحداث بطولة جديــدة للأنديــة تنطلق عام 2021 تحت اســم 
»يوروبا كونفرنس ليغ« مع اســتمرار بطولتــي دوري أبطال أوروبا 

والدوري الأوروبي«. 
وأضاف البيان: » البطولة الأوروبية الثالثة تهدف لإعطاء الأندية 

فرصة المشــاركة في البطــولات الأوروبية«. وأوضــح البيان: »قرر 
اليويفا تعديل نظام دوري الأمم الأوروبية في نســختها الثانية التي 
ستقام موســم 2020-2021 بحيث يتم تحديد فرق المجموعات داخل 
كل مجموعة عبر قرعة ســتجرى في الثالث من مارس/آذار 2020 في 
أمستردام«. وتتكون النســخة الجديدة من 16 فريقا في المجموعات 
الأولى والثانية والثالثة، وســبعة منتخبات فــي المجموعة الرابعة 
وذلك بناء على ترتيب المنتخبات في النسخة الأولى الموسم الماضي. 

وتضــم المجموعة الأولى منتخبات: البرتغــال )حامل اللقب( 
وهولنــدا وإنكلترا وسويســرا وبلجيكا و فرنســا وإســبانيا 
وإيطاليا و البوســنة وأوكرانيا والدنمارك والســويد وكرواتيا 
وبولندا وألمانيا وأيســلندا سيتم تقســيمها إلى أربع مجموعات 
يصعد منها أول كل مجموعة مباشــرة إلى قبــل النهائي على أن 
تقام المبــاراة النهائية في أحد الدول التي تأهلــت لقبل النهائي 
فــي يونيو/حزيــران المقبــل. وســينتقل الفريق الــذي يتذيل 
مجموعته إلى القســم أو المجموعة الثانيــة التي تضم منتخبات 
روسيا والنمسا وويلز وجمهورية التشيك واسكتلندا والنرويج 
وصربيا وفنلندا وسلوفاكيا وتركيا وجمهورية أيرلندا وأيرلندا 
الشــمالية وبلغاريــا والكيــان الصهيوني والمجــر ورومانيا. 
والمجموعة الثالثة من المنتخبات تضم: اليونان وألبانيا والجبل 
الأســود وجورجيا ومقدونيا الشــمالية وكوســوفو وروســيا 
البيضاء وقبرص وإستونيا وسلوفينيا وليتوانيا ولوكسمبورغ 
وأرمينيــا وأذربيجان وكازاخســتان ومولدوفا. أما المجموعة أو 
الدوري الأخير فيضم منتخبات جبــل طارق وجزر فارو ولاتفيا 
وليختنشــتاين وأندورا ومالطا وســان مارينو وهي عبارة عن 

مجموعة تضم أربعة منتخبات وأخرى تضم ثلاثة.
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■ الدوحة - د ب أ: وسط حالة التوترات 
السياســية المتصاعدة فــي منطقة الخليج، 
خاصة بين الســعودية وإيران، تتجه أنظار 
القــوى صوب  ألعاب  الملايين مــن عشــاق 
الجمعة  غــدا  الدوحة  القطريــة  العاصمــة 

لمتابعة انطلاق مونديال أم الألعاب.
وتستضيف قطر النسخة السابعة عشرة 
من مونديــال القوى من 27 أيلول/ســبتمبر 
إلى 6 تشــرين الأول/أكتوبر. وبينما تشتعل 
حدة الصــراع السياســي بين الســعودية 
وإيران، تســتضيف قطر أحد أكبر الأحداث 
الرياضية فــي العالم، حيــث يتنافس نحو 
2000 رياضــي ورياضية من 200 دولة خلال 
الأيام المقبلة. وتمثــل البطولة حلقة جديدة 
في سلسلة البطولات الرياضية الكبيرة التي 
تستضيفها قطر منذ ســنوات، والتي ينتظر 
العالم 2022 لكرة  أن تتوج باستضافة كأس 
القدم. ورغم كبر هذا الحدث وأهمية مونديال 
القوى فــي جميع أنحــاء العالم، ســتكون 
البطولة المرتقبــة خطوة إضافية على طريق 
استعدادات قطر لمونديال 2022 .وكانت قطر 
استضافت في الســنوات الماضية العديد من 
الأحداث الرياضية المهمــة والكبيرة، أبرزها 
دورة الألعاب الأسيوية )آسياد( عام 2006، 
وبطولة العالــم لكرة اليد في 2015، وبطولة 
العالــم للملاكمة فــي 2015، وبطولة العالم 
لســباقات الدراجــات فــي 2016، وبطولة 
العالم للجمباز فــي 2018 .وإضافة لمونديال 
القوى 2019 وكأس العالم 2022 لكرة القدم، 
تســتضيف قطر كأس العالــم للأندية لكرة 
القدم في نسختيها المقبلتين في 2019 و2020 
كما تستضيف بطولة العالم للسباحة المقررة 

عام 2023 .
للتفوق  »أسباير«  أكاديمية  ملاعب  وتمثل 
الرياضي في الدوحة مقرا شــهيرا لتدريبات 
الرياضيــين المختلفــين من قطــر وخارجها. 
ويحمل نجم الوثب العالي معتز برشــم آمال 
القطريــين في الحصول علــى ميدالية خلال 
هذه البطولــة بعدما توج بفضية المســابقة 
خلال دورة الألعــاب الأولمبية الماضية )ريو 
2016( .كمــا يعلق القطريــون آمالا عرضية 
على عبدالرحمن ســامبا في سباق 400 متر 
حواجز، نظــرا لكونه أحد ثلاثة عدائين فقط 
كســروا حاجز الـ47 ثانية في هذا السباق. 
منذ  قطر  باسم  الســباقات  سامبا  ويخوض 
2016، وقــد تكــون الفرصة ســانحة أمامه 
القطري  العــداء  فعل  مثلما  بالذهــب  للفوز 

بطولة العالم لألعاب القوى

أم الألعاب تجذب الأنظار صوب الدوحة في حفل الأفتتاح غداً 

استاد »خليفة« الدولي بات جاهزاً لاستقبال المشجعين والابطال في الافتتاح غدا

■ الدوحة - د ب أ: أبدى البريطاني سيباستيان 
كــو فخــره وامتنانــه إزاء إعــادة انتخابه أمس 
بالتزكيــة، وبالإجماع لولاية جديدة تســتمر أربعة 
أعــوام في منصــب رئيس الاتحــاد الدولي لألعاب 
القــوى، خلال اجتماع الجمعيــة العمومية للاتحاد 
)كونغــرس إياف( في العاصمــة القطرية الدوحة، 
والذي شــهد أيضا تأييد اســتمرار إيقاف روســيا 
في ظل قضية الانتشــار الواســع للمنشــطات بين 

رياضييها.
وحصــل كــو )62 عاما( علــى أصــوات جميع 
الاتحــادات الوطنيــة الـــ203 الأعضــاء بالاتحاد 
الدولي، ليســتمر لولاية جديدة، بعد ولايته الأولى 
التي بــدأت فــي 2015 عندما تولى الرئاســة خلفا 
للامين ديــاك الذي يواجــه حاليا اتهامات فســاد 
في قضية بفرنســا. وقال سيباســتيان كو، المتوج 
بســباق 1500 متر مرتين في الدورات الأولمبية خلال 
مسيرته الاحترافية، بعد إعلان إعادة انتخابه: »أنا 

فخــور للغاية وممتن.« وانتخبت التشــيلية زيمينا 
ريستريبو لتكون أول سيدة في التاريخ ضمن قائمة 
نواب رئيس الاتحاد الدولــي لألعاب القوى، والتي 
ضمــت أيضا الأوكراني ســيرخي بوبــكا وجيفري 
غاردنــر من جزيــرة نورفولك والســعودي نواف 
محمد آل ســعود. واســتبعدت الجمعية العمومية، 
الإماراتي أحمد الكمالي من قائمة المرشــحين لمنصب 
نائــب الرئيس وعضويــة مجلس الإدارة، بشــكل 
مفاجئ بعدمــا أبلغ كو، بقرار وحــدة نزاهة ألعاب 
القوى، بإيقافه مؤقتا بداعي خرق قوانين الترشــح 
والنزاهة خلال حملة ترشحه لمنصب نائب الرئيس، 
وتقرر عدم السماح له بالترشح للعضوية أو لمنصب 
نائب الرئيــس. وأعربت البطلة الأولمبية الســابقة 
المغربية نوال المتوكل عن سرورها البالغ إزاء الفوز 
اليوم بعضويــة الاتحاد الدولي بحصولها على 120 
صوتا، ووصفت الانتخابات بأنها تاريخية للعنصر 
النســائي. وأبدت المتوكل رضاها التام عن الحضور 

النســائي المميز في المكتب التنفيــذي، قائلة: »لأول 
مرة تكون هناك ســيدة في منصــب نائب الرئيس 
)التشــيلية ريســتريبو( كما أنها المرة الأولى التي 
يتم فيها زيادة العدد إلى ســت عضوات، وهذا يوم 
تاريخي لنــا.« وكان البريطاني كو رئيســا للجنة 
المنظمة لأولمبياد لنــدن 2012 كما كان عضوا بحزب 

المحافظين في البرلمان بين عامي 1992 و1997 .
وكان مجلس إياف أوصى بتأييد استمرار عقوبة 
الإيقاف المفروضة على روسيا، وهو ما صوت له 164 
عضوا بينما صوت ضــده 30 عضوا فقط. ويخضع 
الاتحاد الروسي لألعاب القوى للإيقاف منذ تشرين 
الثاني/نوفمبر 2015، إثر تفجر قضية انتشار واسع 
للمنشــطات بين الرياضيين الروس. وكانت الوكالة 
العالميــة لمكافحــة المنشــطات )وادا( أعلنت عودة 
روســيا لوضع الامتثال، لكن موقف الاتحاد الدولي 
لألعــاب القوى جــاء مختلفا بداعي أن روســيا لم 
تحقق ببعــض المعايير المطلوبــة للاعتراف مجددا 

وأعلن  )روساف(.  القوى  لألعاب  الروسي  بالاتحاد 
كو أن مجموعة »وانــدا« الصينية وقعت مع الاتحاد 
عقدا لعشــرة أعوام لرعاية الدوري الماسي لألعاب 
القوى. وقال كو إنه أكبر عقد رعاية للدوري الماسي، 
كما ذكر بيان أن العقد »يشكل ضمانا لمستقبل سلسلة 
اللقــاءات العالميــة البارزة للدوري الماســي.« ولم 
يجر الإعلان عن التفاصيل المالية للعقد. وســتكون 
اعتبارا  الماســي  للدوري  الراعي  »واندا«،  مجموعة 
من عام 2020 وســتنظم »مجموعة واندا الرياضية« 
لقاء سنويا ضمن سلســلة لقاءات الدوري الماسي، 
يقام في الصين. وســتحصل المجموعة على الحقوق 
الإعلامية للدوري الماسي اعتبارا من عام 2025 ولمدة 
خمســة أعوام عبر شــركة »إنفرونت« التابعة لها. 
وقال سيباســتيان: »هذه الشــراكة ستسهم بشكل 
كبير في المساعدة على الارتقاء برياضتنا على مدار 
العقد المقبل، ســواء في الصين أو فــي جميع أنحاء 

العالم.«

سيباستيان كو فخور بإعادة انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي بالتزكية

السابق سيف ســعيد شاهين الذي توج 
بذهبيــة ســباق 3000 متــر موانع في 
بطولتي العالــم 2003 و2005 .وحصلت 
الدوحة علــى حق اســتضافة مونديال 
2019 للقوى في تشــرين الثاني/نوفمبر 
2014 بعــد أســابيع قليلــة مــن تبرئة 
لجنة القيــم بالفيفا لقطر مــن ادعاءات 
حق  منحها  عمليــة  حول  فســاد  وجود 
اســتضافة مونديال 2022 .وفيما لا يزال 
قرار المقاطعة من الســعودية والإمارات 
والبحرين ومصر ضد قطر قائما، ستشهد 
من  رياضيين  مشــاركة  العالمية  البطولة 

الدول الأربع. ومثلما الحال في مونديال 
2022 لكرة القدم حيث نقلت البطولة إلى 
فصل الشــتاء الأوروبي، ستقام نسخة 
مونديــال القوى 2019 بقطــر في موعد 
يختلف عن النسخ السابقة، حيث ستقام 
بعد نحو شهر من موعدها المعتاد، تجنبا 
لدرجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف. 
وســتكون هذه النسخة وسيلة لتعريف 
العالم بطقس يشبه الطقس الذي ستقام 
فيه فعاليــات مونديــال 2022، علما أن 
يستضيف  الذي  الدولي  »خليفة«  استاد 
فعاليــات معظم ســباقات ومســابقات 

بطولة العالم للقوى خلال الأيام المقبلة، 
ستشــارك  التي  الاســتادات  أحــد  هو 
في اســتضافة مونديــال 2022، إضافة 
لكونه من الاســتادات التي تم تزويدها 
بتقنيــات مبتكــرة للتبريــد ستســهم 
فــي ارتقــاء مســتوى أداء الرياضيين 
واســتمتاع  ناحية  مــن  والرياضيــات 
المشــجعين والضيوف من ناحية أخرى 
خــلال متابعتهــم لفعاليــات البطولة. 
ورغم هذا، تســود توقعــات بأن يكون 
عدد كبير من المقاعد خاوية في مدرجات 
ما  وهو  البطولة  متابعة  خلال  الاســتاد 

ســتثبت البطولة وفعالياتهــا وإثارتها 
مدى صحته أو خطأه خلال الأســبوعين 
الماضيــة  النســخة  وكانــت  المقبلــين. 
مــن البطولة عــام 2017 فــي العاصمة 
البريطانية لندن شــهدت حضورا هائلا 
وقياسيا في المدرجات. وإذا نجحت قطر 
في تقديم اســتضافة ناجحــة لمونديال 
القوى وكذلــك في مونديال كــرة القدم 
أمامها  ســانحة  الفرصة  ستكون   ،2022
للفــوز بحــق اســتضافة الأولمبياد بعد 
محاولتين فاشــلتين لاستضافة نسختي 

2016 و2020 .

■ زيوريخ )سويسرا( - أ ف ب: وافق الاتحاد الدولي 
لكرة القــدم )فيفا( على مجموعة قواعــد تحكم انتقالات 
اللاعبين وتهدف للحد من عمولات الوكلاء بدءا من موسم 

2020-2021 وإعارة اللاعبين إلى أندية أجنبية.
وفي مواجهــة تضخم عمولات بعض الــوكلاء، قررت 
لجنة »شــركاء« الفيفا تحديد سقف عمولة الوكيل بنسبة 
6 % مــن القيمة الاجمالية للانتقــال. ويمكن أن تصل هذه 
العمولــة إلى 10% يدفعهــا النادي البائــع لوكيل فاوض 
اتفاقية الانتقال من النادي الذي يعيّنه. وسيعيد الاتحاد 
الدولــي منح تراخيص الوكلاء الصــادرة عن الاتحادات 
المحلية. وبالنســبة للفيفا، فان الإطــار التنظيمي الحالي 
للوكلاء »يحقق نتائج غير مرغوب فيها«، إذ تسيطر على 
وثيقة  بحســب  التضامن«،  وليس  »المضاربات  الســوق 
ســرية. في عــام 2016 مثلا، نال الوكيــل الهولندي مينو 
رايولا 27 مليــون يورو من يوفنتــوس الإيطالي لانتقال 
فاقت قيمته 100 مليون يورو للاعب الوســط الفرنســي 
بول بوغبا إلى مانشســتر يونايتــد، أي أكثر من 25% من 
العمولات. وللإشراف عليها بشــكل أفضل، سيتم تسديد 

هــذه العمولات لغرفة مقاصة أنشــأها الفيفــا قبل دفعها 
للوكلاء. ستكون هذه الغرفة مســؤولة أيضا عن تسديد 
تعويضــات التكوين للاندية التي نشــأ فيهــا اللاعبون 
المنتقلون. كما حدد الفيفا عدد اللاعبين المعارين إلى أندية 
أجنبية بثمانيــة، بدءا من موســم 2020-2021. وتطبق 
القاعدة على اللاعبين الذيــن تزيد أعمارهم على 21 عاما. 
ويكون عدد الاعارات غير محدد قبل الوصول إلى 21 عاما. 
وسيتدنى الرقم إلى ســبعة بدءا من موسم 2022-2021 
وستة بدءا من 2022-2023. وتقوم عدة أندية »خصوصا 
من البطولات الخمس الكبرى بمراكمة اللاعبين« على شكل 
إعارات ما يؤدي إلى إضعاف المنافســة، بحسب الاتحاد 
الدولي. وأشارت الوثيقة إلى انه بين 2011 و2017، »وصل 
عدد الإعارات التي أجراها فريق واحد إلى 146«. وسيقوم 
الاتحاد الدولي برفع التعويضات المدفوعة للأندية المكوّنة 
من النادي الجديد للاعب. وستعرض هذه الاصلاحات من 
أجل الموافقة عليها في مجلس الفيفا المقبل في 24 تشــرين 
الاول/اكتوبر في شنغهاي )الصين(، قبل دمجها في لوائح 

الفيفا لموسم 2021-2020.

الفيفا يحد من عمولات الوكلاء وعدد الإعارات!

■ الدوحة - د ب أ: أكد جاسم الرميحي أمين 
عــام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، عدم 
صحــة الأنبــاء التي نشــرت في بعض وســائل 
التواصل الإجتماعي عن توجيه دعوات لمنتخبات 

عربية من أجل المشاركة في »خليجي 24« .
وتــرددت أنباء قوية في الســاعات الأخيرة 
عن اتجاه الاتحاد الخليجــي لكرة القدم لدعوة 
منتخب الجزائر بطل أفريقيا من أجل المشاركة 
في بطولة كأس الخليج العربي بنســختها رقم 
24 التي تســتضيفها الدوحة خلال الفترة بين 
29 تشــرين الثاني/نوفمبــر حتى التاســع من 
كانون الأول/ديســمبر وهو ما نفــاه الإتحاد. 
وقال الرميحي: »نعتز بــكل المنتخبات العربية 
ولكــن لــم تتــم مخاطبــه أي اتحاد مــن خارج 

منظومــه اتحــاد كأس الخليج للمشــاركه في 
خليجــي 24 لأنها بحاجة إلى إجــراء تعديلات 
فــي اللوائــح«. وكشــف الرميحــي أن أعضاء 
الجمعية العمومية فــي الاجتماع الأخير قرروا 
إرجــاء النظر في تلك التعديــلات الى الاجتماع 
المقبل، المؤتمر العام، الذي ســيعقد على هامش 
البطولــة فــي الدوحة، لمنــح اللجنــة المختصة 
المزيد من الوقت لدراســة البنــود والتعديلات 
التي ستطبق بداية من »خليجي 25«. وأضاف 
الرميحــي أيضــا أنــه لا يوجد حد أدنــى لعدد 
المنتخبــات المشــاركة فــي النســخة المقبلة من 
كأس الخليج، خليجي 24، وفقا لقرار الجمعية 
العموميــة الاســتثنائي الذي عقد فــي الدوحة 

يوم 19 أيلول/سبتمبر الجاري .

نفي دعوة منتخبات عربية
 للمشاركة في بطولة خليجي 24

حفيظ دراجي%٭

■ لأول مــرة منذ ســنوات تثير جائزة افضل لاعب فــي العالم التي 
ينظمها الفيفا، جدلا واســعا بهذا الشــكل في وسائل الاعلام ووسائل 
التواصــل الاجتماعي حــول أحقية صاحبها فــي التتويج، خاصة بعد 
اعــلان الفيفــا عن اســم ميســي كأفضل لاعب للموســم على حســاب 
كريســتيانو رونالــدو والمدافع الهولنــدي فان دايك أفضــل لاعب في 
أوروبا للســنة الجارية، بفضل تتويجه بلقب دوري الابطال الأوروبي 
مع ليفربول وبلوغه نهائي دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده في 
موســم رائع، كان فيه مميزا وقريبا من التتويــج  باعتراف المختصين، 
بعدمــا أخفق ميســي مع الأرجنتــين في كوبــا أميريــكا واكتفى بلقب 
الدوري المحلي مع البارســا، ليغيب بســبب الإصابة منذ بداية الموسم، 
في حــين توج رونالــدو بالمقابــل بلقب الــدوري الإيطالي مــع اليوفي 
ودوري الأمم الأوروبية مع البرتغــال وكان بدوره الأقرب الى التتويج 

في نظر البعض الآخر. 
عشاق ميســي راحوا يبررون التتويج بأن الفيفا يستند في اختياره 
لمبــدأ التألق الفردي لللاعب وليــس الجماعي، وبأن الرجل هو صاحب 
الحــذاء الذهبــي الأوروبي كأفضل هداف للموســم بـــ54 هدفا في 58 
مباراة، وهو هداف الدوري الاســباني وحامل لقب لا ليغا، وهو الأكثر 
ابداعا ومهارة وتأثيرا في فريقه، لدرجة أن غيابه عن تشــكيلة البارسا 
في بداية هذا الموسم، جعلت فريقه يتعرض لواحدة من أسوأ البدايات 
للنــادي الكتالوني منــذ عقود من الزمن، لكن خيــارات مدربي وقائدي 
المنتخبات أجمعت على أن ميســي هو الأفضل هذا الموسم رغم اخفاقه 
في التتويــج بكأس الملك، وفشــله مع منتخب بلاده فــي كوبا أميريكا 
التي خرج منها معاقبا بســبب انتقاداته للتحكيم وتهجمه على الاتحاد 

القاري في أمريكا الجنوبية. 
في المقابل كان اختيار ميســي الأفضل لهذا الموســم بمثابة الصدمة 
للكثيــر من المتابعين لأنه لــم يكن كذلك في اعتقادهــم، وكان فان دايك 
حســبهم هو الأحق بالتتويج، بعدما نال لقــب أفضل لاعب في أوروبا 
منذ أيام، بســبب بلوغه نهائــي دوري الأمم الأوربية مع منتخب بلاده، 
وتتويجه مع ليفربول بلقب دوري الأبطال متســببا في خروج ميســي 
والبارســا من نصف نهائي المنافســة ذاتها، ليفوز مــع ذلك بالجائزة 
للمرة السادســة في مشــواره بعد غيابه عن منصة التتويج في النسخ 

الثلاث الماضية. 
أرقام فان دايك الشخصية كانت رهيبة منذ انضمامه للريدز، وبدايته 
هذا الموســم كانت أكثــر من رائعة مع ليفربــول والمنتخب في تصفيات 
اليورو، لكن المؤيدين لتتويج ميســي يعتقدون أن قوة ليفربول لا تكمن 
فقــط في براعة وقوة فــان دايك، بل فــي تركيبة الفريــق التي يقودها 
ثلاثي الدمار الشــامل )صــلاح وماني وفيرمينو( حتى أن ميســي في 
تصويته من موقعه كقائد لمنتخب الأرجنتين اختار الســنغالي ســاديو 

ماني الأفضل هذا العام.    
أمــا رونالدو صاحب الخمــس تتويجات باللقب ذاته في مشــواره، 
فلم يكن اختياره الثالث في الترتيب مفاجئة للمتابعين والفنيين بشكل 
عــام، رغم تتويجه بلقب دوري الأمم الأوروبية مــع البرتغال، واحرازه 
لقب الدوري الإيطالي، وتسجيله 21 هدفا في أول موسم له مع اليوفي، 
وذلك اســتنادا لمبدأ التألق الفردي وليس الجماعي كشــرط أساســي 
للتتويج بلقب الأفضل عالميا، رغم أن البعض قد يعيدنا الى تتويج لوكا 
مودريتش الموســم الماضي لســبب واحد، هو تألقه مــع منتخب بلاده 
الــذي بلــغ نهائــي كأس العالم فقط، وهــو الأمر الذي ســيبقي الجدل 
قائما حول الأســباب والشروط والتفاصيل والجزئيات التي يتم على 
أساسها الاختيار، ولماذا الاختلاف بين اختيار أفضل لاعب في أوروبا 

وأفضل لاعب في العالم لنفس الموسم.   
الكثيــر مــن المتابعين يتحدثون اليــوم عن خطا فــي التقدير، لكن من 
الــذي أخطــا فعليا؟ هل هــو الاتحاد الأوروبــي الذي اختــار فان دايك 
أفضل لاعــب في أوروبا، أم الاتحــاد الدولي الذي اختار ميســي؟ هل 
يتحمل الخطأ من صوت لفان دايك أوروبيا أومن صوت لميســي عالميا؟ 
وهــل تجب إعادة النظر في المعاييــر أم إعادة النظر في نظام التصويت 

الذي يعتمد على خيارات المدربين وقائدي المنتخبات؟ 
صحيح أن التتويــج بجائزة أفضل لاعب يعود بالأســاس للأفضل 
فرديا وليــس جماعيا، والأفضل عادة يكون وســط ميــدان أو مهاجم 
وليــس الحــارس أو المدافع، لكن يبقــى الأمر مثيرا للجــدل خاصة في 
أوســاط من يحتكمون الــى قلوبهم وعواطفهم التي تنقســم اليوم بين 
ميســي ورونالدو دون غيرهما الى اشعار آخر، لكن المتوج سنويا مهما 
كان يبقــى علــى الأقل واحدا من أفضــل اللاعبين ان لــم يكن الأفضل، 
والجــدل يضفي علــى الجائزة نكهة خاصة لا تقلل مــن قيمة أصحاب 
المراكــز الثلاثــة الأولى لكل موســم على حــدة، وليس بالمطلــق أو لكل 
الأوقات، لأن حينها سندخل في ترتيب آخر لاعتبارات أخرى كثيرة لن 

يقتصر فيها الصراع بين ميسي ورونالدو فقط.    
٭إعلامي جزائري   

الدوري التونسي

النجم الساحلي ينهي 
التعاقد مع المدرب البنزرتي

■ تونس - د ب أ: أعلن النجم الســاحلي التونسي، 
إنهــاء التعاقد مع المــدرب المحلي فــوزي البنزرتي بعد 
الخروج المبكر للفريق من بطولة الأندية العربية )كأس 

محمد السادس(.
وأفادت إدارة النادي فــي بيان أنها أنهت التعاقد مع 
البنزرتــي بالتراضي بين الجانبين، كمــا أعلنت قبولها 
اســتقالة رئيس فرع كرة القدم سامي العجيمي والمدير 
الرياضــي عماد المهذبــي. كما دعــت إدارة النادي إلى 
تنظيم جلسة عادية وأخرى اســتثنائية انتخابية قبل 
مطلع تشــرين الثاني/نوفمبر. ويعاني النجم من سوء 
النتائج في الفترة الأخيرة. فبعد خسارته لكأس تونس 
ضد الصفاقســي، مني الفريق بخسارة موجعة صفر/2 
أمــام مضيفه أشــانتي كوتوكو الغاني فــي ذهاب دور 
الستة عشــر لدوري أبطال أفريقيا بهدفين نظيفين، قبل 
أن يفشــل في الدفاع عن لقب البطولــة العربية، الذي 

أحرزه الموسم الماضي. 
وخســر النجم الســاحلي صفر/1 أمام ضيفه شباب 
الأردن في إياب دور الـ32 للبطولة العربية، بعدما خسر 
2/1 في لقاء الذهاب، ليودع المســابقة مبكرا. وتســلم 
البنزرتي )69 عامــا( مهامه على رأس القيــادة الفنية 
للنجم في تموز/يوليو الماضي خلفا للمدرب الفرنســي 

روجيه لومار.

هل كان ميسي
 هو الأفضل فعلا؟ 

بطولة ووهان للتنس

هاليب تنسحب وبارتي تتأهل 
برفقة كفيتوفا إلى دور الثمانية 

■ ووهــان )الصين( - د ب أ: ودعت النجمة الرومانية ســيمونا هاليب، 
المصنفــة الأولى على العالم ســابقا، بطولة ووهان الصينيــة للتنس بعدما 
انســحبت، بســبب الإصابة، من مباراة الدور الثالث أمام الكازاخســتانية 

إلينا رايباكينا.
واستدعت هاليب الفريق الطبي خلال المجموعة الأولى من المباراة لتلقي 
العــلاج من إصابة في الظهر، ولعبت بعدها بعض النقاط لكنها لم تســتطع 
مواصلة المباراة لتعلن انســحابها، وذلك عندما كانت رايباكينا متقدمة في 
المجموعة الأولى 4/5 .وصعدت النجمة الأســترالية آشــليه بارتي المصنفة 
الأولــى للبطولة إلى دور الثمانية، بعدما تغلبت على الأمريكية صوفيا كينن 

3/6 و5/7 في مباراة استغرقت ساعة واحدة و26 دقيقة. 
وحققــت بارتي بذلــك الانتصــار الثالث خــلال أربع مباريــات جمعتها 
مع كينن خلال الموســم الجاري. وتأهلت التشــيكية بتــرا كفيتوفا إلى دور 
الثمانيــة أيضا بالفوز على الأمريكية ســلون ســتيفنز 3/6 و3/6 كما فازت 
الأوكرانيــة ديانــا يسترمســكا علــى التشــيكية كارولينا بليســكوفا 1/6 
و4/6 والأمريكيــة أليســون ريســك على الصينيــة كيانغ وانــغ 2/6 و1/6 
.كذلك صعدت البيلاروســية أرينا ســابالينكا إلى دور الثمانية بالفوز على 
الهولنديــة كيكي بيرتنز 1/6 و6/7 كما تغلبت الأوكرانية ايلينا ســفيتولينا 

كفيتوفا تألقت خلال انتصارها على الأمريكية سلون ستيفنز على الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا 4/6 و2/6 .



غيلا ليندنشتراوس

■ في خطاب ألقاه في مدينة ســيوس في 4 أيلول، قال 
الرئيس التركــي رجب طيب اردوغــان إن »لدى دول ما 
صواريخ مع رؤوس نووية متفجــرة، لا واحد ولا اثنين. 
ويقولون إنه لا يمكــن أن يكون لنا مثل هــذه. أما أنا فلا 
أتفق مــع ذلك«. ويضيف ويقول: »إســرائيل في المحيط، 
شبه جيران. وهم يخيفون أمماً أخرى في أنهم يمتلكونها. 
لا يمكن لأحد أن يلمســهم«. كان هذا هــو تناول اردوغان 
العلني، المباشر والواضح الأول لإمكانية أن تختار تركيا 

مسار التحول النووي العسكري.
تعكس تصريحات اردوغــان هذه رؤيته للوصول إلى 
قدرة نووية كتعبير عن مدى تطــور الدولة. في الخطاب 
إيــاه أعتقد بــأن »ثمــة دول متطورة لا تــكاد تملك هذه 
القدرة«، رغم أن الأمر ليس صحيحاً بالنســبة للســلاح 
النووي. فضلًا عــن ذلك، فمنذ زمن بعيد واردوغان يولي 
أهمية لتطوير صناعة الســلاح التركي )لأهداف التصدير 
أيضــاً(، ولبناء قدرات عســكرية مســتقلة. تبرز في هذا 
الســياق محاولة أنقرة اشتراط المشتريات العسكرية من 

جهات خارجية بالمشاركة في المعلومات.
 تنــاول اردوغان فــي الماضي الإشــكالية الكامنة في 
امتلاك إيــران لصواريخ ذات مدى بعيد، في حين لا توجد 
لدى تركيا. وبالفعل، فقد طرأ في الســنوت الأخيرة تقدم 
لصناعة السلاح التركية في هذا المجال، مع أن تركيا تعهدت 
في الماضي بالالتــزام بنظام ضبط تكنولوجيا الصواريخ 
 )Missile Technology Control RegimeMTCR(
وبموجبه لا ينبغي تصدير قدرات صاروخية في مدى أكثر 
من 300 كيلومتر، وعليــه، كان ينبغي لها ظاهراً أن تبدي 

اهتماماً أقل في التقدم في هذا الاتجاه. أما الأزمة بين تركيا 
والولايات المتحدة حول شــراء منظومات الدفاع الجوي 
اس 400 من روسيا، والتجميد مشاركة تركيا في مشروع 
اف 35 في أعقاب ذلك في تموز 2019، فقد أكدت الإشكالية 
من ناحيــة أنقرة للاســتناد إلى جهات أخــرى لتحقيق 

قدرات عسكرية متطورة.
بالفعــل، بصفة تركيا عضواً في الناتو منذ 1952، فإنها 
تتمتع بمظلة نوويــة. غير أنه في أثنــاء الحرب الباردة 
وبعدها أيضاً كانت لأنقرة شــكوك حول مدى التزام باقي 
أعضاء الحلــف تجاههــا، وبخاصة الولايــات المتحدة. 
تركيــا من الــدول القليلة فــي أوروبا التي لا يــزال فيها 
ســلاح نووي تكتيكي أمريكي، ويقدر بأن قاعدة ســلاح 
الجو في انجرليك تضم نحو 50 قنبلة نووية من طراز بي 
61 بقيــادة أمريكية. بعد محاولة الانقلاب الفاشــلة التي 
وقعت في تركيا في تمــوز 2016، وفي إطارها كانت هناك 
محاولات تمرد داخل هذه القاعدة، وقطع توريد الكهرباء 
تماماً لبضعة أيام. في أعقاب ذلك، تصاعدت في واشنطن 
أصوات داعيــة إلى التفكير ببدائل عن انجرليك، ســواء 
من ناحية اســتخدام مطارات أخرى في المنطقة لأغراض 
عملياتية، أم من ناحية اســتمرار حيازة القنابل النووية 

التكتيكية في الأراضي التركية.
يشــذ تصريح اردوغان عن تصريحات ســابقة له في 
الموضــوع النووي، إذ إنــه ألمح في هذه المــرة بأن تركيا 
ستطور قدرات نووية عسكرية. لتركيا منذ اليوم برنامج 
نووي مدني لبناء نحو 10 مفاعــلات للكهرباء، والمفاعل 
الأول الذي تبنيه الشركة الروسية الحكومية، روساتوم، 
وستشــغله عنهــا، هو الآن فــي مراحل البنــاء. وبزعم 
منتقدي المشــروع، فإن الشقوق التي ظهرت في الإسمنت 
الذي أعــد لهذا المفاعل تعزز الموقف القائل بأنه لا يجب أن 

تقام فــي أراضي تركيا مفاعلات نووية لأنها معدة للهزات 
الأرضيــة. في الاتصــالات التي جرت ضمــن آخرين مع 
اليابان حول بناء محطات أخرى لتوليد الطاقة النووية، 
وجدت تركيا صعوبــة في الحفاظ علــى خيار تخصيب 
مفتــوح لليورانيوم، رغم أنه ليس لديهــا قدرة كهذه في 
الوقــت الحالي. لقد أثار هذا الإصرار الاشــتباه بأن لدى 
تركيا نوايا بأن تطور في المســتقبل قدرات نووية، ليست 

للأغراض المدنية.
كما ينبغــي لنا أن نرى تصريح اردوغان في الســياق 
الواســع للأزمة في علاقات تركيا والولايات المتحدة في 
الوقت الحالي والمشــاعر المناهضة لأمريــكا في الدولة، 
والتي كانت من قبل، ولكنها احتدمت في أعقاب الاتهامات 
من جانب أنقرة بالتدخــل الأمريكي في محاولة الانقلاب 
الفاشلة، وكذا دعم واشــنطن للقوات الكردية التي تعمل 
في شمال ســوريا. هكذا تآكلت الثقة التي كانت محدودة 
على أي حال في أن يأتــي الناتو بالفعل لنجدة تركيا عند 
الحاجة. فضلًا عــن ذلك، لا تثق أنقــرة بالضمانات التي 
لديها وحســب، بل إن سياستها الاستفزازية نفسها تجاه 
الولايات المتحدة تسحب الأرض من تحت هذه الضمانات. 
إلى جانب ذلك، تقدر أنقرة بــأن مكانة الولايات المتحدة 
في حالة خبو، والعالم يســير باتجــاه منظومة متعددة 

الأقطاب ينبغي الاستعداد لها.
كما ينبغي أن نرى تصريح اردوغان الحالي كجزء من 
انتقاده الأوســع للشــكل الذي تدار فيه الساحة الدولية 
والحاجة إلى الإصلاح في مجلــس الأمن. هكذا، يمكن أن 
نرى ادعاءاته التي تقول إن الــدول ذات القدرة النووية 
تضع عراقيل غير منطقية في وجه الدول التي ليس لديها 
قدرة كهذه، وهكذا تخلق نوعاً مــن »الاحتكار النووي«، 
وكذا كجزء من فكرة أن »العالم أكبر من خمسة«. منذ 2012 

اتهم الأســرة الدولية بالازدواجية فيما انتقدت البرنامج 
النووي الإيراني »للأغراض السلمية« بينما تصمت على 
وجــود »250  ـ  300 رأس نووي لدى إســرائيل«. في أيار 
2018 صرح بأن التهديــدات المركزية ضد دولته والمنطقة 
إنما هي من الســلاح النووي، ويجب السعي إلى نزع هذا 
الســلاح. وبينما ترى تركيا البرنامــج النووي الإيراني 
بعين ســلبية، فإن نهجها تجاه الموضوع مختلف جداً عن 
نهج إسرائيل والسعودية. تعتقد أنقرة أنه يجب التصدي 
الولايات  بالمفاوضــات، بل وعارضت انســحاب  لإيران 
المتحدة من الاتفاق النــووي. يمكن التقدير بأن اردوغان 
ســيعود إلى الموضوع النووي، كجزء من انتقاده لانعدام 
النزاهة لدى الأســرة الدولية، بما في ذلك في خطابه أمام 
الجمعيــة العمومية للأمم المتحدة في نهايــة أيلول. ومع 
ذلك يشار منذ اليوم إلى أن تركيا موقعة على كل المواثيق 
المركزيــة المتعلقة بأســلحة الدمار الشــامل، بما في ذلك 
ميثاق منع نشــر الســلاح النووي )NPT( والبروتوكول 

الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إن تصريح اردوغان فــي الموضوع النووي يغذي أحد 
المخاوف المركزية على خلفيــة وفي أعقاب الجهد الإيراني 
لتحقيق قدرة نووية عســكرية.. وضع مستقبلي للشرق 
الأوســط تكون فيه عدة قوى عظمــى نووية. إن التغيير 
في المســتوى الخطابي الذي يأتي من أنقرة، من الانتقاد 
لإسرائيل والدعوة إلى نزع الســلاح النووي في المنطقة 
إلــى التهديد بالانضمام إلــى دائرة الــدول ذات القدرة 
النووية لا بأس فيه، هو إشــارة تحذير لدول المنطقة بل 
للقــوى العظمى العالمية. إضافة إلى ذلــك، لا تزال البنية 
التحتية في تركيا في الموضوع النووي هامشــية، وعلنية 
موقف اردوغان من الموضوع يمكنها أن تجعل من الصعب 
على أنقرة التقدم في هذا الاتجاه، كون نشاطها سيفحص 

بمزيد من الاشتباه.

نظرة عليا2019/9/25
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تسفي برئيل

القصيــرة  الأفــلام  مــن  سلســلة   ■
والتغريدات التي نشــرها المقاول والممثل 
»يوتيوب«  فــي  علــي  محمــد  المصــري 
إلى  المصريين  آلاف  أخرجــت  و»تويتــر« 
الشــوارع مطالبــين بعــزل الرئيس عبد 
الفتاح السيسي. ليس بسبب الفقر المدقع 
الذي يغرق فيه نصف السكان، ولا بسبب 
الرقابة الشــديدة على وســائل الإعلام، 
أعيــد النظر في ثــورة الربيــع العربي. 
الفســاد العميــق الســائد فــي النظام، 
السيسي،  بناها  التي  والقصور  والفيلات 
والامتيازات التــي أخذها ضباط كبار في 
الجيش لأنفســهم، وأموال الجمهور التي 
تذهب إلى مشــاريع متباهية بدلًا من خلق 
فرص عمل.. كلها أشعلت الحريق الذي لن 

يعرف أحد إلى أين سيؤدي.
قبل ست سنوات تقريباً خرج عشرات 
آلاف الأتراك فــي مظاهرات ضد نية رجب 
طيب اردوغان تحويل متنزه عام وجميل 
تجاري  مركز  إلى  إســطنبول  وســط  في 
ضخــم، الذي كان سيســتفيد مــن بنائه 
مقاولــون كبــار ومقربون مــن الرئيس. 
أوقــف المشــروع. شــخصيات رفيعة في 
حزب »التنمية والعدالة«، الحزب الحاكم، 
قررت قبل ســنتين تقريباً تشكيل منتدى 
ســيحاول رسم طريق سياســية جديدة 
تعارض سلطة اردوغان الاستبدادية. في 
الأسابيع الأخيرة استقال عدد من رجالات 
الحزب من صفوفه، وهم ينوون تشــكيل 
حزب جديــد. وهو لن يكــون مختلفاً عن 
الحــزب الحاكم من ناحيــة أيديولوجية، 
فاســدة  غير  سياســة  ســيطرح  لكنــه 

ستحاول هز سلطة الرئيس الفردية.
يصعب في إســرائيل في هــذه الأثناء 
توقع أن يخــرج الجمهور إلى الشــوارع 
لوقــف الخطر المتمثــل باســتقرار ولاية 
نتنياهو. واحتمالية أن تقوم شــخصيات 
الليكود وتقــول لنتنياهو كفى  رفيعة في 

وحتى هنا، كفى للســلطة الفردية، وكفى 
نظام  وسحق  شــخصية  قوانين  لاختراع 

القانون.. احتمالية ضئيلة.
الفرق الجوهري بين إسرائيل وجارتيها 
يكمن في الوهم بــأن أجهزة الديمقراطية 
هنا محصنــة وناجعة، وتمنــح الجمهور 
القوة لتغيير نظام الحكم، وإقصاء رئيس 
حكومة فاســد وضمان المحافظة على قيم 
الديمقراطيــة الليبرالية. الجمهور الأعمى 
يشعر بأنه يستطيع الاكتفاء بوضع بطاقة 
انتخابية فــي صندوق الاقتراع والاعتماد 
مصر  في  بــدوره.  ليقوم  »النظــام«  على 
وتركيا تلاشى هذا الوهم منذ زمن، وتبخر 

الاعتماد. 
في إســرائيل ما بعد الانتخابات، ينام 
نتائج  وينتظــر  الكرســي  على  الجمهور 
أيضاً  وينتظــر  الرئيس،  مع  المشــاورات 
التفاهمات التي ســيتم التوصل إليها أو لا 

يتم التوصل إليها بين الكتل والمرشــحين، 
حكومة  تشــكيل  على  التنافس  وينتظــر 
جديدة. وفــي نهاية الأمر هــذا الجمهور 
نفســه غير المبالي سيحصل بتثاؤب على 
بيبي  المائدة،  على  أمامه  ســيضعونه  من 
أم غانتس، مع ليبرمان أم بدونه، مع دعم 
العرب أم بدون. مــن يعارضون نتنياهو 
شــكلها  وإذا  حكومة،  يشــكل  ألا  يأملون 
فعليــه أن يختفي من حياته السياســية 
مع تعليــق لائحة اتهام علــى باب منزله. 
لا يوجد مــا يفعلونه، يقولــون هذه هي 
وتونس  والجزائــر  مصر  الديمقراطيــة. 
وتركيا فهمــت منذ زمــن أن جمهوراً غير 

مبال لا يمكنه أن يتوقع ديمقراطية.
إسرائيل على مفترق طرق خطير، ولم 
ينقضِ بعدُ تهديد استمرار حكم نتنياهو، 
وإن احتمال تشــكيله حكومة ولو لفترة 
محدودة مع تناوب أو بدون تناوب، يجب 

أن يقض مضاجع كل مواطن، سواء صوت 
لـ »أزرق أبيــض« أو لليكــود. لقد حان 
الوقت لأن يخرج الجمهور إلى الشــوارع 
ويرســم خطوطاً حمراء توضح للرئيس 
والليكــود وكل من ســيوصي بنتنياهو، 
وتحديداً لقيادة »أزرق أبيض«، بأن على 
نتنياهو »عدم الاستمرار«. هذه هي مهمة 
الجمهور الأكثر إلحاحاً. ويجب ألا تنتهي 
آداب المائدة في بيــت الرئيس بيوم آخر 
حتى بيوم واحد آخر من ولاية نتنياهو. 
الرئيس يفهم الخطــر، وعلى غانتس أن 
يصمم بشــكل كامل من أجل أن يكون هو 
للجمهور  يمكنه  ولا  التنــاوب،  في  الأول 
أن يغفر لهمــا إذا ما تمكــن نتنياهو بعد 
حملتــين انتخابيتين مــن النفخ في بوق 

النصر.

هآرتس 2019/9/25

»على غانتس أن يكون الأول في التناوب ولا يمنح نتنياهو بوق النصر«

إلى الإسرائيليين: الديمقراطية ليست ورقة اقتراع
عودة بشارات... كونوا مصريين أو أتراكاً

■ للأســف، ســلوك رئيــس الدولة 
رؤوبــين ريفلين، إن لم يكــن بعيداً فهو 
يخالف الطابع الرســمي الذي تقتضيه 
وظيفتــه  ـ  أن يكــون رئيــس الجميع، 
عربــاً ويهوداً فــي دولة إســرائيل. في 
هــذه الأثناء رئيســنا، أي رئيس جميع 
المواطنين، هو رئيــس للوكالة اليهودية 
أكثر ممــا هو رئيــس دولة إســرائيل، 
التي تشــمل مليوني مواطن عربي. وإذا 
أردنا توضيح الأمــر: ريفلين هو رئيس 
اليهود، ولا يوجد بين رئاســة مجموعة 
إثنية )حتى لو كانت مجموعة الأغلبية( 
ورئاسة الدولة أي تشابه على الإطلاق. 
ها هي إســرائيل بعد ســبعين سنة على 
التي  الشــيب  قيامهــا، ومع شــعارات 
احتلت كل جزء جيد في رأسها، ما زالت 
تتصــرف مثل دولة اليشــوف اليهودي 

بالطبع، وكأننا لا نزال عالقين في 1948.
بدعوته لرؤســاء الحزبين الكبريين، 
»أزرق أبيــض« والليكود، النقيين عرقياً 
حسب أقوال عضو كنيست كبير في أحد 
وإعطاء  الجلوس  إلــى  الحزبين،  هذين 
نصيحة فيما يتعلق بتشــكيل الحكومة 
القادمــة، فإن ريفلين أبعــد فعلياً نصف 
مليون عربي. ومبادرة كهذه، يا ســيادة 
الرئيس، خطيرة جداً! أنت تقوم بتقسيم 
الدولة على قاعدة عرقية، وتضع شــعباً 
فوق شــعب، جمهــوراً فــوق جمهور، 
جماعة فوق جماعــة. في حين أن مهمتك 
هي أن تقول بصــوت عال: كلهم أبنائي. 
وفي هذا الشــأن لا يوجــد لك تفويض. 
أجل، لا يوجد لك تفويض لتقسيم الدولة 
بين يهود وعــرب، ولا يوجد لك تفويض 

لأن تبعد خمس سكان الدولة تقريباً.
أحد أســلافك في هذه الوظيفة، عيزر 
وايزمــن، طلب تســمية المقر الرســمي 
من  الرئيس«،  »بيــت  بـ  الدولة  لرئيس 

أجــل أن يضفي علــى المــكان الحرارة 
النابعة من كلمة »بيــت«. هذا البيت من 
شأنه أن يكون بيت كل مواطني الدولة. 
ولكن الرئيس استدعى إليه فقط ممثلي 
الحزبين الكبيرين رغم أن الحزب الثالث 
فــي حجمــه، القائمة المشــتركة، يمثل 
مليوني مواطن متساوين، على الأقل من 

ناحية رسمية.
ما تفعله الآن، يا سيادة الرئيس، هو 
أن تكون عراب وحدة العرق الغريب في 
نوعه، أن تصالح بــين بنيامين نتنياهو 
وبنــي غانتــس، الذي خــدم قبل بضع 
للأركان،  كرئيس  رئاسته  تحت  سنوات 
أدخل إلــى المظلة أيضاً موشــيه يعلون 
الــذي كان وزيراً في حكومــة نتنياهو، 
منصب  شــغل  الذي  أشــكنازي  وغابي 
رئيــس الأركان أيضــاً تحــت رئاســة 
نتنياهو، ويوعز هندل الذي كان رئيس 
جهــاز الدعاية تحت نتنياهــو، وأخيراً 
تسيبي هاوزر، ســكرتير الحكومة. أنت 
الذي  الشــخص  تحتضن  لأن  مســتعد 
يسمي الأحزاب العربية حتى الآن أعداء 
الدولــة واتهمهــا بتزويــر الانتخابات 
»الأمــر الذي لــم يحدث قط«، حســب 

هي  كم  ملتســر.  حنان  القاضــي  أقوال 
قوية هذه الوحدة التي تقصي المواطنين 
العرب. هل حقــاً؟ أنتم هناك في الأعلى، 
كيف تســتطيعون تحمل أنفسكم، وأنتم 
بعيداً  ومســرورين،  منغلقين  تجلسون 
عمــا يحدث في الخــارج، مفصولين عن 

أبناء الشعب الآخر.
أقترح عليك، يا ســيادة الرئيس، أن 
رؤســاء  رمزية،  بصــورة  حتى  تدعو، 
الأحزاب الثلاثة الكبيرة وتفحص معهم 
كيفيــة الخروج مــن الوضــع الحالي. 
وإذا لــم يوافق نتنياهــو فحينئذ يأتي 
اختبارك. قــل له: من يســتبعد ممثلي 
مليوني مواطن لا يمكنه أن يكون رئيساً 

للحكومة. ما الصعوبة في قولك ذلك؟
بعــد ذلــك، يســألون، لمــاذا توجد 
هناك  نعــم،  إســرائيل.  فــي  عنصرية 
عنصرية لأن من يشغل الوظيفة الأسمى 
في الدولة لا يأخذ في الحسبان المواطنين 
العرب، بل يبعد ممثليهم، وحتى يسمي 
هذا الهجين وحــدة. الوحدة بين اليهود 

وأنفسهم. هل جفت ينابيع الخجل؟
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باستبعاده مليوني عربي من الحوار:

كيف تتجلى العنصرية في رأس الهرم الإسرائيلي؟ 

فلسطينيون يتظاهرون لمقاطعة إسرائيل

الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يلقي كلمة بلاده في الأمم المتحدة مؤيدا لفلسطين

نير حسون

■ أمرت محكمــة الصلح في القــدس بإخلاء 
عائلة تضم 18 شــخصاً يسكنون في سلوان، بعد 
ثلاثين ســنة من الصراع بين العائلــة و»الكيرن 
كييمــت«. إن« الكيرن كييمــت« بدعم من جمعية 
»العاد«، طلبت إخــلاء عائلة ســمرين من بيتها 
بذريعة أن عدداً من أبناء العائلة تم الإعلان عنهم 
في الســابق كغائبين، أي مواطنين كانوا في دولة 
معادية، لذلــك فإن أملاكهم وضعــت الدولة اليد 
عليها، وباعتها للكيــرن كييمت. الجمعة الماضية، 
وافقــت قاضية محكمة الصلح، مريم كسلســون، 
علــى دعوى الملكيــة للكيرن كييمــت على قاعدة 

الغياب.
قدمت الدعوى الأولى لإخلاء العائلة في 1991 
فــي أعقاب الإعلان عن أحد آباء العائلة، موســى 
ســمرين، كغائب. في هذه الدعوى فازت العائلة. 
ولكــن بعد ذلــك أعلن أيضــاً عن أولاد موســى 
كغائبــين. في عــام 1999 رفضت دعــوى للعائلة 
بالإعلان عنهم كأصحاب المبنــى. وفي عام 2005 
طلبت الكيــرن كييمت مرة أخــرى إخلاء العائلة 
وطلبت منها تعويضاً بمبلغ نصف مليون شــيكل 
ربحت  كييمــت  الكيرن  المبنــى.  اســتخدام  بدل 
الدعوى، لكن في عــام 2011 تم إلغاء قرار الحكم. 
وفي عــام 2017 جددت الكيــرن كييمت الدعوى 
ونجحت في إثبات أن وريثتين من ورثة موســى 

سمرين كانتا غائبتين، لذلك فإن البيت يعود لها.
كييمت  الكيرن  مؤخراً  تهاجم  يسارية  منظمات 

بدعــوى أنها تحولت إلــى ذراع تنفيذية لمنظمات 
اســتيطانية. قبل بضعة أســابيع تم إخلاء عائلة 
فلســطينية، حســب طلب الكيرن كييمت، كانت 
تعيش علــى أراض بملكية الكيــرن كييمت قرب 
بيت لحم. وبعد بضعة أيام أقيمت في المكان بؤرة 
اســتيطانية. في المقابل تقول الكيرن كييمت إنها 

تدافع عن أملاكها.
خــلال ذلك، اثنان من ســكان شــرقي القدس 
أصيبا أمس بجراح متوســطة في مواجهات جرت 
بين رجال الشــرطة وأبناء عائلة فلسطينية أثناء 
هدم بيتهــم من قبــل بلدية القدس. فــي توثيق 
للحادثــة، يظهــر جنود حــرس الحــدود وهم 
أقوال  وحسب  وقصي.  عيسى  الأخوين  يضربون 
الأب محمد، احتاجا إلى العلاج. اعتقلت الشرطة 
الأخويــن، ثــم أطلقت ســراحهما شــريطة عدم 

دخولهما إلى القدس في اليومين التاليين.
صاحب البيــت الذي هدم، محمــد خليل، قال 
إنه بناه كطابق ثان فــوق بيته لصالح ابنه الذي 
تزوج مؤخراً، عيسى. وحسب أقواله، ليس هناك 
احتمال للحصول على رخصة لبناء البيت بصورة 
قانونية. »أعطوني أمراً بهــدم البيت، وقالوا إنه 
يجب علــي هدم الســقف فقط. وقــد هدمته أول 
أمس«، قــال، »أمس جاءوا وقالوا إن هذا لا يكفي، 
يجب هدم كل البيت. أحضروا جميع الجنود وهم 
الذين بدأوا بالدفــع. يحظر حتى النظر. من ينظر 
إليهم يصرخــون عليه«. وقال خليــل إن أولاده 
شــباب ودمهم يغلي. وقد بدأوا بالشتم وحدثت 
هناك فوضــى. وأضاف: »بصعوبــة، نجحت في 
بناء هذا البيت بكل مــا وفرته طوال حياتي، الآن 

ذهب كل شيء«.
هيكلية  مخططــات  تضــع  لا  القــدس  »بلدية 
قال  المدينــة«،  العربية فــي  مناســبة للأحيــاء 
في أعقــاب الحادثة باحــث من جمعيــة »مدينة 
السنة  بداية  »منذ  تترســكي.  افيف  الشــعوب«، 
دفعــت البلدية مخططاً هيكليــاً مفصلًا بحجم 12 
ألف وحدة سكنية في الأحياء الإسرائيلية، مقابل 
1500 وحدة سكنية فقط في الأحياء الفلسطينية«. 
وحسب أقواله: »بسبب هذا التمييز يضطر سكان 
شــرقي القدس إلى البناء بدون تراخيص، يجب 
علــى الدولة وقــف الحــرب الديمغرافيــة التي 
تشنها ضد سكان القدس العرب، وإعطاء رد على 
الاحتياجات السكنية لمن يشكلون 38 في المئة من 

سكان المدينة«.
 رداً على ذلك، جاء من الشــرطة: »القوة التي 
وصلت لتنفيذ أمــر الهدم لبناء غيــر قانوني في 
الطــور ووجهت بعنف جســدي ولفظي شــديد 
من قبــل أبناء العائلــة، الذين هاجــوا وحاولوا 
منع تنفيــذ الأمر الذي صدر مــن المحكمة بصورة 
قانونيــة. إزاء العنــف الذي كان فــي المكان ضد 
القوات، اعتقل المشــبوهون بتهمة مهاجمة رجال 
القوة على ضوء محاولة  الشــرطة واســتخدام 
منعهم ومنع الاعتقــالات. بعد ذلك هدأت النفوس 
ونفذ الهدم بدون إحداث استثنائية أخرى. علاوة 
على ذلك، إذا كانت هنــاك أي ادعاءات تجاه أحد 
الجنود الذين تواجدوا في المــكان، يجدر أن يتم 

فحصها من قبل الجهات المخولة بذلك كالعادة«.
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بحجة »أملاك الغائبين« ضمن حربها الديمغرافية في القدس

»الصلح الإسرائيلية« تأمر بطرد عائلة مقدسية من بيتها لصالح جمعيات يهودية

مواجهات بين الشرطة وعائلة فلسطينية تم طردها من بيتها

لإيمانه بأن العالم أكثر من 5 واتهامه بازدواجية الموقف مع إيران وإسرائيل

 هل يهدد اردوغان بالتحول إلى النووي العسكري؟
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درويش خليفة ٭

بعــد إعلان الأمين العــام للأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش عن التوصل لتفاهم بين النظام والمعارضة 
الســورية، على تشــكيل اللجنة الدســتورية وإزالة 
كافة العراقيل للإعلان عنها بشــكلً رســمي، بدأت 
وزارات خارجيــة الدول الفاعلة في الملف الســوري 
في الترحيب بهذا التفاهــم والثناء عليه كونه يمثل 

نافذة الحل السياسي حسب وجهة نظرهم.
ولكن السوريين من المناهضين لنظام الأسد، بقوا 
على موقفهم المشــكك فــي جدية النظــام بالتعاطي 
إيجابــا معها، أي اللجنة الدســتورية. بســبب قتله 
لمــا يقارب المليون مــن أبناء شــعبه واعتقال نصف 
مليون وتهجير وتشــريد أحد عشر مليوناً بين نازح 
ولاجئ. ودائما ما يبررون شــكهم بســبب الخذلان 
المتواصــل لهــم ممــن يدعــون صداقتهــم للشــعب 

السوري في مطالبهم بالتغيير الديمقراطي.
المخرجــات  أن  المقدمــة  التطمينــات  أن  حيــث 
ســتخضع لاســتفتاء شــعبي، ليســت محــل ثقــة 
بالنسبة للســوريين، معارضي الأسد، حسب ردود 

أفعالهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكذلــك بعض النخب الســورية اعتبــروا اللجنة 
التفافا واضحا وصريحا علــى القرار الدولي 2254 

ومخرجات جنيف 1.
إذ أن القفز لتشكيل لجنة دستورية وتجاهل البند 
الأول » هيئــة الحكــم الانتقالي« من القــرار الدولي 

2254 الــذي يشــار إليــه كمرجــع للحل السياســي 
يعتبر خرقا واضحا من قبل أطراف أســتانا. والتي 
ترعاها روســيا وتحاول هندســة الحل السياسي 

السوري وفق رؤيتها وبما يضمن مصالحها.
حقيقــة 18 شــهرا مــن المماطلــة من قبــل النظام 
وحلفائه كانت كفيلة فــي تمييع الموضوع، وهذا ما 
يجعل الجمهور الســوري العريض لا مبالي للمنتج 

أيًا كان.

حكومة ظل

أمــا المتفائلــون مــن المعارضة الســورية والدول 
الإقليمية فيرون الحل السياســي من خلال دستور 
جديــد ينتج نظامــاً سياســياً جديداً، فــي محاولة 
لانتشــال الحالة الســورية من الضياع والتشــتت، 
مؤسســاً لمرحلــة جديدة عســاها تحقــق خرقا في 
بنية النظام الصلبة تجاه مطالب الشــعب السوري 

والمرنة مع حلفاء النظام الإيرانيين والروس.
ومــن الملاحظ أيضا، أن روســيا وإيــران تعملان 
علــى حكومــة ظــل داخــل )مؤسســات النظــام( 
تحقــق مصالح الطرفين وتعــزز توغلهم في الملفات 
الحساسة كالملف الأمني والعسكري والاقتصادي. 
ومــن خــلال التواصل مع عــدد من أعضــاء اللجنة 
المعارضــة  مــن  أســماؤهم  المســربة  الدســتورية 
الســورية، تجدهــم يتكلمون عن معركة سياســية، 
قامــوا بالتحضيــر لهــا عبــر تأمــين مســتلزماتها 

وعتادهــا وبــكل ثقــة، وهــذا مــا يلمس فــي ردود 
بعضهــم الحادة مــع النصيحــة أن »تذهبوا ومعكم 
تصور لمســودة دســتور يراعي مطالب الســوريين، 
تبنون عليه حواراتكم، كــي لا تغرقوا بتفاصيل من 

وحي النظام«.
بكل وضوح كلما نحــاول أن نكون إيجابيين في 
التعاطي مع تشــكيل اللجنة، نجد أنفســنا محاطين 
بصور الأطفال والنساء الذين يقيمون تحت أشجار 
الزيتون منذ نيســان/ أبريل لحظة انطلاقة العملية 
العسكرية على مناطق شــمال حماة وجنوب إدلب 
من قبــل النظــام وحلفائه ومــا خلفوه مــن تهجير 

ودمار لممتلكات السوريين وسفك لدماء أبنائهم.

منظمة غير محايدة

وهنا يشــار إلى أن الأمم المتحــدة الراعي للعملية 
محايــدة  منظمــة  ليســت  الســورية،  السياســية 
كمــا توصــف نفســها، إنما منظمــة منحــازة لدول 
أعضائها، وهذا ما قرأناه مؤخرا من خلال شكرهم 
نظام الأسد على تعاونه ودعمه للاجئين في سوريا، 
من جنســيات مختلفة. متناســين ملايين السوريين 
المهجرين واللاجئين بســبب وحشــية الأسد تجاه 

مناهضي حكمه.
الأمم المتحدة ومن خلفها فريق المبعوث الســابق 
الحــل  عقــدة  فــك  أن  رأوا،  ديمســتورا  ســتيفان 
السياســي الســوري من خــلال الدســتور وقانون 

انتخابــات يكــون كفيلا بالتغييــر في بنيــة النظام 
الممزوجة بين الســلطة السياسية والجيش والأفرع 
الأمنيــة. مع أن النظام والمعارضــة يؤكدان خضوع 
الجيــش للدســتور، إلا أن كلا منهمــا لديــه موقف 
متبايــن؛ فالنظــام يعتبر الجيش خاضعا للرئاســة 
المــادة 103 مــن دســتور 2012: »رئيــس  بموجــب 
الجمهوريــة هــو القائــد الأعلــى للجيــش والقوات 
المســلحة، ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة 
لممارســة هذه الســلطة، وله حــق التفويض ببعض 

هذه السلطات«. 

الورقة الخماسية

أمــا المعارضة فتعتبر أن الجيش يجب أن يخضع 
لســلطات الحكم الانتقالــي، أو للحكومة بعد اتمام 
التســوية. أما فيما يتعلق بالأفرع الأمنية فلا يعتقد 
أن وفد النظام ســيخضعها للدســتور لأنها ستُفقد 
النظام أهم اركان حكمه وبهذا يفقد الكثير من قوته 
وجبروته فــي مواجهة الشــعب الســوري الطامح 

للانعتاق عن حكم الأسد. 
ويجب ألا ننســى أيضاً أن القطاع المســيطر عليه 
من قبل قوات سوريا الديمقراطية »قسد« غير ممثل 
في اللجنة الدســتورية، وقسد تعتبر ذراع التحالف 
الدولي لمحاربــة تنظيم الدولة في ســوريا. وهذا ما 
قد يذهب بالأمريــكان لوضع العصي في العجلات. 
فــي حال كانــت المخرجــات غيــر مرضية لــلإدارة 

الأمريكية.
ومــن الواضــح أن الأمريكيــين لا يملكــون حلولًا 
تفصيلية للحالة الســورية سوى الورقة الخماسية 
غير الرســمية التي قدمها وزير خارجيتهم الأســبق 
تيلرســون، قوبلــت برفــض روســي وعــدم جدية 
المبعوث السابق ديمســتورا والتي تتضمن تقليص 
صلاحيــات الرئيــس للوصــول إلــى مســتوى من 
رئيــس  وصلاحيــات  صلاحياتــه  بــين  التقــارب 
المؤسســات  لاســتقلال  ضمانــات  مــع  الــوزراء، 
المركزيــة الأخــرى والإدارات الإقليمية، في إشــارة 
إلــى الإدارات المحليــة. وتدعــو إلى إصــلاح أجهزة 
الأمــن بحيث تخضــع للســلطة المدنية ويتــم إنهاء 
الحصانة عنهــا، إضافة إلى عملها بشــكل حيادي 

مع خضوعها للمساءلة والمحاسبة.
كما تطالــب الورقة بإشــراف الأمم المتحدة على 
واللاجئــين  النازحــين  وبمشــاركة  الانتخابــات، 
بموجب القــرار 2254، بحيث تؤســس مؤسســات 
وفــق معايير دولية تشــرف علــى الانتخابات، بما 
فيها هيئــة انتخابيــة مهنيــة وحياديــة ومتوازنة، 
وتطبيق إجراءات بناء الثقة وتوفير البيئة المحايدة 

لإجراء الانتخابات.
وطبعا أي طرح غير الورقة الأمريكية الخماسية، 
كانت ســتقبل به روســيا لآنها لا تمس أركان حكم 

الأسد.

٭ كاتب سوري 

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: اطردوا تونس من الجامعة العربية فوراً!

اللجنة الدستورية السورية والتشكيك في جدية النظام 

تجربة ديمقراطية
الدكتور فيصل؛ أجاد في مدح جهد التونسيين في طمس الخزعبلات 
الإرهابية على دسترة الانتخابات؛ واليوم هم على أهبة استقبال رئيس 
ينتخب بالنزاهة؛ ونأمــل أن يتحقق التجربة الديمقراطية نفســها في 

العالم العربي.
عبدالله افلاطون

اللعبة لم تنته
أعتقد أن لعبة الاستعمار مع الشعوب المستعمرة، لم تنته ولن تنتهي، 
هل جربت يوما بصيد الحجل باســتعمال بندقية صيد؟... فالطير لديه 
قدرة عجيبة على المنــاورة والاختفاء وعلى صياد الحجل بالتفكير بكل 
الطرق التي يمكن أن يناور بها هذا طائر؟ الاستعمار تعامل مع الشعوب 
المســتعمرة بنفس الطريقة، كل الاحتياطات موجودة، وكل الاحتمالات 
مدروســة، اللعبة بالنســبة لهم لم تنته، فدول المغرب الثلاث )تونس، 
الجزائر، المغرب( اســتعمرتها دولة واحدة )فرنسا(، وربما تفكر فرنسا 
الآن بأخذ نفس عميق في تونس، وتضرب آخر قلاع العرب )الجزائر(... 
ترتاح في تونس لتتفرغ للجزائريين... الاستعمار لن يترك أحدا بخير... 
هم يدعونك تناور )كطائر الحجل( ليســتمتعوا هم بالمطاردة، فحلاوة 

الصيد بالمطاردة... اللعبة لم تنته... 
أبو عبدالله

سنوات طويلة من المعاناة
الأخ أبــو عبدالله، انت ألغيت كل ما له علاقة بإرادة وكفاح الشــعب 
التونسي لكي يعيش بكرامة وديمقراطية يستحقها وتستحقها الشعوب 

العربية كافة بعد ســنوات طويلة من المعاناة، وكمحصلة لنضالاتهم من 
أجل نيل ذلك.

 وتختصر كل شــيء بأن النتيجة محســومة ومحكوم على التجربة 
بالفشل، لأن فرنسا بالمرصاد... 

أبو نادر

الاستبداد يولد الفساد
 

مقال رائع يعكس الواقع السياســي الكارثي للأنظمة العربية بدون 
اســتثناء، نتمنى لتونس النجــاح والخروج النهائي مــن إرث النظام 
الديكتاتوري الســابق كما أتمنــى لبلدي الجزائــر التخلص من نظام 

الفساد والاستبداد بفضل الحراك الشعبي المستمر.
 لا يمكن أن نتخلص من الفســاد في ظل الاستبداد لأن الاستبداد يلد 

الفساد.

عبد الحق صنهاجي- الجزائر

مستوى سياسي عال 
بارك الله فيك دكتور فيصل وفي قلمك. لقد أضحكتني كثيرا وأنا أقرأ 

لك اليوم مقالتك الرائعة. 
نعم قد يفكر بعــض الطواغيت العرب في طــرد تونس من الجامعة 
العربية بذريعة أن مستواها السياسي عال جدا ولا تستطيع الكثير من 
النظــم مجاراتها. في الغرب يقولون لطالب العمل »أنت فوق المســتوى 

المطلوب« وتستحق وظيفة أعلى مما نقدم لك.
هل بدأت تباشــير الخير تأتينا من بلاد أبو القاســم الشابي صاحب 

رائعة »إذا الشعب يوما أراد الحياة..فلا بد أن يستجيب القدر«؟
اتمنى لتونس الشقيقة كل النجاح في مسارها التحولي الديمقراطي 
الأصيــل. كما أتمنــى أن تحذو الجزائــر حذوها وهي ليســت ببعيدة 
خاصة اذا أجهضت للمرة الثالثة الانتـــخابات المزمـــع اجـــراؤها في 

.2019/12/12

أ.د/ غضبان مبروك

»فلنجع كلنا أو نرغد كلنا«
 

فعلا هذا تحول رائع، وبوادر الخير تظهر بجلاء وتبشــر بمســتقبل 
واعد. وبهذا لقد خرجنا من مقولة »جوع كلبــك يتبعك« وجعلنا مكانها 

»فلنجع كلنا أو نرغد كلنا«!
هناك مثل فرنســي يقول )مثل الشــعوب مثل الحكام( فالشــعوب 
المتحضــرة الواعية لا بــد -طال الزمن أم قصر- أن تجد ســعادتها في 
حكام يمثلونه أحســن تمثيل ويعملون بجدية تحت رقابة الشعب الذي 

يؤمن بالحرية والنزاهة والتفاني في حب خدمة الصالح العام... 

صامد
 

 القانون الأساسي للجامعة
نعم يجب طرد تونس فورا من المؤسســة العربية العتيدة لأنها بكل 
بساطة لم تحترم القانون الأساســي للجامعة الذي من بين مواده يمنع 
منعا كليا الاعتــراف بالمفردات الخطيرة التالية كالنزاهة والاســتقامة 
والكفاءة والانتخابات الحرة والديمقراطية وحقوق الإنسان والكرامة 
والعزة والمصلحة العامة والمواطنة وتقاســم السلطة وتداولها والوطن 

للجميع وغيرها من الممنوعات التي تنغص الحاكم الإله المرســل من ربه 
لإنقاذ الوطن من الخراب والدمار والضياع.

بلحرمة محمد

جامعة أنشأتها بريطانيا
الطرد مما يســمى بالجامعــة العربية شــيء ينبغــي الافتخار به 
وليس العكس... ! وأعتقد شــخصيا لو أن الكاتب أعطى المثال بأبســط 
منظمة موجودة فوق الكرة الأرضيــة... ولو كانت متخصصة في تربية 
الســلاحف... لكان أبلغ من الإرتــكاز في المثال علــى الجامعة العربية 
التي أنشأتها بريطانيا... وساهمت في تكريس بيع فلسطين.... وتدمير 
العراق واحتلالــه...؛ فكيف يفتخر بالارتباط بمثل هــذه المنظمة التي 

وجدت من أجل تكريس التخلف وخدمة الإستعمار.

المغربي-المغرب

ثورة الياسمين
 

أهنيء تونس الشــقيقة »ثورة الياســمين« على هــذه الديمقراطية 
الناجحــة التي اجتازت بــر الأمان. مبروك لكم فوز قيس ســعيد الذي 
دخل الإنتخابات الرئاسية بتمويل ذاتي من جيبه الخاص رافضا منحة 
الدولــة لأنه من المال العام وهي ســابقة تحمد للرئيــس المنتخب الذي 
يعتبر عمر بــن الخطاب رضي الله عنه مثله الأعلــى وأعتقد أن تونس 

ستنهض على يده وتتقدم.

فؤاد مهاني - المغرب

مقال واسيني الأعرج:
الانتخابات الرئاسية وعقلية البلدوزر

قلة متحصنة
الحقيقة التي لا نريد ان نقولها هي أن من يصنع القرار في الجزائر 
هم قلة متحصنة في العاصمة، أما البقيــة فهمها بطنها ومقابلة كرة 
القدم. حدث لي وأنا في وهــران إن أردت أن أثير قضية الانتخابات 
فقاطعني أحدهم أن هذا الأمر لا يهمه وقال لي نحن في وهران »نحب 

البولا والماكلة«! أي نحن في وهران نحب كرة القدم والأكل.
إذن مــا ننتظر من هــؤلاء عندما يفكر قاطنو المدينــة الثانية في 

الجزائر بهذا الشكل؟
عندمــا يصبح بعــض »الأمــراء والأطفال« منظرين سياســيين 
ومحللين صحافيين لهم من الأتباع ما لا يعد ولا يحصى، فإنه يصبح 
من المغامرة أن تفتــح القنوات ويحرر الإعــلام ونحن نعلم من هم 

أصحاب المال والنفوذ.
علي 

عودة الثقة
من يشاهد نشرة أخبار الثامنة مســاء في القنوات التلفزيونية 
الرســمية )وليســت الوطنية( يدرك أن الديكور والأسماء هي التي 
تغيرت. يطرد مســؤولون مــن مناصبهم لاســترضاء مجموعة من 
المواطنــين، كما حدث لوالي مســيلة في حادثة غــرق مختل عقليا، 
ويستمســك برئيس الحكومة الحالــي، وزير الداخلية الســابق، 
المســؤول المباشــر على كل التزويــر الانتخابي الــذي حدث زمن 
الرئيس الإطار وهيمنة العصابة، وذلك لإرضاء كل الجزائريين. نعم 

للانتخابات لكن في ظروف عودة الثقة بين الحاكم والمحكوم.

صالح - الجزائر

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

لا، لست قلقاً... ولكن كإجراء 

احترازي، يمكننا استدعاء بولتون 

وإعلان الحرب على إيران

الحزب الديمقراطي الأمريكي يبدأ 
تحقيقا حول شكوك في أن ترامب سعى 

للحصول على دعم سياسي من قوة 
أجنبية لإلحاق الضرر بمنافس سياسي
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د.علي محمد فخرو*

السعودية وبيع العرب
لا يبدو الصراع العربي الإسرائيلي 
يشــبه بداياته الأولــى.. فالتغيّرات 
التــي شــهدها العالم، بعد ما ســمي 
بالربيع العربي وانتقال لغة المواجهة من الصراع العربي 
الصهيوني إلى الصراع العربي الإسرائيلي، إلى الصراع 
العربي العربي، إلى مرحلة أن من حقّ إسرائيل الدفاع عن 

نفسها، كما صرح وزير خارجية إحدى الدول العربية..
هذه الصراعات لم تكن وليــدة أحداث تونس وعربة 
ابن مدينة ســيدي بو زيد البو عزيــزي.. ولم تكن حتى 
وليدة سقوط نظام صدام حسين في العراق، بعد احتلال 
أمريكا عام 2003، بل حتى قبل خريطة شرق أوسط جديد، 
التي تبنتها الإدارة الأمريكية، والتي أعلنت على لســان 
كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية وجو بايدن 
عضــو مجلس الشــيوخ الأمريكي، بل هــو عميق بعمق 
التجــارب العربية التي بدأت بإفشــال الاحزاب القومية 
والعروبية، وما ناضلت من أجله ضد الاستعمار والتحرر 
والعواطــف، ليكون علــى رأس كل دولــة رئيس عربي، 
ســواء كان عســكريا أو مدنيا تحوّل إلى قائد عســكري 
ميدانــي ليقــود الحروب، التــي تعزّز مكانتــه، ويكون 
التخطيــط واقعا رهيبا ضد دولة إســرائيل، التي تجني 
الأرباح مع كل حرب تقــام، ومع كل انتفاضة تحصل، لأن 
يليها الشــعور بالخيبة من أن هذا الصراع لا ينفع، لتأتي 
الحكومات الإسلامية ما بعد التغييرات العربية في البنية 
الرئاســية، وأيضا تكون التجربة مريرة وتكون فاشلة، 
كما حصل في العراق ومصر وحتــى تونس، وما أريد له 

الحصول في سوريا.
إن الســؤال الذي يتبادر إلى الذهن.. من المسؤول عن 
مخطــط كهذا للوصول إلى فكرة ثقافيــة عامة في الوطن 
العربي، أن إسرائيل من حقها العيش والدفاع عن نفسها، 
وأن يكــون العربــي مضــادا للعربي ليس مــن الجانب 
العسكري أو الروح الديمقراطية، أو التحول الاقتصادي، 
أو العولمــة، أو أي تســمية أخرى، بل مــن جانب الأصل 
في الوجــود والأحق بالقيادة والأنســب فــي التوجه؟ 
إن الإجابــة هنا لا بد أن تكون هــي، القوى العظمى التي 
تنامت وانفردت منذ انهيار المعسكر الاشتراكي أو الاتحاد 
الســوفييتي وقبلها يوغوســلافيا، وتحييد الصين التي 

انتبهت إلى الحــرب الاقتصادية.. وإذا مــا كانت القوى 
العظمى أو الدولة العظمى الوحيــدة، كما هو واضح في 
المرايا، هي التــي تقود وتخطّط، والنقطــة الدالة كمركز 
تفاعلي هــي بريطانيا، حيث منبــع الصهيونية العالمية، 
وليس أمريكا كما يتبادر إلــى الذهن.. فأمريكا هي قبضة 
قوية وثور هائج يمكــن أن )ينطح( دول الخزف العربي، 
والعالم الثالث، وقد تراجعت هذه التســمية منذ  انهيار 

دول عدم الانحياز بعد أحداث عام 2003.
إذن ما هي الدول التــي تنفذ هذا المخطط للوصول إلى 
الحاضر الراهن المفتّــت للوحدة العربية، والحلم العربي 
الذي كان ينــادي به القادة العرب، وأولهم وأقوى صوت 
فيهم هو صدام حسين، الذي كان يطرح هذا الشعار بقوة 
على حســاب الشــعب العراقي، الذي أدخله في حروب 
وأضاع الأرض والمســتقبل.. رغم إنه كان جزءا من تنفيذ 
المخطط الذي بدأ باحتلال الكويت، ولم يحســن تطبيق 
اللعبة وينفلــت من عقال قواعدها، حينما أراد التوســع 
لاحتلال بلــدان عربية أخرى، فهاج الثور )البوشــوي( 
نســبة إلى بوش الأب.. ليكون المخطط الأقوى منفذا بيد 
الســعودية حصرا، فهي تدرك أن الكثير من البلدان معها 
وتصغي لها وتطيعهــا وتنفذ ما تريد، وهــو الأمر الذي 
جعلها تعاقب قطــر، لأنها لم تكن تريــد الدخول في هذا 
المخطــط الذي يجعل الصــراع طائفيا، والــذي بدأ فعلا 
منذ أحداث عام 1991 حين ثار الشــعب العراقي، والمقولة 
الشهيرة لملك السعودية آنذاك للأب بوش )صدام السني 
الديكتاتوري ولا حاكم شــيعي مرتبــط بإيران( لأن تلك 
الانتفاضة كانت قد قلبت موازين القوى، التي استمر فيها 
التخطيط الأمريكي الإســرائيلي الســعودي، ومن معها 
للوصول إلى لحظــة عام 2003، وازاحة صدام حســين، 
ومن ثم البدء بمخطط الربيع العربــي، وصعود اللوبي 
الإســلامي الذي تم موته في تونــس، لأنها دولة ضعيفة 
اقتصاديا، وتصعيد وتيرته في مصر والسودان ومن ثم 
ليبيا، ومن ثم الســيطرة على هذا الواقع ضد الإســلامي 
السياســي للوصول إلى اللحظة الراهنة، وهي أن يكون 
الصراع عربيا عربيا وإسلاميا إسلاميا، فيما إسرائيل هي 

الحامية لكل هذه الصراعات.
إن الســعودية التــي أرادت أن تكون قوة إســلامية، 

ولكــن بوجه طائفــي.. وقــوة عربية بوجــه عروبي.. 
وقوة مالية بوجه نفطي.. لم تكــن تهتم للصراع العربي 
الصهيوني وتدرجاته، بقدر مــا كانت تريد الوصول إلى 
المخطط المؤامرة، وهو عزل إســرائيل عــن هذ الصراع، 
وجعل الشــباب العربي يعادي كلّ ما له علاقة بالطائفية 
الإسلامية، وتوجيه السلاح إلى الداخل العربي.. فكانت 
تؤيد الاحتلال الامريكي للعراق، عبر استخدام أراضيها، 
لكنهــا وقفت بالضد مــن العراق، لأن الحكــم لم يكن كما 
ارادت، بل اتهمته بالطائفية، والحقيقة ليست كذلك فهي 
لا تهتم للطائفة، بل تهتم بتنفيذ المخطط الصهيوني، وهو 
تحويل الصراع عنها وتوجيهه إلى الدول الإسلامية، وقد 
تمكنــت بالفعل من الوصول إلى المخطــط عبر عزل قطر، 
ومن ثم تركيا، وقبلهما العراق وســوريا ولبنان وأخيرا 
اليمن، الذي غرقت في مستنقعه لأكثر من خمس سنوات، 
والحرب مستمرة على أساس أن الصراع يبقى في توجه 
الدائــرة العليا هو الخطر الإســرائيلي، الــذي لولاها لما 
تنامى، وقد تمكن صدام حســين في حربــه التي امتدت 
لثماني سنوات من إفشال إيران في تصدير شعار الثورة 
الإسلامية، وكان المخطط أن يبقى الصراع وتتحول إيران 

إلى غول وخوف يخيف الدول العربية.
يمكن لمس هذه الحقائق من الوثائق المسربة التي تقول، 
إن السعودية هي التي شاركت في صنع تنظيم »القاعدة« 
بمالهــا ضد ما يســمى المد الشــيوعي في أفغانســتان، 
والحقيقة هي لتفتيت الوحدة الإسلامية، ومن ثم صناعة 
التنظيم الأكثر قباحة بمالها أيضا، وهو تنظيم »داعش«، 
حيث كشفت الوثائق اليابانية من شركة تويوتا أن مئات 
الســيارات الحديثة اشترتها الســعودية وقادها أعضاء 
تنظيم »القاعــدة« في العراق وســوريا، وأغلب أعضاء 
هــذا التنظيم كان من الســعوديين، خاصة الانتحاريين، 
قبل أن تتحول القيــادة والتنفيذ إلى العراقيين المرتبطين 
بالتوجه ذاته، الــذي صنعته الســعودية وهو التوجه 
الطائفي.. وكان اخرها تصريح لمعارض عراقي مدعوم من 
السعودية في لقاء تلفزيوني حينما قال )نضع ايدينا بيد 

امريكا وإسرائيل والشيطان ضد ايران(.
إن المخطط الإســرائيلي لــم يزل قائما، والســعودية 
ماضية في تنفيــذ الأجندات التي تقول إن عليها أن تكون 
هادئــة مع لبنان وقافــزة مع العراق ومدمــرة مع اليمن 
وصامتــة مع ســوريا، وداعمة لأحداث ليبيــا، ومطوقة 
لقطر ومطيعة لأمريكا.. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
قال إنه لولا أمريكا لما بقيت الســعودية أســبوعا واحدا، 
وهو ما يعني تذكير الجانب الســعودي أن عليه أن يبقى 
منفــذا لمخططاتها، وأن تتمكن إســرائيل مــن قتل الحلم 
الفلســطيني، والوصول إلى تطبيق مريح لصفقة القرن، 
وأن تصريح نتنياهو الأخير بأنه إذا ما فاز سيضم أراضي 
فلســطينية جديدة، هو واحدة مــن أوراق المخطط. وأن 
ضرب الحوثيين لمصفاة النفط السعودية بدون معرفة من 
أين انطلقت الطائرات أو الصواريخ، وكأن العالم التقني 
لا يعلم وليســت لديه الخبرة في الكشف، وأن ما اعلنت 
عنه السعودية بعد أكثر من أسبوع من أن ايران هي التي 
وجهت الضربة، وأعطت الأدلــة، وكأن إيران بهذا الغباء 
وهذه السذاجة وهي الدولة الأكثر براغماتية في العالم. 
إن ابتسامة محمد بن سلمان ستظل لعبة الطاعة الكبرى 

التي لا تستطيع أن تخفي دم خاشقجي.

*كاتب عراقي 

ها قد وقع ما كنا
 نحذر منه

ها قــد وقع ما كنا نخــاف أن يقع 
فيه مجلس التعاون، فالمشــهد الذي 
يعرض نفســه في الخليــج العربي 
أصبح شديد التعقيد، بالغ الخطورة، 
الســيناريوهات  بأســوأ  وينــذر 
المأساوي  المشــهد  المســتقبلية. هذا 
يتطلــب اســتدعاء تاريخ مســيرة 
مجلس التعاون مــن جهة، ويتطلب 

التمعن في ما يمكن أن يأتي به المستقبل من جهة ثانية.
عبر مســيرة مجلس التعاون نادى الكثيرون بضرورة 
اتخــاذ خطــوات تنظيمية إداريــة، ووضع تشــريعات 
قانونية ملزمة من أجل صياغة ســيادة مشــتركة ملزمة 
في بعض الأمــور الكبــرى، تتخطى الســيادة الوطنية 
وتعلو عليها. كنا نعلم أن ترك الســيادة الوطنية »تخيط 
وتبيط« ســيؤدي إلى مواقف متناقضــة ومتصارعة بين 
دول المجلس، تؤدي إلى إضعــاف المجلس وتفكك قدراته 
الوحدوية. فــكان أن رأينا، بألم وهلع، مواقف مســتقلة 
متناقضة تجــاه احتلال العراق وتمزيقه مــن قبل التآمر 
الأمريكي ـ الصهيوني، والتدخلات الإيرانية السافرة في 
الساحة السياســية والأمنية العراقية المحلية والأقليمية. 
وها أن بعضا ساهم في جعل العراق دولة خليجية عربية، 
عاجــزة عن المســاهمة في جعــل هذا الجزء مــن الوطن 
العربي مســتقرا ومنيعــا في وجه الأطمــاع والتدخلات 
الإقليميــة والدولية الاســتعمارية ـ الصهيونية.  ولو أن 
قيادات المجلس اســتجابت لنــداءات الكثيرين في دعوة 
العراق ليصبح شريكا فاعلا، إن لم يكن عضوا، في مجلس 
التعاون لمــا وصل إلى ما وصلنا إليــه، إذ كان العراق في 

حينه قويا وغنيا ومستعدا وقادرا على العطاء والمبادرة.
وعبر مســيرة مجلس التعاون نادى الكثيرون بدعوة 
اليمن، الامتداد الجغرافي والســكاني والتاريخي للخليج 
العربــي، ليكون شــريكا، إن لم يكن عضــوا، في مجلس 
التعــاون، وباســم أخــوة العروبة والإســلام، اعتبرنا 
مساعدة اليمن الشقيق في مواجهة الفقر والجهل والمرض 
وأطمــاع الخارج، واجبا وضرورة قوميــة وجودية. لكن 
قادتنا ظلــوا يدورون في دائرة اعتبــار مجلس التعاون 
للأغنياء، وللأنظمة السياســية غيــر الجمهورية ولذوي 

القربى من أصحاب الحكم.
وها نحن اليوم نحصد كارثة سياسية اقتصادية أمنية 
إنسانية يعيشها الشعب اليمني العربي الشقيق. لقد كان 
باســتطاعة إدماج اليمن في منظومة مجلس التعاون أن 
تمنع كل ذلك لو كان هناك فكر سياسي موضوعي متوازن 

يحكم مؤسسة مجلس التعاون.
والأمــر ينطبق علــى المواقــف الخليجيــة المتناقضة 
ـ  الإمبريالــي  التدميــر  لكــوارث  بالنســبة  الخطــرة، 
الصهيونــي، والجهــادي التكفيري المجنــون الممنهج في 
ســوريا وليبيا، وممارســات إضعاف الجامعــة العربية 
وجعلهــا عاجزة غير فاعلــة، وللتدخلات في الشــؤون 
المحلية السياســية في بعض الأقطــار العربية، ولجنون 
التطبيــع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلســطين 
الشقيق،  العربي  فلســطين  لشعب  والمســتعبد  العربية، 
وللانتقــال الطفولــي البليد إلى تدميــر مجلس التعاون 
نفســه، وإدخال شــعوبه في أوجاع الفرقــة، وفي بناء 
الحواجزالمفتعلة ما بين أقطــاره، حتى وصلنا إلى تفريق 
الزوج عــن زوجتــه، وخســارة الكثيريــن لوظائفهم، 

والتلاسن الإعلامي والاستخباراتي المبتذل.
وقد تم دخول ذلك الجحيم من دون أن تكون للشعوب 
كلمة في الموضوع، لــكأن الأرض وما تحتها وما فوقها هي 
ملك لهــذه الجهة، أو تلــك تتصرف بثرواتهــا ومقدراتها 
ومستقبلها الوجودي كما تشــاء، وقد خفقت الالتزامات 
القوميــة العربيــة العليا فــي كل ذلك المشــهد، وأصبح 
الصوت الأمريكي المشــبوه والصــوت الصهيوني المتآمر 
هو المســموع. بالطبع فإن كل ذلك سينعكس على مستقبل 
جميع أقطار المجلس، وإذا كان البعض يعتقد بأنه سيكون 
في منأى عن هذا فهم مخطئون، لننظر ما يمكن أن يأتي من 
قضايا لم نستعد لها بسبب انغماسنا في ذلك العبث. هناك 
مشــكلة الإمكانية المؤكدة لانتقال أجزاء كبيرة من العالم 
من ســيارة البنزين إلى الســيارة الكهربائية، والسيارة 
المؤتمتة التي لن تحتاج لســائق، وســيكون استدعاؤها 
واســتعمالها من خلال الهاتف. وهذا ســيعني أن نســبة 
تراجع اســتهلاك البنزيــن، الذي تصاعد خــلال العقود 

الثلاثة الماضية ستتصاعد بوتيرة سريعة ومتنامية.
هل يحتاج الإنسان لأي جهد لاستنتاج إمكانية حدوث 
تراجع كارثــي عند ذاك في المداخيــل البترولية؟ وهل أن 
كافية  ستكون  المســتقبل  لأجيال  الاستثمارية  الصناديق 
لســد العجوزات، خصوصــا وأنها تتــآكل الآن بفعل زج 
غالبية دول مجلــس التعاون في متاهات الصراعات التي 
تجتاح الوطن العربي كله؟ وخصوصــا أيضا أن المثقفين 
الواعين نادوا وكتبوا عبر نصف قرن على الأقل، بضرورة 
بناء تنمية دائمة اقتصاديــة، غير ريعية، ومنتجة، وذلك 

باستعمال فوائض مداخيل البترول المتراكمة،
لكن الاســتجابة لطلب بناء تنمية إنســانية شــاملة، 
ظلت جزئية ومتناثرة في الماضي، بينما، وبصراحة تامة، 
لا يســتطيع الإنســان التنبؤ بنتائج محاولات الحاضر، 
بسبب الصراعات الحالية والابتزازات الأجنبية في طول 
وعرض الخليج العربي التي تهدد باســتنزاف ما بقى من 
فوائض الثــروة البترولية. فإذا أضيــف إلى ذلك امتثال 
الكثير من أنظمة الحكم لمطالب قوى النيوليبرالية العولمية 
فــي تقليص الخدمــات الاجتماعية التي كانــت تقوم بها 
الدولة الخليجية ســابقا، وترك القيام بتلك الخدمات، من 
تعليم وصحة وثقافة، للقطاع الخاص، أدركنا كم ستواجه 
مشروعات التنمية الإنسانية تلك من عقبات في المستقبل. 
دول مجلس التعاون تحتاج أن تراجع فكرها السياســي 
والتنموي الاقتصادي، وما ارتكبته من أخطاء في الماضي، 
قبل أن تواجه مســتقبلا مظلما، عنــد ذاك لا ينفع ندم من 

قادوا إلى ذلك المستقبل.

*كاتب بحريني

قمة فرنسا - افريقيا 2020: تحد من أجل شراكة لا ورقية
لطالمــا طبعــت العلاقــات 
الفرنســية الافريقيــة نبــرة 
فضائحية تلخصت، في توالي قضايا تتشابك فيها المصالح 
المشتركة بالفساد، »متوجة« فترة طويلة من التقارب بين 

المستعمِرة السابقة ومستعمراتها، لم تقف عند حد تكديس 
الأولــى ثروة على حســاب الثانية، بــل روجت نمطا من 
الســلوك، ورّط رجال أعمال ومسؤولين سياسيين رفيعي 
المســتوى، في مســتنقع من العلاقات اصطلح المؤرخون 
على تســميتها بالـــFrance-Afrique  يعافه الذوق 

العام والوعي الأخلاقي معا.
فهل ستشكل قمة افريقيا - فرنســا الـ28 التي ستعقد 
في مدينة بوردو الفرنسية في شهر يونيو/ حزيران 2020، 
المنعــرج المفصلي الخليق بطي صفحــات الماضي، وكتابة 

أخرى تدشن عهدا جديدا من العلاقات بين الطرفين؟
دعونا نتبنى هذا الخيار كرهــان يغري بالتعويل على 
عهد جديد تؤمنه - إن شاء الله- شراكة اقتصادية تعتمد 
الندية لا الوصاية، ويدعمه تبادل ثقافي يقوم على المعرفة 
لا صدام الحضارات. »إن شاء الله« وأنت تعلم أيها القارئ 
كيف يســتعمل الفرنســيون العبارة في اتجــاه عادة ما 
يلامس صعوبة قطع الشك باليقين، لكن هذه المرة قد تتغير 
الأمور. ليــس لمجرد تحفيز ينجر عن قراءة للعنوان مبنية 
على حســن النوايا، فتقديم »افريقيا« على »فرنســا« في 
صورة شبه جملة إســمية رقيت إلى مصاف الشعار )قمة 
»افريقيا - فرنسا«(، باكورة إدراك بأهمية قلب الموازين، 
بل بضرورة تغييرها، لكن المشكلة أن العناوين العريضة 
البراقة لا تتخطى في الأغلب عتبة البادرة التجميلية، وفي 
موضوعنا تحديــداً، تتناقل المحافل المعنية الشــعار ذاته 
منذ 28 عامــا !فـ«تغيير البرمجية«، كمــا يقال، لن نجده 

في العناوين العريضة بقدر ما قد نتلمســه في المضامين. 
نلاحظ هــذه المرة كيف لــم تركز مضامين القمــة المعلنة 
علــى القضايا الأمنيــة ومكافحة الإرهــاب، وهي قضايا 
تكاد تحاصر أي مقاربة للعلاقــات بين الضفتين، فما يمتد 
جنوبها. هذه المرة، أخــذت القمة على عاتقها التركيز على 
»المدينة كمدينة مستدامة« بما يترك مجالا فعالا للتعمق في 

واحدة من أكثر قضايا الساعة إلحاحا: القضية البيئية. 
صائبة هي الفكــرة عندما تختــار »المدينة« كـ«وحدة 
قياس« للتفاعل. فالمدن عوالم مصغرة تكرس الاختلافات 
ديموغرافيا،  معمارا،  جغرافيا،  تاريخا،  وألوانا:  أشــكالا 
عقليــة، وطبعا ميزانيــة. وفي ظل هــذه الخلفية، تطرح 
عدة إشكاليات تتعلق بحتمية التجاوب مع أرضية الواقع 
المعيشــي من مياه صالحة للشــرب، وتزويد بالكهرباء، 
وفرز للنفايات ووسائل نقل ومواد غذائية وترميم طرقات 
وبناء مدارس وســكن لائــق وثقافة ورياضــة. »تغيير 
المدن من أجل تغيير الحيــاة«، هكذا جاء العنوان الفرعي 
المصاحــب لعنوان القمــة العريض مفســحا المجال لآمال 
»العريض«  العنوان  من  أعرض  تكون  عريضة...عســاها 
ذاتــه. لإنجاح القمة اقتصاديا، تحدثــت الأرقام، فبوردو 
الفرنســية تنتظر لهذا الحــدث ما يقارب الـــ5000 فاعل 
افريقي وفرنســي في مجال تنمية المدينة المســتدامة، من 
بينهم 500 ممثل شركة من المنطقتين و2000 صحافي. وفي 
محاولة لإضفاء مزيد من الإبداع، سيكون المشاركون على 
موعد مع جناح يدعى »مدينة الحلول« ســيقام في حديقة 

المعارض في بوردو، بنية أن تنطلق من هذا المكان سلسلة 
عروض ومناقشات وورشــات عمل، تأخذ بعين الاعتبار 
البعدين التربوي والتوعوي في مقاربة الملفات المطروحة. 
لكن بقــي الحديث عــن نقطة مهمــة، قليلــة جدا هي 
وســائل الإعلام الفرنســية التي تناولــت الموضوع رغم 
أهميته، أهمية كامنة، نكرر، في اســتبعاد الأولوية الأمنية 
عمدا للتركيز على أولويــة الأولويات، أي تهيئة الأرضية 
السليمة  المعيشــة  وظروف  الأمن  لاســتتباب  المناســبة 
الراقية، تلك التي تضمن ســلامة البنــى التحتية والرفاه 
المنزلــي، وجــودة التواصل الرقمــي، ونقــاط التفاعل 
الاجتماعــي. على المســتوى الوطني الفرنســي، وحدها 
محطــة Aquitaine 3 France، أي المحطــة التابعــة 
للخدمــة التلفزيونية العمومية فــي مقاطعة بوردو، بثت 
معلومات دقيقة عن الموضوع. أما على المســتوى الدولي، 
فننوه بمبادرة إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية في 
طنجة المغربية »ميدي1« التــي تناولت الحدث عبر تقرير 
مستفيض لأحد مراســليها. وهنا نطرح، ختاما، السؤال 
التالي: إلى متى سيستمر التمييز الممنهج في انتقاء الخبر، 
فتمر أغلب المحطات بالموضوع مــرور الكرام، كأن خروج 
»موضوعاتية« القمة عن سكتها المعتادة، يمنع غرف أخبار 
قنواتنا الفرنســية عن تثمين المبادرة بدلا من تبخيسها؟ 

هنا أيضا، ومرة أخرى، الأيام بيننا.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

ترامب قال، لولا
 أمريكا لما بقيت 

السعودية أسبوعا واحدا، 
ما يعني تذكير الجانب 

السعودي أن عليه أن 
يبقى منفذا لمخططاتها

محاصرة نشاط الأحزاب 
ومؤسسات المجتمع المدني 

وهيمنة الدولة على وسائل 
الإعلام، أدتا لتضخيم 

ظاهرة محمد علي وأضعفت 
موقف الرئيس

أخذت القمة على 
عاتقها التركيز على 

»المدينة كمدينة 
مستدامة« بما يترك مجالا 
فعالا للتعمق في واحدة من 
أكثر قضايا الساعة إلحاحا 

وهي القضية البيئية.

دول مجلس التعاون 
تحتاج إلى مراجعة فكرها 

السياسي والتنموي 
الاقتصادي، وما ارتكبته من 
أخطاء في الماضي، قبل أن 

تواجه مستقبلا مظلما

الرئيس والمقاولد. حسن نافعة*

اسمان يتصدران المشهد السياسي الراهن في مصر: عبد 
الفتاح السيســي الرئيس، ومحمد علي المقاول. الأول: يدير 
الدولة المصريــة بقبضة من حديد ويهيمن من خلال أجهزته 
الأمنية على كافة مفاصل السلطة فيها، وقام مؤخرا بتعديل 
الدســتور كي يضمن لنفســه البقاء على قمة هرم السلطة 

حتى عام 2030. 
والثاني: مقاول شــاب ظهر فجأة على مسرح السياسة، 
بعد أن قرر الهرب إلى إســبانيا والبوح من هناك بما يدعي 
معرفته عن فســاد النظام، الذي ترعرع فــي أحضانه، عبر 
سلسلة من الفيديوهات التي راح يبثها تباعا، متقمصا دور 
البطل الشــعبي، القادر على ملء فــراغ تعاني منه الحياة 
السياسية المصرية بشدة في المرحلة الراهنة. ولأن الرئيس 
قرر أن يرد بنفســه على اتهامات المقاول، فقد انكشف ستار 
المسرح السياســي في مصر عن مشهد يكاد من فرط عبثيته 
أن يتحــول إلى لغز في حــد ذاته. فكيف يمكــن أن نفهم ما 

يجري؟ 
يــرى البعض أنــه نتاج طبيعــي للدور الــذي تقوم به 
المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية المصرية، وإصرار 
هذه المؤسســة على استمرار سيطرتها على مقاليد السلطة، 
منــذ أن اســتولت عليها عــام 1952 إلى الحد الــذي دفعها 
للتدخل لإجهــاض ثورة ينايــر، التي كانت فــي حقيقتها 
ثورة على »حكم العسكر« وليس فقط على شخص أو نظام 
مبارك. غير أن هــذه الرؤية تفتــرض أن دورها هو امتداد 
للدور الذي تقوم به منــذ 1952، وهو افتراض غير صحيح. 
فما يجري في مصر اليوم لا علاقة له في الواقع لا بالمشروع 
الوطني لثورة يوليــو ولا بنظامها السياســي. ربما يقول 
قائل إن السيسي وصل إلى الســلطة بالطريقة التي وصل 
بها جمال عبد الناصر، أي عبر انقلاب عســكري أطاح بحكم 
مدني ديمقراطي، وأنه يؤسس لمشروع جديد للنهضة يشبه 
مشــروع عبد الناصر، ومن قبله محمد علي )الوالي(، وهذا 
غير صحيح. فلم يصل السيســي إلى الســلطة عبر تنظيم 
سري التقى أعضاؤه حول مشروع وطني يريدون تحقيقه، 

مثلما فعل عبد الناصر، أو من خلال »آلية 
توريث بالاختيار«، كما حدث للســادات 
ومن بعده مبارك، وإنما وصل في ظروف 
وملابســات مختلفة تماما، وبجهد شخصي يعكس طموحات 
رجل وضعته الظروف والملابسات في موقع مكنه من استغلال 
تناقضات ثورة يناير، من ناحيــة، وأخطاء جماعة الإخوان، 
من ناحية أخرى. ومن المفارقات أن يكون الدكتور مرســي هو 
نفسه من أتاح للسيســي هذه الفرصة، ليس لأنه عينه وزيرا 
للدفاع، وإنما لأنه، حين فعل، قام بكســر قواعد الأقدمية التي 
تحظى باحترام كبير داخل المؤسســة العسكرية، محدثا بذلك 
ثغرة خطيرة مكنت السيسي لاحقا من إحكام قبضته على هذه 

المؤسسة، وتسخيرها لخدمة طموحاته الخاصة.
تجدر الإشــارة هنا إلى أن أخطاء جماعة الإخوان، خاصة 
تلك التي ارتكبتها عقب وصول مرسي إلى موقع الرئاسة، هي 
التي مهدت الطريق لاندلاع مظاهرات 30 يونيو، التي استغلها 
السيسي، وليس من المســتبعد أن يكون قد شجع على قيامها 
أيضا، لتبرير مــا قام به من خطوات بعد ذلــك، تؤكد أنه كان 
يخطط للوصول للســلطة منذ أمد بعيد، وأن خريطة الطريق 
التي أعلنها بنفســه يــوم 3 يوليو 2013 لم تكن بالنســبة له 
ســوى مرحلة يرغب في طي صفحتها بسرعة، بعد أن تستنفد 
أغراضهــا، وتحقق الهدف من ورائهــا، ألا وهو تمهيد الطريق 
لكي يبدو ترشحه للرئاسة وكأنه جاء بناء على طلب وإلحاح 
الجماهيــر، وهو الطعم الذي ابتلعته رموز فكرية وسياســية 
عديدة، فــي مقدمتها محمد حســنين هيكل، الــذي لعب دورا 
حيويا في الترويج لمقولة تعتبر السيسي »مرشح الضرورة«. 
فما إن نجح في تثبيت صورة »البطل المنقذ« الذي اســتدعته 
الجماهير لتخليص البلاد من حكم الإخوان، حتى راح يضيف 

إليها رتوشا تضفي عليه مظهر من لا يتردد في التضحية بكل ما 
يملك من أجل مساعدة مصر على النهوض، وهو ما بدا واضحا 
حين توجه إلى أحــد البنوك مصحوبا بحشــد إعلامي ضخم 
لتقديم إقرار بالتنازل عن نصف ثروته لصالح صندوق »تحيا 
مصر«. وما إن تمكن من تثبيت أقدامه في الحكم حتى بدأ يصدر 
تصريحات توحي بأنه مبعوث العناية الإلهية، وراح يكثر من 
ترديد الآيــة الكريمة »يعطي الملك من يشــاء وينزع الملك ممن 
يشاء«، ويعتبر نفســه »طبيب الفلاسفة«، ويؤكد أنه لا يتخذ 
قرارته إلا بعد »استخارة«، ومن ثم فلا حاجة به إلى »دراسات 
جــدوى« وإلا لما اســتطاع إنجــاز أكثر مــن 20% مما تحقق 
بالفعل. لذا كان من الطبيعي أن يتســرب إلى نفوس الكثيرين 
شــعور بالقلق وأن تثور تســاؤلات حول طبيعــة التركيبة 

النفسية والمزاجية للرئيس السيسي.
 بالتوازي مع هذا الشــعور المتزايد بالقلق، راح الناس في 
مصر يتابعون نتائج السياسات المعتمدة على مدى السنوات 
الخمس المنصرمة، ولم تكن بدورهــا مطمئنة، فرغم الضجيج 
الإعلامــي الهائل حــول »منجــزات الرئيس« ومشــروعاته 
الكبرى: كتفريعة قناة الســويس، والأنفاق التي تصل سيناء 
بالوادي، والمدن الجديــدة، والصوب الزراعية وغيرها، إلا أن 
المواطن العادي لم يشــعر بتحسن يذكر في أحواله المعيشية، 
باستثناء ما لمسه من تحســن واضح في كفاءة شبكة الطرق، 
بل علــى العكس ازدادت أحواله ســوءا، وتدنت مســتويات 
المعيشة إلى درجة خطيرة، خاصة بالنسبة للشرائح الدنيا من 
الطبقة المتوسطة والطبقات الفقيرة. فقد تراكمت الديون على 
مصر خلال الســنوات الخمس المنصرمة بوتيرة غير مسبوقة 
في تاريخهــا الحديث )وصلــت الديون الخارجيــة إلى أكثر 
مــن 106 مليارات دولار، والداخلية إلــى اكثر من 5 ترليونات 
جنيه بنهاية يونيو الماضي(، وبلغت نســبة مــن هبطوا إلى 
تحت خط الفقر في مصر ثلث إجمالي عدد الســكان، بزيادة 5 
ملايين مواطن، خلال الولاية الأولى للسيسي. فإذا أضفنا إلى 
ما تقدم أن ذلك كله كان يجري في أجواء تتســم بسيطرة تامة 
على المجال العــام من جانب الأجهزة الأمنية، وأن الســجون 
امتلأت برمــوز المعارضة من مختلف الاتجاهات. ومع ذلك فإن 
القشــة التي قصمت ظهر البعير، جاءت حين أقدم السيســي 
على تعديل الدســتور، كي يظل محتفظا بالســلطة حتى عام 
2030.  تلك كانــت الأجواء التي ظهر فيهــا المقاول محمد علي 
فجأه، ومعه فيديوهاته التي راح يبثها من إسبانيا عبر شبكة 
الإنترنت، فقد تبين من هــذه الفيديوهات أن محمد علي يمتلك 
شركة تعمل في مجال المقاولات منذ خمسة عشر عاما، وأن هذه 
الشــركة قامت بتنفيذ أعمال كثيرة ضمن مشروعات متعددة 
يشــرف الجيش على تنفيذها، ولها مســتحقات مالية ضخمة 
لم تستردها، وأنه )أي محمد علي( قرر فضح كل ما يعرفه عن 
فساد يراه مستشريا في كل أجهزة الدولة، وقام بذكر معلومات 

ووقائع محددة يصعب التحقق مــن صحتها. وقد لا يكون من 
المفيد أن نتوقف هنا عند مضمون ما قاله المقاول، فهو متاح على 
شــبكة الإنترنت، ولا أن نبحث في حقيقة الأسباب التي دفعت 
المقاول للقيــام بما أقدم عليه، فهي لا تهم كثيرا في هذه المرحلة 
على الأقل، ولا أن نتحــرى عن مدى مصداقية ودقة ما أدلي به 
من معلومات، فالعبرة هنــا لا تتعلق بالدقة أو المصداقية بقدر 
ما تتعلق بالقابلية للتصديق، وما قــد تثيره من ردود أفعال. 
ولأن ملايين النــاس تابعت فيديوهات محمــد علي وتفاعلت 
معها بشــدة، إلى الدرجة التي دفعت الرئيس السيســي للرد 
مباشرة على ما ورد فيها من اتهامات، فمن الطبيعي أن نتوقف 
عند مــن النقاط التي تلفت النظر وتحظــى بأهمية خاصة في 
هذا السياق، في مقدمتها: أســباب اهتمام النخبة السياسية، 
بجناحيها الحكومي والمعارض، بما يقوله أو يبثه مقاول شاب 
محــدود التعليم، وما إذا كانــت ردود الرئيس على الاتهامات 
التي وجهها له قد نجحت في احتواء الأزمة؟ أم أنها مرشــحة 

للتفاعل أكثر وسيكون لها ما بعدها.
عوامل كثيرة أعتقد أنها ســاعدت على التفاف الناس حول 
محمد علي، وتحوله إلــى ظاهرة، بعضها يتعلق بمهنة أتاحت 
فرصة الحصول علــى معلومات مهمة مــن مصادرها الأولية، 
وبعضها الآخر يتعلق بســمات خاصة في شخصيته، وطريقة 
أدائه، فهو مقــاول يتحدث عــن معلومات ووقائع مباشــرة 
كان طرفا فيها بنفســه ويمكن التحقق مــن معظم ما ورد فيها 
بأســاليب ووســائل أخرى متنوعة، وقد تكــون لديه دوافع 
شــخصية ونفســية للبوح بهذه المعلومــات، كالانتقام ممن 
أســاءوا معاملته أو اســتولوا على حقوقه، أو طلبا لمزيد من 
الشــهرة، وقد تكون وطنية، كالرغبة في تصحيح أوضاع بدأ 
يعتقد، ربما بعد صحوة ضمير مفاجئة أنها باتت غير محتملة، 
وقد يكون تحركه قد تم من تلقاء ولحساب نفسه، أو بتشجيع 
من آخرين ولحســابهم. لكن المهم أن المعلومات التي أدلى بها 
هي علــى درجة كبيرة مــن الخطورة، وقد تســاعد على هدم 
الصورة الإعلامية التي بذل رئيس الدولة جهدا ووقتا كبيرين 
لتثبيتها في أذهان الناس، بل ربما تؤدي إلى فقدان الثقة فيه، 
وهو الجانب الذي دفع الرئيس للرد بنفسه في مؤتمر للشباب 
عقد خصيصا لهذا الغرض ورتــب على عجل. وربما يكون من 
الســابق لأوانه قياس مجمل التأثيرات الإيجابية أو السلبية 
لهذا الرد، ولا جــدال في أن حالة الفراغ السياســي، الناجمة 
عن محاصرة نشــاط الأحزاب ومؤسســات المجتمــع المدني 
وهيمنة الدولة على وسائل الإعلام، أدت إلى تضخيم الظاهرة 
وأضعفــت موقف الرئيس، ومع ذلك فمن المؤكد أن هذا التدخل 
لم يضع نهاية لمسلســل »الرئيس والمقــاول«، الذي يبدو أنه 

سيستمر لبعض الوقت وسيكون له ما بعده.

*كاتب وأكاديمي مصري

لم يتمكن الكاتب
 د.حسن نافعة  من إرسال مقاله 

الأسبوعي  المفترض نشره 
في عدد اليوم الخميس بسبب 

قيام قوات الأمن المصري باعتقاله 
فجر أمس وتعيد »القدس العربي«

هنا  نشر مقاله الأخير 
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هكذا تآمرت »الجهات الأجنبية« على نظام السيسي!
■ امتــدت ســيطرة الأمن والجيش علــى كافة مجالات 
الحياة فــي مصر، ولــم تعد تكتفــي بالحكومــة والبرلمان 
والقضــاء والإعــام، وبتعزيز ســطوتها علــى الاقتصاد 
والشــركات الخاصــة بل انهــا امتدّت حتى إلى شــركات 
التحكّــم  وصــار  والتلفزيونــي  الســينمائي  الإنتــاج 
بالمسلســات التلفزيونيــة وأجــور الممثلــن والحبــكات 
الأمــن  ضبــاط  تلميــع  فيهــا  يجــري  التــي  القصصيــة 

والاستهزاء بالخصوم السياسين جزءا من أعمالها.
فــي هذا الســياق مــن »الســيطرة التامّة«، ظهر شــاب 
يدعــى محمد علي، الــذي كان مثل حكام مصــر الحالين، 
يعمل ضمــن كواليس الجيش والأمــن، ويجمع بدوره بن 
مهنتــي المقــاول والممثل، وخرج فجــأة مثل جنّــي القمقم 
واســتطاع بتقنيــات ضعيفــة وبأفام فيديو علــى طريقة 
الهواة وبســرد بســيط ومعلومات يعرف أغلب المصرين 
أشــياء منها، فتتضعضع تلك »السيطرة التامة«، ويسيطر 
على أصحاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي الفزع 
فيضربون أخماســا بأســداس ويبدأون باعتقال البشــر 
بشــبهة السياســة والمعارضــة والاختاف البســيط في 
الــرأي حتى، من عناصــر وقيادات أحزاب كـ«الدســتور« 

و»الاستقال«، وأساتذة الجامعة، كحسن نافعة، الزميل 
الكاتب فــي »القدس العربي«، وحازم حســني، الأســتاذ 
في كلية الاقتصــاد، والنقابين كمحمد صاح عجاج، إلى 
ضبــاط تجــرأوا وفتحوا أشــرطة فيديو محمــد علي على 
الانترنت، وانتهاء بشــبان مراهقن أو أشخاص تواجدوا 

على مقربة من أماكن التظاهر.
لا يفيد هذا الاستنفار الشديد، وأشكال اللطم والصياح 
والفزع التي يقوم بها أنصار السيســي ســوى في إعطاء 
انطباع كبير بــأن الدولة المصرية، بــكل جبروتها المخيف، 
خائفــة فعا، وأنهــا تعتقد أن يوم الحســاب قــد يقترب، 
وأن الدائــرة يمكــن أن تدور علــى الفاســدين والمتجبرين 
والمجرمــن، ولابــد أن ذاكــرة أحــداث 25 ينايــر دارت في 
أذهــان ضباط الأمــن الكبــار والجنرالات الغاطســن في 

الفساد وأتباعهم في كافة قطاعات المجتمع.
ضمــن هذه الدرامــا الهائلة الجارية يتنطّــح قادة الأمن 
والإعــام إلى اســتعادة تــراث أفــام المقــاولات وابتكار 
اكتشــاف  بالطبــع،  المعتــادة، وعلــى رأســها  الحبــكات 
»اعترافــات«  علــى  والحصــول  »المتآمــرة«،  الشــبكات 
بســرعة البرق، وإظهار المعترفن في برامج لشــخصيات 

تجمــع بدورها بن محاســن الإعاميــن وصفاقة ضباط 
المخابرات.

مــن ذلك ظهــور الإعامــي عمرو أديــب عبــر برنامجه 
»الحكايــة« ليعلن نبــأ إلقاء أجهزة الأمــن المصرية القبض 
علــى »خليــة مكونة من عناصــر اســتخباراتية، من حركة 
حماس، وجماعة الإخوان، والمخابــرات التركية، وأجهزة 
اســتخبارات أوروبية، بهدف تنفيذ مخطط إسقاط الدولة 

المصرية«!
من طرائف هذه الشــبكة المنسوجة على عجل، أن الأول 
فيهــا، وهو أشــرف طافش، فلســطيني الجنســية، دخل 
فــي 18 ســبتمبر/أيلول 2019، وأنــه من »تنظيــم الجهاد 
الإســامي التابع لحركــة حماس«، وهــذا يعني أن مؤلف 
الحبكــة البوليســية لا يعلــم أن »الجهاد الإســامي« هي 

تنظيم مستقل وليس تابعا لحركة »حماس«.
ضمن الشــبكة أيضــا أردنيــان، دخا مصر فــي 4 و5 
أيلول/ســبتمبر يصفهما الإعام الرسمي المصري، بأنهما 
من »العناصــر المناهضة للحكومة الأردنية« وأنهما »دائما 
الانتقــاد للدولــة المصريــة«، وتركــي دخل مصــر يوم 22 
أيلول/ســبتمبر )أي بعــد المظاهرات على خاف الشــاب 

الفلســطيني والأردنيــن(، وقبض عليه »بســبب تصوير 
أشــخاص في ارتــكازات أمنية«!، وهولنــدي دخل في 14 
أيلول/ســبتمبر وقبــض عليــه »لقيامــه برصــد وتصوير 
منطقة ميــدان التحريــر لنقــل التظاهرات لصالــح إحدى 
الجهــات الأجنبيــة«، وهنــاك شــخص لم تعلن جنســيته 
وجريمتــه أيضا هي أنه »عثر فــي هاتفه على صور لبعض 

الشباب المتواجدين بالتحرير وقت قيامهم بالتجمع«!
يتعلــق الأمــر فــي كل هــذه التوصيفــات لـ»العمليات 
الإجراميــة للجهات الأجنبية« بمجرد التواجد في ســاحة 
التحرير أو تصوير حدث يجري في الشارع، والواضح أن 
الدافع لاعتقال هؤلاء هو أنهم يناسبون »الحبكة« المطلوبة 
من المخرج/ضابــط الأمن، أما الباقي فيتعلق بجنســيتهم 

المناسبة لاعتقال.
جديــر بالذكر طبعا أن »الجهــات الأجنبية« التي قامت 
بتصويــر الأحداث تضم قنوات مــن كافة أنحاء العالم بما 
فيهــا قنــوات أوروبيــة وأمريكية، وبما أن هــؤلاء يصعب 
التعامــل مــع حكوماتهم، كما هــو الأمر مع قنــاة »الحرة« 
الأمريكيــة و»بي بي ســي« البريطانيــة، فاكتفى المخرج/ 

ضابط الأمن بإقفال مواقعهم أو منعهم من البث.

التطبيع العربي ومخاطره 

موقف »القائمة المشتركة« من غانتس غير مبدئي

■ لا تنبع خطــورة »التطبيع« العربي الراهن من 
أن عربيا جلس مع إسرائيلي في مقهى أو تحدث معه 
في جامعة في الولايات المتحدة، لم يقل أحد أن حوارا  
من هذا النوع بين الأفراد ممنوع، فللبعض هذه حرية 
شــخصية. بل لم يقل أحد ان غياب التطبيع سيعني 
غياب أدنى حوار بين إســرائيل والفلســطينيين أو 
بين العرب وإسرائيل في ظل مفاوضات وضمانات، 
والتطبيع لا يعني أن لا يشــارك الفلســطينيون في 
أراضي 1948 في انتخابات إســرائيل ويتحدوا في 
مواجهة الاســتيطان والاحتلال ونتنياهو.  مانديلا 
تحدث مع المستعمر وأسمعه رسالة مفادها ضرورة 
لتحقيق  العنصري  والفصل  الاستعمار  نظام  تفكيك 
الســلام الدائم.  ليس هذا هو التطبيع الذي يتحدث 
عنه الكثير من رافضي التطبيع في البلدان العربية. 

فما هو التطبيع اذن؟
التطبيع درجات بعضهــا أكثر خطورة من غيرها 
على العدالة والحقوق. فــي الحالة العربية الراهنة 
التطبيع يساوي انضمام مجموعة من العرب للرواية 
الصهيونية دون الإنصات لقيم العدالة ودون معرفة 
بحقائق التاريخ. بل يتضمن هذا التطبيع الاعجاب 
والانطلاق  العربية  للأرض  الصهيونية  باســتعمار 
بأن الصراع في مجمله نتاج تعنت العرب ورفضهم 
التعايش.  ويعني التطبيع بنفــس الوقت الإضرار 
بالضغــوط التــي تهــدف لمقاطعة كل مؤسســات 

استعمار فلسطين واستيطان أراضيها.
أما التطبيع العربي الجديد المدعوم رسميا، فهدفه 
»التحالف« مع إسرائيل في ظل التخلي عن القضايا 
الرئيســية الخاصة بالعدالة وتقريــر المصير وحق 
العودة.  بل أن التطبيع الرسمي العربي، الذي يعلن 

أن هدفه مواجهة إيران، يهــدف في حقيقته لضبط 
دعوات المواطنين المتنامية للمشــاركة والمســاءلة. 
إن جلــب دعم خارجي خاصــة أمريكي في ظل حكم 
اليمين وترامب والآن إسرائيلي هدفه تثبيت النظام 

السياسي وتفادي الإصلاح الجاد.   
التطبيــع العربي الرســمي الراهن فــي  جانب 
منه يشــبه ذلك التطبيع الذي قامت به في السابق 
شــخصيات مختلفــة في لبنــان في ســبعينيات 
وبداية ثمانينيات القرن العشــرين.  في تلك الحقبة 
وقع تطبيع مباشــر بين إســرائيل  وبعض الأحزاب 
اليمينية. سنكتشف، بأنه في كل الحالات  اللبنانية 
ومهما كانــت المبررات، تحول ذلــك التطبيع لوبال 
على لبنان وعلى المشــاركين به. فقــد أنتج التطبيع 
مقاومة شرســة من قبل قطاع كبير مــن اللبنانيين، 
وكانــت النتيجة تخلي إســرائيل الكامــل وتخلي 
الولايات المتحدة عن حلفائها في لبنان واســتفراد 
ســوريا بالوضع اللبناني.  إن الوضع الذي يعيشه 
لبنان اليوم مشــتق من تلك المرحلة، بل لا يمكن فهم 
لبنان اليوم بــلا فهم تلك الفترة وكيفية تطور الدور 
القرن  الإســرائيلي فيه منذ أواســط ســبعينيات 
العشرين وطوال مرحلة الثمانينيات. وتمثل تجربة 
ســعد حداد وأنطوان لحد في التعامل المباشــر مع 
إســرائيل نموذجا لكيفية تخلي إســرائيل عن من 

يتعامل معها في المراحل المفصلية. 
لتحويل  يهدف  الإســرائيلي  العربي  التطبيع  ان 
المعركــة فــي الإقليم من صــراع من أجــل الحقوق 
العربية والفلسطينية الى معركة مدمرة في الداخل 
الإسلامي حيث القبضة الحديدية في الداخل في ظل  
اســتمرار النهب المنظم لدول ومجتمعات المنطقة من 

قبل القــوى الدولية وقوى الفســاد. إن الخوف هو 
أحــد أهم العناصر المثبتة للحالــة غير الديمقراطية 
في الإقليم، هذه الحالة هي الأفضل لسحب البساط 
من تحت أقدام النقــاد والمطالبين بالإصلاح. ان فتح 
معركة مع إيران ثم خلق نزاع شيعي سني وإسلامي 
غير إســلامي بين الشــعب وبناء حالــة تطبيع مع 
إســرائيل والانقضاض على الحريــات يصب بهذا 

الاتجاه المدمر. 
لكن للتطبيع أهدافا مخفيــة لا يراها قادة الإقليم 
العربي المتورطون به. فنادرا ما ينظر النظام العربي 
وقادته لأبعد من الســيطرة السياســية المباشــرة 
في الداخل والخــارج. لكن لإســرائيل أهدافا أبعد 
من أهــداف النظام العربي المفــكك. إن نفط الخليج 
والصناديق السيادية الخليجية هي هدف إسرائيلي 
كما هي هــدف يمينــي أمريكي، وذلك بســبب قوة 
هذه الصناديق، وبســبب خوف إســرائيل واليمين 
الأمريكي مــن مقدرة هذه الصناديق على التأثير في 
سياسات الغرب تجاه إســرائيل في مراحل لاحقة.  
إن القوة المالية الخليجية، بغض النظر عمن يديرها 
اليوم، هدف إســرائيلي. وقد ســبق لهذه القوة أن 
استخدمت باستقلالية في العام 1973 أثناء الحرب 
العربية الإســرائيلية. بالنســبة للأجهــزة الأمنية 
الإســرائيلية لا يمكن تدمير هذه القوة إلا من خلال 
التوتر ونشــر الخوف بــين الدول  وضمــن الدول 
والتســلح. بهذه الطريقة بالإمكان استنزاف كل من 
إيران والخليج. ذات النظرية التي ســادت الحرب 
العراقية الإيرانيــة  حول إضعــاف كل من العراق 
وإيران، تســود اليوم الدوائــر الصهيونية ودوائر 

إدارة ترامب.  

إســرائيل  سياســة  ان 
نقل  سياســة  هي  الراهنــة 
العدو  العدو:  لأرض  المعركة 
فــي الرؤيــة الإســرائيلية 
هي المنطقــة العربية برمتها 

والخليج كما إيران وتركيا والشــعوب كما الأنظمة.  
لكن الهــدف الثانــي هو إفقــاد العــرب لأي قيمة 
اســتراتيجية مهما صغرت وتحويــل بلادهم لملعب 
لكل الأطراف، وهذا يفتح الباب لسيناريوات كثيرة. 
بالنسبة لإســرائيل كل العرب امتداد للفلسطينيين 
حتى لو قالوا بعكس ذلك وكل الفلســطينيين امتداد 

للعرب حتى لو قالوا بعكسه. 
التطبيع الراهن سيعني عمليا إدامة الصراع العربي 
الإســرائيلي لعقــود قادمة، وهــذا ما لا تــراه القوى 
السياســية الرســمية.  فالشــعوب العربية ستشعر، 
بســبب ما يقع فــي هذه المرحلــة بمزيد مــن الإهانة 
والخســارة في الداخل والخــارج.  لنتخيل لو طبعت 
كل افريقيا مع  نظام الأبارثايد في جنوب أفريقيا لكان 
البيض تحكمــوا بأفريقيا لعقود طويلــة. إن مقاومة 
الأبارثايد الصهيوني مســتمرة لأن قيم التحرر كامنة 
في المشــهد العربي كما تؤكد لنا حالــة الاحتجاج في 
فلســطين كما وفــي البلــدان العربية.  إن مــن  يربط 
نفســه بالصهيونية، قد يشــتري تكنولوجيا أمريكية 
وربما إســرائيلية جديدة، وقد يشــعر ببعض القوة 
أمام الداخل والخارج،  لكنه سيخســر قواعد سكانية 
هامة وسيكتشــف ان الكثير من الاهداف المتخيلة عن 

الاستقرار والسيطرة ستذهب أدراج الرياح.  

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ كتب رئيــس القائمــة العربية المشــتركة في 
نشرته  مقالا  عودة،  أيمن  الإســرائيلي،  الكنيســت 
صحيفة »نيويورك تايمز« أعلن فيــه تأييده لتولّي 
بني غانتس رئاســة الوزراء الإسرائيلية. وقد جاء 
هذا التأييد العجيب بالرغم من إقرار عودة نفسه بأن 
»الســيد غانتس رفض الالتزام بمطالبنا السياسية 
المشــروعة من أجل مستقبل مشــترك«. هذا وتشمل 
مطالب القائمة المشــتركة الحدّ من العنف والجريمة 
والتمييز والإقصــاء والفقر التي يعاني منها المجتمع 
العربي فــي أراضي 1948، إضافة إلــى إلغاء قانون 
ا منيعا أمام تقرير مصير  القومية الذي يشــكّل ســدًّ
الفلسطينيين ويمهّد للضمّ القانوني لقسم من الضفة 

الغربية المحتلة.
 فعلى الرغم من أن غانتس لم يقدّم شيئًا للناخبين 
العــرب، وأن حزبه »كاحــول لافان« يمثــل المجمّع 
الأمني/  العســكري الصهيونــي، يبــدو أن عودة لا 
يــزال يأمل خيرًا منــه إذ كتب في مقالــه: »باختيار 
التوصية بالســيد غانتس، أثبتنــا أن التعاون بين 
الناس، عرباً ويهوداً، هو الاســتراتيجية السياسية 
المبدئية الوحيدة التي ســتؤدّي إلى مستقبل أفضل 

لنا جميعًا«.
ما تخفيه لغة أيمــن عــودة »الوجدانية« هو أن 
خطوتــه أكثر ما يمكن أن تحقّقه هــو أن تحول دون 
تكليف بنيامــين نتنياهو بتشــكيل الحكومة المقبلة 
قبل منافســه، لو حاز هذا الأخيــر على عدد أكبر من 

النوّاب الداعمين لتكليفه. غيــر أنه لو جرى تكليف 
نتنياهو لفشــل حتماً في تشكيل حكومة خلال المهلة 
المحدّدة وهي 42 يومًا، لاسيما أنه فاز هذه المرّة بعدد 
من المقاعــد هو أقلّ مما حصل عليــه في الانتخابات 
الســابقة التي عجز على إثرها في تشــكيل حكومة 
تحظى بتأييد أكثرية في الكنيست. فلو نجحت خطوة 
عودة، لوفّرت على مؤسسة الحكم الصهيونية إطالة 
أزمتها ولســمحت بتكليف غانتس تشكيل الحكومة 
. هذا كل ما في الأمر.  المقبلة بدون الانتظار 42 يومــاً
فهل يســتحق مثل هــذا الإنجاز السياســي العظيم 
تجنيد »شــعر محمود درويش وقصــص أجدادنا« 

التي استشهد بها عودة في نهاية مقاله؟
إن موقف عــودة قد يُفرح الصهاينــة الليبراليين 
في أســرة تحرير صحيفة »نيويــورك تايمز« الذين 
يريدون التخلّص من نتنياهــو بغية تجميل صورة 
إســرائيل في الخــارج. لكنّــه موقف غيــر مبدئي 
ومخالــف للكرامة الفلســطينية في تأييــده لقائد 
ســابق للجيش الإســرائيلي أشــرف على ارتكاب 
جرائم حــرب في الأراضي المحتلة ودعــا إلى ضمّها 
بفرض الســيادة اليهودية الدائمة عليها. إن منظور 
عودة منظــور برلمانــي ضيّق الأفــق وخطابه عن 
المســؤولية السياســية يعكــس انتهازيــة الحزب 
الشــيوعي الإســرائيلي، الذي طالما قلّــل من أهمّية 
الصراع الوطني الحيوي بين الشــعب الفلســطيني 
والاســتعمار الاســتيطاني الصهيوني، وذلك باسم 

وعود سلام زائفة على غرار اتفاقية أوسلو، متناسياً 
أن الأخوّة بين الشــعوب لا تتحقّــق إلّا عندما تتوفّر 

بينها المساواة في الحقوق.
ولا يختلف خطاب أيمن عــودة الحالي المناهض 
المناهض  الشــيوعي  الحزب  خطــاب  عن  لنتنياهو 
لبن غوريــون في الخمســينيات، عندما كان يختزل 
المشكلة بشــخص بن غوريون، وليس بالصهيونية 
جوهريــاً، ويعتبر أنه لا بدّ من طــرد هذا الأخير من 
الحكم من أجل تعزيز الديمقراطية الإسرائيلية. وقد 
فشــلت تلك السياسة فشلًا ذريعاً ولم تفلح في وقف 
التوسّــع الاســتعماري الصهيوني أو في منعه من 
شــنّ المزيد من الحروب. وكذلك فــإن إبعاد نتنياهو 
عن الســلطة لن يوقف العدوانيــة الصهيونية ولا 

ممارساتها العنصرية إزاء الفلسطينيين.
ليس القصد هنا نبذ فكرة المشاركة في الانتخابات 
الاسرائيليّة من حيث المبدأ. فإن استخدام الكنيست 
الصهيونية  بالدولــة  للتنديد  كمنصّة  الإســرائيلي 
أمرٌ  الفلســطينيين  ومصالــح  حقوق  عــن  والدفاع 
مشروع. أما استخدام الكنيست للتماهي مع الأحزاب 
الفلسطينية  الهوية  وتدمير  لها  والتذيّل  الصهيونية 
السياسية المســتقلة، فهذا غير مشروع. ويعلم أيمن 
عودة بالتأكيد أن غانتس مجــرم حرب، وأن حزب 
»كاحول لافان« يعجّ بالصهاينــة المتطرّفين. لماذا إذاً 
آثر عدم الاصغاء لشــركائه الوطنيين فــي القائمة 
الديمقراطي«  الوطنــي  »التجمع  أعضــاء  الموحّدة، 

تأييــد  عارضــوا  الذيــن 
لغالبية  ظهره  وأدار  غانتس، 
تحت  الواقعين  الفلسطينيين 

الاحتــلال، ناهيكم عن فلســطينيي الشــتات، من 
خلال تأييده للقائد الســابق لهيئــة أركان الجيش 
الإســرائيلي الذي افتخر خلال حملتــه الانتخابية 
في شهر نيســان/ أبريل الماضي بما أنجزه في »قتل 

الإرهابيين« في غزّة؟
أما التذرّع بحاجة الفلســطينيين في إسرائيل إلى 
وضع مطالبهــم الوطنية المشــروعة جانباً من أجل 
معالجــة مشــاكلهم الاجتماعية المحلّيــة، فهو خلطٌ 
للأوراق السياســية. والحال أن غانتس لم يشــكر 
عودة على تأييده، ولن يقبل تولّي رئاســة الوزراء 
بالاستناد إلى أصوات فلسطينية في الكنيست، حتى 
ولو كانــت أصوات نوّاب أمثال أيمــن عودة. ويعلم 
الجميع أن أفيغدور ليبرمان، لا أيمن عودة، هو الذي 
سوف يقرّر مصير هذه الجولة من اللعبة السياسية 
الإســرائيلية، وأن المدّعي العام هو الذي سوف يقرّر 
ما إذا كان ينبغي الســير قدماً فــي محاكمة نتنياهو 
بتهمة الفســاد، وبالتالي إنهاء حياته السياســية. 
وقد كان أجدر بالقائمة الموحّــدة أن تحصّن جمهور 
ناخبيها ضد التكتيكات اليائســة، وأن تهتم بتنظيم 

الصمود والنضال دفاعاً عن حقوق الفلسطينيين.

٭ كاتب وأكاديمي من فلسطن

بشير أبو منّة٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ أمضى النظام الكيماوي في دمشــق سنتين 
اللجنة  تشــكيل  لتأخير  والمناورات  التلاعب  من 
الدستورية، على رغم أنها مصممة لإدامة الوضع 
القائم. لا نأتي بجديد إذا قلنا إن مشــكلة سوريا 

ليســت في الدستور النافذ، بل في طغمة متسلطة على الدولة تتعامل مع البلد 
باعتباره ملك يمينها، بما في ذلك حرية التصرف به وتدميره وتهجير ســكانه 
ومنح سيادته لدولتين أجنبيتين هما إيران وروسيا. ليست مشكلة سوريا في 
نص الدســتور النافذ، بل في عدم احترام الطغمة المتســلطة له. ففي سوريا، 
ظاهرياً، حكومة وبرلمان منتخب وقضاء مســتقل وســلطات محلية وجيش 
وشرطة ومدارس وحياة اقتصادية ومجتمع مدني وقوانين ناظمة للتعاملات 
بين الأفراد والمؤسسات.. باختصار هناك دولة. لكن جميع السوريين يعرفون 
أن هذا هو ظاهر الأمور فقط، وأن الســلطة الفعلية هي في مكان آخر. فالنظام 
الجمهوري المعتمد في الدولة هو نظام على الورق، مقابل سلالة وراثية تحكم 
»إلــى الأبد«! والبرلمان موجود ومنتخب من الشــعب فــي انتخابات دورية، 
لكنه قــادر على تمرير توريث منصب الرئاســة بالإجمــاع، ويصدر القوانين 
التي يتم تلقينها له من الســلطة التنفيذية. والسلطة التنفيذية بدورها تنتظر 
التعليمات »مــن فوق« لتقوم بمهماتهــا. وعلى فرض وجــود بعض القضاة 
المحترمين في »السيســتم الأســدي« فهم يتعرضون لضغــوط ترغمهم على 
اتخاذ القرارات المطلوبة منهم. الخوف هو المفتاح الســحري الذي يفسر زمن 
الاســتقرار في نظام الأســد، حيث تبدو الدولة الظاهرة وكأنها تعمل بصورة 
منتظمــة و»طبيعية« من غير حاجة إلى ظهور الدولة العميقة إلى العلن بكامل 
أنيابها. أما وقد هدم السوريون حاجز الخوف، في مارس/ آذار 2011، وبدأوا 
يتحدثون بلغة بشرية مفهومة، أي يستهدفون سلطات الظل بصورة مباشرة، 
فقد كشرت هذه عن أنيابها اضطراراً، وعملت على تطبيق شعاري »الأسد أو لا 
أحد!« و»الأسد أو نحرق البلد!«. هذان الشعاران هما الدستور الحقيقي الذي 
تحكم الطغمة الكيماوية بواســطته، ورأينا نتيجتها المنطقية في بقاء الأســد 

وإحراق البلد.
كل مــا تقدم معروف ومكرر فــي الأدبيات المعارضة، فــلا جديد فيه، لكننا 
مرغمون على تكراره أمام هول المزحة الســمجة التي تحاك لنا باسم »اللجنة 
الدســتورية«. القوى الدولية الفاعلة والقادرة تعرف، مثلها مثل السوريين، 
ما تقدم من وصــف العلاقة بين الدولة الظاهرة وتلــك الباطنة أو العميقة في 
ســوريا. لكنها تتظاهر بأنها لا تعرف، ومثلها الأمم المتحدة التي »تبذل جهوداً 
كبيــرة« لإيجاد حل سياســي، فيتنقل مندوبها الجديد بين دمشــق وعواصم 
أخرى، بهمة ونشــاط، وتثمر جهوده وجهود الدول عن »إنجاز« باهر حقاً هو 
تشكيل لجنة دستورية ستجتمع في جنيف للخروج بدستور متوافق عليه بين 
ممثلي النظــام الكيماوي وممثلي المعارضة المعتمــدة وممثلي المجتمع المدني. 
لقد تم التشــكيل وفق ميزان عادل جداً بحيث يتســاوى عدد كل مجموعة من 
المجموعــات الثلاث، بلا زيادة أو محاباة لأي طرف! يا لها من عدالة رائعة! من 
يمكنه الاعتراض على ذلك؟ بل إن آلية اشتغال هذه البنية هي آلية توافقية، لا 
يخســر فيها طرف بفارق صوت أو عدة أصوات. وإن لم يحدث توافق فنسبة 
التصويت المطلوبة لإقرار أي بند هي 75٪، أي ما يقارب الإجماع. يا للروعة! 
سوف يخرج الســوريون من مناقشات اللجنة الدســتورية وهم أكثر توافقاً 
بعد ســنوات من الصراع الدامي. كأن إقرار الدســتور هو هو الحل السياسي 
المنشــود! أي عبقرية استطاعت أن تكتشــف هذه الحقيقة البسيطة؟ فلا داع 
لمفاوضات سياسية عقيمة بين الســلطة والمعارضة اتضح، بالتجربة العملية، 
أنها لا يمكن أن تؤدي إلى أي حل. فجاء هذا الاكتشاف لحل عقدة رفض النظام 
لـ»هيئة الحكم الانتقالي« التي وردت في قرار مجلس الأمن، ورفض المعارضة 
لبقاء رأس النظام في موقعه، باعتبار ذلــك الحد الأدنى الذي يمكنها أن تقبل 
به. وهكذا تم ابتكار تشكيل اللجنة الدستورية لأنها أقل شيء يمكن أن يختلف 
عليه الطرفــان، بل الثلاثة مع إضافة ممثلي المجتمــع المدني بعبقرية المندوب 
الأممي السابق ديمستورا. نعم، قد يطالب ممثلو المعارضة مثلًا بتعديل عدد من 
البنود في الدستور النافذ، بخاصة تلك المتعلقة بمدة ولاية رئيس الجمهورية 
أو صلاحياته وعلاقته بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ولكي 
يحدث التوافق، قد يقدم ممثلو النظام بعض التنازلات، مقابل تنازلات مماثلة، 
في بنود أخرى، من ممثلي المعارضة. وقــد ترجح أصوات كتلة المجتمع المدني 
مطالب هــذا الطرف أو ذاك. لكي نختصر، تجنباً لافتراضات متنوعة، ســيتم 
الضغط، من قبل الأمم المتحدة والدول الضامنة )ثلاثي آســتانة  ـ  سوتشي( 
ودول أخرى، على اللجنة ككل للخروج بإنجاز ما مهما كان كســيحاً أو قاصراً. 
من المرجح أن يعمل ممثلو النظام في اللجنــة على إضاعة أكبر قدر من الوقت 
في مناقشــات غير مجدية ومناورات وألاعيب لتأخير إصدار الدســتور إلى 
أبعد وقت ممكــن، ربما وصولًا إلى موعد الانتخابات الرئاســية القادمة وفقاً 
للدســتور النافذ. لذلك حرص الرئيس الإيراني حسن روحاني على إخبارنا 
بأن الانتخابات في سوريا يحتمل أن تجري بين 2021  ـ  2022. يراهن النظام، 
في ذلك، على الانتهاء من بســط ســيطرته على كامل الأراضي الســورية في 
غضون ذلك، بما في ذلك انسحاب الأمريكيين من شرق الفرات. وهكذا ستكون 
ســوريا »ناضجة« تماماً لإعادة انتخاب الجزار لولاية ستحســب الأولى بعد 

إقرار دستور جديد أو تعديل النافذ.
الأمم المتحدة و»المجتمع الدولي« يعرفان أن الدســتور، مهما بدا تقدمياً في 
محتواه، ســيبقى مجرد كلام على ورق إذا بقي النظــام بأركانه وتعاملاته. 
وسيجبر قســم كبير من اللاجئين السوريين على العودة إلى الأرض المحروقة 
المحتلة التي اســمها ســوريا، بذريعة أن الحل السياســي تم، وأقر الدستور، 
وجرت انتخابات »نزيهة وشفافة« تحت إشراف الأمم المتحدة. هذا ما يرتضيه 

العالم للسوريين: عودوا إلى بلدكم لتقتلوا أو تستعبدوا. هذا ما تستحقونه.
سيقول قائل: وهل لديك بديل؟ 

يحتاج الجواب على هذا الســؤال إلى بذاءة محمد علي ووائل غنيم. ربما 
لهذا السبب أحببناهما.  

٭ كاتب سوري

مزحة سمجة أخرى تحققت:
 اللجنة الدستورية السورية!
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■ نيويــورك ـ أ ف ب: أصبحــت ماساتشوســتس 
رسمياً أول ولاية أمريكية تحظر، ولو بشكل موقت، بيع 

كل أنواع السجائر الإلكترونية وليس المنكّهة منها فقط.
وقــال الحاكم تشــارلي بايكــر، الذي أعلــن حالة 
الطوارئ الصحية في الولاية الشــمالية الشــرقية، إن 
الحظر يدخل حيز التنفيذ على الفور وسيستمر حتى 25 

كانون الثاني/يناير.

وكانت مدينة ســان فرانسيســكو في كاليفورنيا قد 
اعتمدت حظراً مشابهاً في تموز/يوليو.  

وقــال بايكــر: »الهدف مــن إعلان حالــة الطوارئ 
الصحيــة هو وقــف عمليات بيــع منتجــات التدخين 
الإلكتروني بشــكل موقــت حتى نتمكن مــن العمل مع 
خبرائنا الطبيــين لتحديد ما الذي يتســبب بالأمراض 
لمســتخدميها والطرق الفضلى لتنظيم هــذه المنتجات 

بغية حماية صحة السكان«.
وفي الأســابيع الماضية، جرى الإبلاغ عن موجة من 
الأمراض الرئوية المرتبطة بالتدخين الإلكتروني تسببت 
في مرض المئات ووفاة ســبعة أشــخاص في الولايات 
المتحدة، وفقــاً لمراكز مكافحة الأمــراض والوقاية منها 

)سي دي سي(.
وفي وقت ســابق من هذا الشــهر، حظرت ميشيغن 

ونيويورك تســويق الســجائر الإلكترونية المنكّهة إثر 
تســببها بإدمان شديد للنيكوتين، لا ســيما في أوساط 

الشباب.
وأظهرت دراســة نشــرت في عــام 2017 أن 20 ٪ 
من تلاميذ المرحلة الثانوية في ولاية ماساتشوســتس 
يستخدمون السجائر الإلكترونية و41 ٪ منهم جربوا 

هذه المنتجات.

تهريب ألواح من الذهب بـ 5 ملايين دولار من فنزويلا إلى أمريكا

ولاية ماساتشوستس الأمريكية تحظر كل أنواع السجائر الإلكترونية

استخدام الهواتف الذكية 
في إنقاذ حياة الأمهات والأطفال

■ لندن ـ رويترز: سيتسلح العاملون في مجال الصحة 
على المســتوى المحلي فــي الهنــد وأوغنــدا بهواتف ذكية 
وأجهزة كمبيوتر لوحي تستخدم أساليب تحليل البيانات 
وخرائــط المخاطــر والاتجاهــات الســائدة علــى مواقــع 
التواصل الاجتماعي للمســاعدة في إنقــاذ حياة الأمهات 

وأطفالهن المعرضين للخطر.
وســيطبق هذا المشــروع، الذي تبلغ تكلفتــه 100 مليون 
دولار وتموله مؤسســة روكفلر الخيريــة ومنظمة الصحة 
العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( والبنك 
الدولــي، وغيرهــا، في عشــر دول إجمــالًا، ويهــدف إلى 
الحيلولة دون الوفاة المبكرة لنحو ستة ملايين امرأة وطفل 

بحلول عام 2030.
وقال راج شاه، رئيس مؤسســة روكفلر الخيرية، التي 
تســاهم بنحو 60 مليون دولار من إجمالي تكلفة المشروع، 
إن الخطة تشــمل تزويد المســعفين بأجهزة زهيــدة الثمن 
لتحليــل البيانات لمســاعدتهم علــى جمع المعلومــات التي 
يحتاجــون إليهــا للتركيز علــى المجتمعات والأســر الأكثر 

عرضة للخطر.
ويتضمــن ذلك إعداد خرائط آنية للمخاطر لتعزيز قدرة 
العاملــين في مجــال الصحة علــى الوصول إلــى الأمهات 
والأطفــال الذين يحتاجون المســاعدة وتحليــل بيانات لا 
تتعلق بالصحــة مثل أنماط المناخ أو الاتجاهات الســائدة 
علــى مواقع التواصل الاجتماعي، للتنبؤ والتأهب مســبقاً 
لمواجهة تفشي أمراض محلية وحالات الطوارئ الصحية.

وأظهــرت بيانــات لــأمم المتحــدة، نشــرت الأســبوع 
الماضي، أنه على الرغم من نجاة النســاء والأطفال بأعداد 
أكبــر الآن من أي وقت مضى، ما زال طفــل أو امرأة حبلى 

تموت كل 11 ثانية في مكان ما في العالم.
وأن وفيات النســاء الحوامــل أعلى بنحــو 50 مرة بين 
نســاء إفريقيا جنوبــي الصحراء الكبرى عنهــا في الدول 
الغنية، كما أن أطفالهن أكثر عرضة للوفاة بعشر مرات في 

الشهر الأول من العمر.
وقالــت هنرييتا فور، المديــرة التنفيذية لـ»يونيســف«، 
إن تبني نهج دقيق -باســتخدام معرفــة تفصيلية عن أي 
الأشــخاص أو الأســر الأكثر عرضة للخطر بســبب الفقر 
أو التاريخ الصحي أو فجوات في التطعيمات على ســبيل 
المثال- من شــأنه مساعدة فرق العاملين في المجال الطبي 
»على اتخاذ قرارات قد تنقذ الحياة والحيلولة دون انتشار 

الأوبئة«.

■ ميامــي ـ أ ف ب: وجّهــت محكمة فدرالية 
أمريكيــة إلى رجلــين فنزويليين تهمــة تهريب 
ألواح من الذهب بقيمة خمسة ملايين دولار إلى 

الولايات المتحدة في طائرة خاصة.
وألقي القبض على جان كارلوس سانشــيز 
الذي كان  روخاس، وفيكتور فوســي غرييكو، 
يقود الطائرة، في 20 أيلول/سبتمبر في فلوريدا 
بعدما اكتشــف عناصر في الجمــارك الأمريكية 

وحرس الحدود تلك الشحنة في أنف الطائرة.

وورد في الشــكوى الجنائيــة الصادرة ضد 
الرجلــين: »لاحــظ عناصر من حــرس الحدود 
مســامير غيــر دقيقة فــي الجــزء الأمامي من 

الطائرة«.
ولاحقاً، اكتشــفوا في ذلك القسم »العديد من 

ألواح الذهب تحت غطاء معدني صلب«.
 105 حوالــي  الألــواح  تلــك  وزن  ويبلــغ 
كيلوغرامات، و»تقــدر قيمتها بـ 5 ملايين دولار 

تقريباً«، وفق ما جاء في أوراق المحكمة.

وقال سانشيز روخاس )42 عاماً( إنه »حصل 
على ألواح الذهب من مصادر عدة في فنزويلا«، 

بهدف بيعها في الولايات المتحدة.
 أما فوســي غرييكو )51 عامــاً( فأوضح أنه 
التقى أشــخاصاً في فنزويــلا واتفق معهم على 
نقل الذهب وقد خبأها فــي الطائرة قبل يومين 

فقط من الرحلة.
وأضاف أنه كان ســيحصل على عمولة بعد 

تسليم الشحنة.

الكويت: إحباط تهريب
5 قطع أثرية فرعونية من مصر

■ الكويــت ـ الأناضول: أعلنت الإدارة العامة للجمارك الكويتية، أمس 
الأربعاء، إحباط تهريب 5 قطع من الآثار الفرعونية، في طرد شحن من أحد 

المنافذ الجمركية الجوية في مصر.
وقال مدير الجمارك جمال الجلاوي، في تصريح صحافي، إن الطرد يزن 
نحو 65 كيلوغراماً، مشــيراً إلى أن قضية تهريب الآثار الفرعونية أحيلت 
إلى الجهات المختصة فــي البلاد، على أن تتخذ الإجــراءات اللازمة نحو 

إعادة الآثار إلى موطنها في مصر.
وأضــاف أن الجهات المختصــة الكويتية، ممثلة فــي المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب، انتهت من تقرير بشــأن المضبوطات كونها آثاراً 
فرعونيــة، كما حدد المجلس أنواع الآثار المهربة وفق كتب رســمية، وعقب 

تحليل دقيق فني للآثار التي ضبطها رجال الجمارك في الشحن الجوي.
وأوضح: »وفق تقرير المجلس، فإن الآثار المهربة هي أولًا جزء من تمثال 
للمعبود أمــون رع، وهو منحوت من حجر أســود صلب بطول 54 ســم، 

وعرض أسفل الذقن يقدر بـ 25.5 سم«.
فيما القطعة الثانية »جزء من تمثال الملك أمنحوتب الثالث، وهو يرتدي 
غطاء الرأس الملكي التقليدي، أما القطعة الثالثة فهي جزء من تمثال سيدة 
وهي ترتدي شعراً مســتعاراً«. وتابع: »بالنسبة إلى القطعة الرابعة، فهي 
تمثال حورس على الهيئة الأوزبرية، أما الخامسة فكانت عبارة عن بلاطة 

من البازلت المنقوشة«.

 التلاميذ الأصغر سناً أكثر عرضة للاكتئاب 
■ لندن/برلــين ـ د ب أ: قال باحثون مــن بريطانيا إن الأطفال الأصغر 
ســناً في الفصل المدرســي الواحد أكثر عرضة للمعاناة من صعوبات في 
التعليم واضطرابــات الانتباه وحالات الاكتئاب. وقــد توصلوا إلى هذه 
النتيجة بعــد تحليل بيانات نحــو مليون طفل من بريطانيا، حســب ما 
أوضح الباحثون في دراســتهم التي نشروا نتائجها في العدد الحالي من 

مجلة »جاما بيدياتريكس« المعنية بنشر الأبحاث الخاصة بالأطفال.
قال الباحثون إنهم لا يعرفون أسباب هذه المعاناة بشكل يقيني، ولكنهم 
رجحوا أن يكون الأطفال الأصغر سناً أقل نضجاً من زملائهم الأكبر سناً في 

الفصل المدرسي الواحد.
كما أنهم يســتبعدون أن يكون السبب وراء ذلك هو تشخيص مثل هذه 
المشاكل لدى الأطفال الأصغر ســناً، بشكل أكثر تكراراً، وقالوا إنه وبشكل 
إجمالي فــإن خطر تعرض الأطفــال لهذه الاضطرابــات التي تم رصدها 

ضئيل.

 مقاطعة عاصمة أستراليا تتحدى القانون  
 وتشرّع حيازة وتعاطي الحشيش

■ كانبرا ـ د ب أ: أصبحت مقاطعة العاصمة الأسترالية أول مقاطعة في 
البلاد تصدر قانوناً سوف يضفي الشــرعية على حيازة وتعاطي وزراعة 

كميات صغيرة من القنب )الحشيش( للاستخدام الشخصي.
وتم تمرير القانون أمس الأربعاء من جانب الجمعية التشريعية لمقاطعة 
العاصمة الأســترالية - وهي كيان يشــبه الولاية تابع للكيان الاتحادي 

الأسترالي ويشمل العاصمة كانبيرا .
وهناك بعض الغموض فيما يتعلق بكيفية تفاعل مشــروع القانون مع 

القوانين الاتحادية، التي لا تزال تجرم حيازة وزراعة الحشيش .
وتواصل الحكومة المحافظة الأســترالية معارضة هــذا التقنين. وقال 
المدعي العام الاتحادي كريســتيان بورتر، إن قانــون المقاطعة أمر يتعلق 
بمقاطعة العاصمة الأســترالية، لكنه أضاف أن قوانــين الكومنولث تظل 

قابلة للتنفيذ حيثما تنطبق.

• وزير الثقافة الفلســطيني الدكتــور عاطف أبو سيف،  كرّم 
الشــاعر ســليمان دغش، لمناســبة حصوله على المرتبة الأولى 

لجائزة »بالمي« العالمية للشعر في إيطاليا.

• المخـــرج السيــنمائي السوري فيصل بني المرجــة، يواصل 
تصوير وتركيب الأوبريت العـــربية »لسّه الأمـــل موجود«، ليتم 
إطــلاقها في شهر كانـــون الأول/ ديسمبر المقبل، بمشاركة أبرز 
نجــوم الغناء العربي، بينهم من تونس لطفـــــي بوشناق، يسرى محنوش وسناء يوسف، 
واللبنانية رولا ســعد، والكويتيان محمد البلوشــي ومحمد المسباح، والســـــوريان موسى 
مصطفى وأصالة يوســف، والعراقــي مهدي العراقي، والمصرية ميرنــا وليد، بالإضافة إلى 

كورال أطفال.

• تحيي المطربة المصرية رنا ســماحة، حفلًا غنائياً على المســرح المكشــوف في دار الأوبرا 
المصرية في القاهرة، بداية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

• صدرت عن »دار الفراشــة« للنشر والتوزيع مجموعة قصصية للقاصة والروائية الكويتية 
جميلة سيد علي، بعنوان »دوائر لا تدور«.

• الفنان التشــكيلي الكويتي محمود أشــكناني، افتتح أمس معرض الفن المعاصر، بعنوان 
»حوارات لونية«، في الشويخ.

• تســتعد الممثلة والمطربة المصرية ســمية الخشــاب، لطرح 3 أغنيات جديدة من ألحانها، 
وكلمات هشام صادق.

سهيل كيوان 

ندَبت المراهقة السويدية غريثا ثونبرج، الناشطة في مجال 
البيئة، سوء المصير الذي ينتظر أجيال البشر القادمين من ظهر 
الغيب، صرخت في وجــه العالم صرخة جديدة من نوعها، لم 
تتحدث عن معاناة شعب أو طائفة بعينها كما تعودنا على مثل 
هذه المنابر، بل عن الكارثة البيئية الكونية، وركّزت الكاميرات 
على ملامحها الغاضبة، عندما دخل الرئيس الأمريكي ترامب، 

فبدت وكأن لها ثأراً شخصياً معه، وتكاد تحرقه بنظرتها. 
أظــن أن كثيرين في هذا العالم الواســع بكوا أو يبكون على 
الغابات المحترقة في الأمازون، وهناك من يتحسّــر على جبال 
الجليــد التي تذوب، ويقلقه ارتفاع منســوب ميــاه المحيطات، 

ويأسف على الأحياء التي قد تنقرض.   
لم أتأثر شــخصياً، ولــم أحزن، أدرك أن هــذه أنانية كبيرة 
منــي، فبعــد أن أخذتُ نصيبي مــن الكرة الأرضيــة أنا وأبناء 
جيلــي، يُفتــرض أن نكــون نبــلاء، وأن نغادرها مثلمــا نغادر 
حديقــة صالحة للاســتعمال وفــي حالة جيــدة للقادمين من 
بعدنا، على الأقل كي يقولــوا، كان أجدادنا طيبين، فقد تركوا 
كــرة مُرتّبــة ونظيفة وخالية مــن النفايات الخطــرة والغازات 

السامة، ومعقّمة من جراثيم الأمراض الفتّاكة. 
المراهقــة الســويدية غريتا، التــي باتت نجمــة لدفاعها عن 
البيئة، مثّلت الموضوع تمثيلًا مســرحياً، وبلا شك أنها تدرّبت 
على الإلقاء وقتاً طويلًا، وأجزم أنه ســيكون لها مستقبل رائع 
فــي التمثيل، وقد تكــون بالفعــل نجمة مســرحية محلية في 
مدرســتها أو بلدتها، وســوف يصطادها مخرج مســرحي أو 
ســينمائي كــي تمثّل دوراً فــي فيلم ما، ومن المرجّــح أن تظهر 
صورتها بعد عشرة أعوام وقد كتبوا عليها: »السويدية غريتا، 

المحاربة لأجل البيئة مرشحة لأوسكار كأفضل ممثلة«. 
إنهــا موهوبة، ولهذا أميل إلى القــول إن ما رأيناه من حزن 
على ملامحها ليس حقيقياً، لأن مشــاعر المراهِقة تجاه نفسها 
وذويهــا وأصدقائهــا وجيرانهــا وزملائهــا ومعلميهــا غيــر 
ناضجة أصلًا، فما بالك بمشــاعرها تجاه الكرة الأرضية التي 

يعيش فيها مليارات المليارات من الأحياء.    
الأطفــال  التمثيليــة عنــد بعــض  المشــاعر  لاحظــت هــذه 
الفلســطينيين، حتى صــارت في حقبة ما صرعة فلســطينية، 
أطفــال يدرّبهم ذووهم ممن يعملون عادة في ســلك التدريس، 
على إلقاء شعر الحماسة والحنين والغضب والعودة، وتمثيله 
بحــركات اليديــن وتبديــل الملامــح، فتراهم يتفجّعــون حتى 
الدموع، وينجحون باســتدرار عطف المستمعين والمشاهدين، 
يبتســموا،  التصفيــق الحــار حتــى  إن يســمعوا  مــا  ولكــن 
وتنفضح تمثيلية المشــاعر الجياشــة، رغم مــا فيها من جمال 
وخبث أحياناً، لكن يســتفزني تحميل مشــاعر طفل أكثر مما 
تحتمل، ويشــدّني أكثر إتقان الطفل للّغة وقدرته الفائقة على 
الاســتظهار، كنت أفضّل أن أرى عجوزاً آفــلًا يبكي على الكرة 

الأرضية، كي يشعرني بأن ألمه حقيقي.     
الطفولة والمراهقة لا تســتوعبان الألــم الحقيقي، قد يتفجع 
الطفل على درّاجــة يرفض ذووه اقتناءها لــه أكثر من تفجّعه 
على كارثة ســقوط طائــرة فوق المحيط بركابهــا الثلاثمئة مع 

طاقمها. 
مشــاعر الطفل والمراهق لا تســتوعب كثيراً، فعلٌ بسيط قد 
يمزّق ويدمّر أو يشــوّه مشــاعره ونفسيته، ولكنه لا يستوعب 

الكوارث الكبرى. 
في مطلع شــبابنا كنا نغني في الأعراس »شــفته بيتمخطر 
في تل الزعتر، فدائي أسمر اسمه أبو عمار«، بينما كان المخيم 
قد سُــوّي بالأرض، واغتصب من نجا منه، أو قُطعت أوصاله 
وســحل في السيارات، أو اختطف واختفت آثاره حتى اليوم، 
مرّت ســنوات إلى أن بــتُّ غير قادر على ســماع هذه الكلمات، 
وأجزم أن من يرددها بعد أن عرف ما حل بالمخيم، لا يستوعب 

هول الكارثة. 
فــي هــذه الأيــام يأتي مــن يغنّــي »مجــدك يا قلعــة حلب« 
ويرقص، ويتمايل ويتهادى »وســهرنا تحــت الدوالي، وياما 
قضينــا ليالــي، واللــي بحبك ســورية يرفــع إيــدو بالعالي«، 
المأســاة هــي ربط حب ســورية »بوجودك يا بــو حافظ«، فما 
دمت تحب سورية، فعليك أن تحب أبا حافظ، وإلا فأنت حاقد 

على سورية العروبة.       
الحــزن الذي لا ندركه يســكن فــي أفئــدة ذوي ذلك الطفل 
الســوري الذي نُبش قبره قبل أيام في قريــة لبنانية، وأُخرج 

من حفرته ليدفن في مكان آخر.
العالــم يبكي الجليــد والتلوث البيئي والحــراري، ونحن لا 

نجد قبراً لطفل، لا نترك الدود يهنأ بعينيه وبنانه.    
إلى أي حضيض ممكن للنذالة والحقد أن يأخذا الإنســان؟ 

وفي حالتنا، ما الذي تعنيه كلمة إنسان بالضبط؟؟   
في طفولتنا كانوا يصفون لنا الأطفال الذين يموتون بأنهم 
ســيكونون من طيــور الجنة، إلى أن  رأيت شــحوب وجه طفل 
دهســته ســيارة، كان ملفوفاً في كفنه ولا أجنحــة له، وجدّه 
يبكيه ويطلب منه أن يســامحه، لأنه لم يحقق له حلمه بشــراء 

ملابس جديدة.  
كانــوا يقولون »نيــال من له رطل من اللحــم تحت التراب«، 

هؤلاء سيشفعون لنا في يوم القيامة.
نبشوا قبر طير شاحب، سحبوه من مرقده، ويقول البعض 
ليهوّن المصيبــة، بأنهم في نهاية الأمر أبقوه في حفرته، ولكن 

لم يعد هذا مهمّاً، فقد لوّثوه بوساختهم، فما أحقرهم! 
فلْيَبــك أولئــك النــاس الطيّبــون علــى الغابــات المحترقة، 
وليندبــوا جبال الجليد، وليفتحوا بيــوت عزاء ولطميات على 
الغــلاف الجــوي المتمــزّق، وليقيمــوا مآتـــــــم وبيــوت عزاء 
للحيوانات القطبية والأحــــياء المائية التي تواجه الفناء، هذه 
قضايــا أكبر منا، نحن نطلب منهـــــم فقط أن لا يجعلوا بلادنا 
الثكلــى مكبّاً ومقابر لقمامتهم بتواطؤ حكـــــامنا، ودون هذا، 
فمــا يخصنا في هذا الجانــب من الكرة الأرضية ليس ســوى 
حفــرة صغيرة آمنة لنــا ولطيور الجنة ولأجيــال القادمة من 

بعدنا.   

البكاء بعيدا
عن الأمازون...   

كيرتي نجمة مسلسل »شاعر الدم« 
نجمــة الســينما الهندية كيرتــي كولهــاري حضرت حفل 
العرض الأول لمسلسلها الذي انتجته »نتفليكس« في مومباي 

بعنوان » شاعر الدم«.

انتهزت عارضة الأزياء الفرصة لتلتقط لنفسها صورة »سيلفي« في كواليس عروض صورة سيلفي قبل عرض الأزياء الفرنسي
أسبوع الموضة في باريس.


